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حمَيع حقو 5 محسفوطة لداراجيّل 
الطبكةالازللب 
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22 
لخم 0 
عونك اللهم 
ثم إنا مُحْبرُون عن مقالة الْهُمانية » والله نستهدى وإيّاه نستعين » وعليه 
نتوكل » وما توفيقنا إلّا به . 
رووا0© أن أُفْل هذه الأمّة وأولاها بالإمامة أبو يكر بن ألى ا 
وكان 1 ما دهم عند أنفسهم على فضيلته وخاصة منزلته » و شدة استحقاقه 2 
إسلامُه على الوجه الذى ل يس قله مد من الوق فسرم + وذلك أن 
الناس اختلفوا فى أُوّلٍ الثاس إسلاماً » فقال قوم : أبى بكر بن ألى تتحافة » 
وقال آخرون : زيث بن حارثة » وقال تفرث : حاب بن الأرثت 
عل أنه إذا تفقّدنا أخبارم » وأحصينا أحاديتهم وعدد رحالهب0© 
و[ نظرنا ى0© ] سمة أسائيدهم » كان الذير فى تقديم أبى بكر أع” » 
ورجاله أكثر » وإستاده أصمٌ » وثم بذلك أشهر » واللفظ به أظهر » مع 
الأشعار المبحيحة والأخبار الستفيضة©© فى حياة رسول الله صل الله 
عليه وسلم وبمد وفاته . وليس بين الأشعار وبين الأخبار فرق" إذا امتنع 
فى محيثها وأصل_عخرجها التبامٌد© والاتفاق والتواطؤ » ولكمًا ندع هذا 





, » ب : « زعمث المثانية » وفى ح : « قاات العهائية‎ )١( 
٠ » (؟) بساوح : « وعددنا رجافم‎ 

() التسكلة من ح 

(1) فى الأصل وب : « والأمثال المستفيضة » » ووجهه منج . 
(ه) فى الأصل وب : « التغامر » , وصوابه من ح . 


٠ 


١٠6م‎ 


سم ا" اسم 
8 4 ع 1 . 
ذلك من باطله بان تحمى سنيه التى ولى فها » وسنى عمان » وسنى تمر 
وسبى ألى بكر ؛ وسبى الشجرة 4 ومقا.م النى صلى الله عليه بمكة لعد أن دعا 
إلى الله وإكى رسالته إلى أن هاجر إلى المدينة » ثم تنظر فى أقاويل الناس 
2 0 ع مه - ع مر 
فى بمره » وف قول القّلّل والكثر » فتأخذ أوسطها وهو أعدلها » وتطرح 
قول لعن والءالى » ثم قطرح ما حصل فى يديك من أوسط مارّوى من 
ع [ د ] سنيه ؛ وسنى عمان وسبى حمر وسبى ألى بكر 4 والشجرة ومقارم 
النى مبل الله عليه وسلم بَكَة إلى وقت إسلامه » فإذا فملت” ذلك وجدت 
الدع عل ما قُلنا وعل م را ٠.‏ 
وهذه التأريخات ولأجمار ممروفة” لا يستطيعٌ أحد جهلها والخملاف 
علبا ؛ لأنّ الذين تقلوا التاريخ لم يمتمدوا”؟ تفضيل بعض. على بعض » 
03 َه : م 007 ع امم 
أوضحنا وشرحنا أنه كان يومئذ ابن سبع سنين أفل بسنة أو أ كثر 
بسنة » علمت بذلك أنه لكان أيضاً ابن" أ كثر من ذلك بسنتين وثلاث 
3 ع اك 2 مضه 7 1 
وأربع لا يكون إسلاّه إسلام الكلف العارف بفشيلة ما دخل فيه » ونقصان 
ما خرج مئة . 
والتاريع الجتمع عليه أن علياً نل سئة أربعين ف شهر 6 
وقالوا 5 فإِن قالوا فلمله وهو ايبن سبع سئين وثمان7؟ سنين قد بلغ من 
فطنته وذ كاله وسمّة لبه وسدق حمّه وانكشاف المواقب له وإنلم يكن 
)١(‏ هذا مافى ب ٠‏ وف الأصل : « إن اللبين نقلوا التاريخ لم يتعمدوا » ٠‏ 
*) الكلام من مبداً الكتاب إلى هنا موضع مناقضة للاسكافى . الظر الرده رقم )١(‏ 
فى ماحقات الكتاب . 
() ح: «أو مان ». 


حم ١‏ ات 

جرب الأمور 3 ولا فاتم الرحال » ولا نازع الخصوم ها نرق جميع 
ما يجب على البالغ معرفته والإقرار به . 

قلنا : إِنا تنكم على ظاهى الأحكام وما شاهدنا عليه طباعٌ الأطفال . 
وجنانا حم ابن سبع سنين » وثمان سنين وتسع معن 4 لت 40 
بلقنا خبره - مالم يلم ثيل أمره » وخاصّة طباعه - مك الأطفال ظ 
وليس لنا أن نَدِيل9؟ ظاهر حكه والذى نمرف من شكله”؟ بلعل 
وعسى ؛ لأنا كنا لا بدرى لعله قد كان ذا فضيلق فى الفطنة © فلعمله 
أن يكون ذا نقص فبها . أحاب منهم بهذا الجواب من يجوز أن يكون 

٠ ٠ 1 35 0‏ كه ٠‏ و 
عل فى الغيّب قد أسل إسلام البالغ الختار » غير أن الحكم فيه عنده 
على تحرى أمثاله وأشكاله الذين إذا أسامو ا وثم فى مثل سنه كان إسلامهم 
على تربية الحاضن » وتلقين القيم »ورياضة السائس . 


فصل29 : فَأمًا علماء (المئانية ) ومتكلّموثم » وأهل القَدّم والئياسة مهم » 
فإنهم قالوا : إن علا لوكان وهو ابن ست سئين وسبع سنين ؛ وتان سنين 
ونسع سنين 4 يعرف فصل م بين الا نبياء والكهنة 4 وفرق ماين ازسل والسحرة 


وفرق ما بين خبر الح" والنى" » وح يعرف الحجّة من الميلة0© » وقهر 








)١١(‏ ب : «رأيناء »؟.. 

(؟) فى الأصل : «أن نتكلم نزيل » » وكلة « تتكلم» مقحمة ء 5 ينهم من ب وح . 
(5) ح : « والذى عرف من حال أبناء جلسه » . 

(؛) كلة « فصل » ليست فى ب , كا سيق التثبيه . 

(0) فى الأصل : « المنجمين » ووجهه من ب ,ح . 

(5) ف الأصل : « من أجله » , صوابه فىيت. 


١٠ 


١6ه‎ 


١٠١ 


16 


500 
الغلبة من قهر العرفة » ويعرف كيد الريب وَبْمْدَ غور التنتى » وكيف 
كليس على العقلاء ؛ ويستميل عقول البماء9؟ ؛ ويعرف المكن فى الطبائم 
من الممتتع فها » ومايحدث بلاثفاق ومايحدث”" بالأسباب » ويعرف 
أقدار القوى فى مبلغ الميلة ومُّتهى البطش ؛ ومالا يحتمل إحداته إلآ 
الخالق » وما يحوز عل الله مما لايحوز فى توحيده وعدله » وكيف التحفظ 
من ا موى » وكيف الاحتراس من تدم الحادم فى الميلة - كان كونه 
هذه لهال وعلى هذه الصّفة مع قرط الصا والحداثة » وقلّة التجارب 
والإرسة » خروحاً من نشوء العادة ؛ والمروف هما عليه “ركيب الأمة9؟ , 
ولو كان على هذه الصّفة ومعه هذه الخاسّية » كان حَحّة على المامّة » 
وآية نَدلهُ على البايئة . ول يكن الله ليخصّه يمثل هذه الآية ومثل هذه 
الأعحوبة إلا وهو بريد أن حنج مها له » ويخير مها عنه » وعملها 
قالمة” لمذر الشاهد » وَحُحّة عل النائب © ولا يشيّنها درا + ولا 
210111 بطلا ١‏ 

ولو أراد الاحتجاج بها شَبَر أمرتها وكشن قناعها » وحمل النفوسَ 
على معرفتها » وسّدّر الألسة لنقلها » والأسمام لإدراكها » لثلاً يكون 
لنواً ساقطا © ولا منسمًا + لأن لله لا بيشدع أيجوبةً ولا يمخترع آيفاً 
ولا ينض العادةً إلا لاتعريف والإعذار ؛ والصلحة والاستبصار© . واولا 

. دهماء الناس : جاعتهم وكثرتم, . وفى الأصل : « الدثم » , صوابه فى ب وح‎ )١( 

(0) ب,ح:« مامحدث ». 

(*) هذا مانى ب , ح . وفى الأصل : « تركبت الأمة » . 


(؛) ب: « ولايكتبها». 
(ه) هذاما فى ب ء وهو الأشبه بلثة الجاحظ . وفى الأسل : « الاستئفاذ » , 


0 
ذلك لم يكن لفملها ممتى » ولا ارسالته ححّة” . والله يتعالى0© أن ترثك 
الأمود سَدَى 5 والند بير 0 . ولا يصل لحن إلى معرفة صدق ىر 
وكذب متنى' حتّى تجتمع له هذه المعارفُ التى ذكرنا » وهذه الأسبابة 
الى فصّلنا . 

ولولا أن الله سبحاته خير عن يحى بن زكريا أنه0"© تاه الحم 
0 3 وَأنه أنطق عيسى فى اللمهد و » ما كانا فى الي وللاف لبي 
إل كسائر اسل » وما عليه طبع البشر©؟ . 

يننا ينطق لعل بذلك قرآن ٠‏ ولا جاء الخ به يمىء الحّة 
القاطعة » والشهادة الصادقة » فالعلومٌ عندنا فى الحسكم وف امنيب جيما 
أن طباعه كطباع سم نيه حمزةٌ والساس 2 وما ا معدن جاع 5 
منه » وكطباع جمة ب وقيلر أخوّيه » وكطباع أبَويه ورجال ا 
وسادة رهطه . ولو أن إنساناً ادعَى مثل ذلك لأخبه جعفر أو لعمة 
خزة أو لممة الباس - وهو حلي قريش - ٠١‏ كان عندنا فى أمره 
إل مثل ما عتدنا فيه") 





. » ب : « تارك اسمه وتعالل‎ )١( 

(؟) ف الأسل : « إذ » صوابه ىب ,)اح . 

(؟) وما عليه طبع البدمر ٠.‏ ساقط من ب . وفىح : 3 وما عليه جيم البسر 

(:) فى الأسل , ح : « فإذا » » ووجهه من ب . 

(0) كذافىحء ب . وف الأسل : « طباع حمزة والعياس عميه » . 

*) الكلام من « فإن الوا »ء س 5" س ١9‏ إلى هنا موضم رد للاسكاق . الظر 

رقم (؟) من نصوصه اللحقة بالسكتاب . 

(5) ليست فى ب , 


٠١ 


١6ه‎ 


"7 


حعاة 
هذه الدعوى » وفسادَ هذا المنى إذا صَدَقَتْ أنفْسها ولم تلد رجالها » 
وتحفظات من الموى وآثرت التقرى » [ إلا بترك2؟] على" ذ كر ذلك 
لنفسه والاحتجاج به على خصمه وأهل دهره 00 نازع الرحال » 
وخاسّيت9 ال كفاء » وجامم أهل الشورى وول وول عليه » والنَاسُ 
بين معاندر يحتاج إلى التقريع ؛ ومْرَادٌ 3 يحتاج إلى الإرشاد » وولى يحتاج 
إلى الادّة » وققل يحتاج إلى أن يُكْتر له من الحجة » ويتام له بين 
الأمارات والّلالات29 مع حاجة القرن الثائف إى معرفة لمق ومعدن 
الأ » لأنّ الحجة إذا لم نصمّ لعلى" فى نفسه » ولم يَقْرَ على أهل 
دهره ؛ فهى عن ولده أعمن ؛ وعنهم أشي 

ثم" ل ينقل ناقلك واحد أن عليًا احتي بذلك فى موقف » ولاذ كره 
فى مجلس » ولا قام به خطيباً » ولا أدلى به واثتا » ولا همس به إلى 
موافق » ولا احقج به على مالف . 


فصل2 © : وقد ذكر فضائله وفخر بقرابته وسابقته ؛ وكاثر بمحاسنه 
: 3 م اه 0 " 6 

ومواقفه © منك جامع الشورى وناضلهم 6 إلى ان ابتلى عساورة معاوية 
له » وطمعة فيه » وحلوس أ كثر أصماب رسول الله عن عونه 03 تالف 
على عضده » كا قال عامرث الشمى : لقد وقمت الفتئة وبالدينة عشرون 
ألفأ من أسماب رسول اله صلى اله عليه وسلم » ماف فها مهم 

٠ التكملة من ب‎ )١( 

() هنذامانى ب . وفى الأصل : « ونير ». 

٠ » ومرتاد‎ «١ : ب‎ )+*( 


(4) هذامافى ب . وف الأسل : « والدلالا » . 
(ه) هذه السكلمة ليست فى ب . 


500 
عشرون . ومن زعي أنه شبد الجل ممّن شبد بدراً أ كر من أرسمق 
فقد كذّب . كان ع ومّار فى شق" م واللّبير فى شق . 

وكيف يجوز عليه ترك الاحتجاج على الخالف وتشجيع_الوارفق وقد نص 
نفسّه لاخاصّة والمامّة » وللخاذل والعادى2"7 » ومن لايحلٌ2؟ له ف دينه 
رك الإعذار بهم » إِذْ كان يرى أن الم كان واجبا » وقد نسبه” 
اراسول” مَفزعا وممأها » ونصّ عليه قائماً » وجمله للناس إماما » وأوجب 
طاعته » وجمله حجة فى الناس يقوم مقامه . 

فصل”" : ويب من ذلك أنه ل يدّع هذا له أحد فى دهره م لم 
باعه لنفسه » مع عظم ما قلوا فيه فى عسكره وبعد وفاته » حكّى يقول 
إنساث” واحد إن" الكليل على إمامته أن" التى صلى الله عليه وسل دماه 
إلى الإسلام فكلك التصديق© قبل .باوفه وإدراا 5 » ليكون ذلك 
أله 0ق المصيوءا 6 سس له واواده على مَن بمده . وقد كان على أعله 
الأمود ين أن يدع ذكر أ كبر حمْجِجِه والذى بان به من شكله » 
ويذكر أسثر حُجَجه والذى يشاركد فيه غيرثء » وقد كان فى صسكره من 
لا بألى فى الإفراط » ومّن بحسب أن الإفراط زيادةٌ فى القدر 

والمحبُ له » إن كان الأعس يم ذكرتم » كيف لم يقف يوم الجل 


م 0 ٠ 535 ٠.‏ - 0 
دولوم صعين أو دم التهر ق موهفم يكون من عدوه عراى ومسمع © 





٠ » ولمولى وللسعادي‎ ١: ب‎ )١( 

(؟) ف الأصل : « ولا يحمل » صوابه فى ب . 

(؟) ليست فى ب , 

١ك(‏ فى الأصل : 0 وكفه التصديق »> ؛ صوابه فى ب . 


١ 


١ 


٠١ 
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20 
فقول 28 3 وتم + كن قانورن سرون تهن 237 وقد 
خصصت” بآية حتّى كنت كيحى بن زكريا وعيسى بن عريم »© ولا يكتنع 
انا من أن يقولوا ويموجوا ؛ فإذا ماجوا تكلموا على أقدار عللهم » 
وعللهم غتلفة » ولا نشب أمرثثم أن يعود إلى فرقة » فين ذاكر قد 
كان ناسياً ؛ ومن نازع قد كان مُصرًا » و مترنح_ قد كان عالطا » 
مع ما كان 0 من الحّحة فى الأفاق » وستفيض ف الأطراف » 
ويحتمله الي كبان و'تهادَى فى الجالس . 

فهذا كان أشد على طلحة والبير » ومائشة *؟ ومعاوية » وعبد الله بن 
وهب » من مائة ألف سنان طرير » وسيف مشهور . 

فصل0© : ومعلوم عند ذَوى التجربة والمارفين بطبائع الأنباع9؟؟ »ع 
وعلل الأجداد» أن" الساكر تنتقض رائئها وينتشر أمرها » وتنقلب على 
قادتها(”» بأيس من هذه الحجة » وأَحْفى من هذه الشهادة . 

فصل : وقد عامم ما صنءت الصاحف فى طبائع أصماب عل" ©» حين 
رفمها عمرثو بن العاص أشدً ما كان أصماب على" استيصارا فى قتالم » 





.» ب : « فضيلقى‎ )١( 

+) الكلام من قوله « ولولم ترف الروافض » س ٠١‏ من س ؟ إلى هنا موضم 
مناقضة للاسكانق ستأاق برقم (5©) . وقد قل الإسكاى عبارة الجاحفل موحزة متصرفا فيها ٠.‏ 
الظلر ابن ألى الحديد م : 75# , 

(0) فى الأصل ؛ « سممع 6. 

() هذه الكلمة ليث فى ب . 

(4) فى الأسل : « بسنائم الأنباع » ء صوابه فى ب ٠‏ 


(ه) ب : «نائدها » 5 


_ 1 2 
م 0 ينتقضص على لير سن أحابه إل أهلن” الجد والتحدة 0 وأصماب 
البرانس والبصسيرة(؟ . 

و علدم من حول شطر عسكر عبد الله بن وهب حين اعيزلوا مع 
فروةٌ بن وفل 2 لكلمة سععوها من عبد الله بن وهب كانت د عند ثم 
على شعف الاستبصار والوهن2؟ فى اليقين . 

وهذا الباب أ كثر من أن يحتاج مع ظهوره. ومعرفة ! الثّائن: بها [ل 
أن نحشو” به كتابنا . 

فصل”؟ : فأمّا إسلامه وهو حدثُ غرير وغلام صغير » فهذا مالا 
. م عِ 9 5 « 
بدفمه » غير أنه إسلام تلقينر وتاديب وثتربية . وبين إسلام التكليف 
والامتحان وبين الثلقين والتربية فرق عظيم » ومححّة” واضحة . 

وقالت ( الممانية ) : إن قالت الشيّم : إن" الأمور ليس كا حكيتم » 
ولا كا هيأتموه لأشسم ؛ بل نزعم أنه قد كانت هناك27© فى أَيّام صباه 
وحداثته فشيلةً فطنة » ومزية2© ذكاء » ولم بيلغ الأمر” قدر 

قلنا : إن" الذى ذهيم إليه أبضًا لاب فيه من أحد وحهين : 

إمّا أن يكون قد كان لا بزال يُوجّد فى المبيان مثلهُ فى الفطئة 





)١(‏ الظر المقد 4 : 1ه" طئة التأليف ٠‏ ب « المراس » , لحريف. 
() فى الأصل : « والوثم » ووجهه من ب . 

(؟) هذه الكلمة أيسث فى ب ٠‏ 

()) ب : «دهنالك » ٠.‏ 

(0) ب:« ومزيد 6ء 


16 
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لدعمو د 
والذ كاء وإنث كان ذلك عزيزاً قليلا أو كان وجود ذلك متئعاً ؛ ومن العادةٌ 
غارما . فإذا0© كان قد كان يُوجَد مثله على عرثنه وقلته فا كان إل 
كبعض من ترى اليوم ممن يُتسحب من حسّه وفطنته » وحفظه وحكايته 

5-5 5 2 : 
وسرعة قبوله على صغر سنه وقلة نحرييه9؟ . وإن كانت حاله هذه الحال » 
٠.‏ 2 2 م 0٠‏ 
وطبيمته على هذا الثال ؛ فإن9؟ لم محد صببيا قط وإن أفرط كنسه 
وت فطنته وأيحب | أهله حتمل ولاية الله تتحانة وعياوتة 4 
والتمييز بين الأمور التى ذكرنا . مع أله ماجاءنا ولام عند أحد منا 
بخبر صادق » ولا كتاب ناطق » أله كان لملى” خاصّة دون قريش عامّةً 
٠. 6. 4 52 ٠.‏ إئ 
فى صباه من إتقان الأمور وصحة المارف وجّودة انخارج ؛ مالم يكن 
لأحد سن إخوه وأعمامه وانائه 3 
وإن كان القدر الذىكان عليه على من الذكاء والعرفة القَدرَ الذى لم نحن 
له [فيه9؟ ] مثلاً » ولا رأيناله شكلا ‏ وهذا هو البديع الذى به يمحت 
على النكرين ؛ تفلم 0*) على العارضين » ويبيّن للسترشدين - فهذا 
باب قد فر غنا منه مر . 
فصل : ولو كان الأمس فى على" على ما يقولون2؟ لكانت فى ذلك حجن" 
5 03 ,2 
للرسول فى رسالته » واعلى” فى إمامته . والآبة إذا كانت لارسول وخليفة 


)3غ( فى الأصل : « وإن » » والوجه من ب 3 

(9) ب : و جرته ٠.6‏ 

(©) فى الأصل : « وإنا » » صوابه فى ب ٠.‏ 

(4) الشكملة من ب . 

(5) فلج غبره وفاج عليه وأفلج : فاز وظفر ٠‏ وف النسختين : « يفلح » , ريف . 
(1) ب : « كم يقولون » ٠‏ 


8ه سه 
اارسول كان أشي لما ؛ لأن وخ امن الأول 0ك ليا لديا 
ويزيده إشراقاً واستنارة0" وبياناً . ولا يجوز أن يكون الله قد عرف أهل 
0 0 3 
عصرها ذلك » وثم الشهداه على من بعدّثم من القرون ثم يسقط0© 
5 2 3 م 2 
ححته ؛ فلا تخلو تلك الحجة وتلك الشهادة من ضربين : إمّا أن تسكون 
ضاعت وضلت »© 27 أن تكون قد قامت وظهرت . 
فإِنْ كانت قد ضاءت فلل كثيراً من حُجج الرسول صلى الله عليه وسل 
قد ضاع معها » وما جُملَ الباق منها أولى بالتمام من السّاقط » والساقط 
من شكل الثّابت . على أن مع الساقط خاسة ليست مع الثابت » لألله 
حجة على شيثين » والثابت حجة على شىء . ولا يخاو أمر السّاقط من 
ضربين : إما أن يكون الله : يرد تمامه » أن كو ف ازا 
وأى دين [ كان ] ففساده واضيعند قارى' الكتاب . 
وإن كانت الأيد قد نمت إذ كانت الشهادة قد قامت علينا مها كم كانت 
فاده اراك قال عد © [ © ]| يل 1 الف "م" إب؟ 
. كابر عقلة ويححد علله . 
ولعمرى إن لنتحد ف الصبيان سن لو لذنته وسددته أو كتبت” له 
أنمضَ المماق وألطفها » وأغص الحجج وأبمدها » وأ كثرها لفظاً 





.» ب: وبرى‎ )١( 

)22( فى الأصل : « استثارة » , صوابه فى ب ٠‏ 
(©) ب : «أسقط ». 

)1( الشكملة من ب 0 

(١‏ فى الأصل : « لبها » صوابه فى ب 

(5) الشكلة من ب 
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ا 
والتلنياة» وأطها 2 ْم أحذته يدرسه وحفظه لمفظه حفظاً حا ؛ ولحده 
هذا وَلِتَال"» . فَأمًا معرفته صمبحه من تبتيية + يوحن من الأطلة + 
وفَممْلَ ما بين اقرب والدليل » والاحتراسَ من حيث يوت الخدوعون » 
والتحفّا من مكر الفادعين » وتأنّى0© اجرب » ورقق السّاحرء وخلابة 
التنى" » وزجر الكامن”؟ ؛ وإخبار الدحّمين » وفر'ق ما بين نظم القرآن 
وتأليفه ونظم_ سائر الكلام وتأليفه -- فليس يمرف فروقّ النظر واختلاف 
البحثع 7 » إل من عرف القصيد من الجر 0© » والخسّن من الأسجاع ؛ 
راوج من المنثور » واللحطب من التسائل » وحتّى يعرف المجرّ العارضَ 
النى يجوز ارتفائٌه من المجر النى هو صفة” فى النآات . 

فإذا عرف موف التَألين عرف مباينة نظم القرآن لسائر الكلام ؛ 
لم لم يكتف بذلك حتّى يرف عجرّه عجر أمثاله عن مثله » وأن" 
حك البشر حك” واحد ف المحز الطبيمى وإن تفاوتوا فى الجر المارض . 
وهذا مالا بوجد عند صىر ابن سبع سنين وثمان سنين وتنسع سنين 
أبداً » عرف ذلك عارف أو جهله جاهل . ولا يجوز أن يعرف عارف” 
معنى ارسالة إلا بعد الفراغ من هذه الوجوه » إلا أن يجمل سجاعل” ' 

)١(‏ الذليق : الفصيح . وف النسختين : « لهده هدا » , محريف . يقال هذ القرآن 


والحديث هذا : سرده . وفى حديث ابن عباس ء, قال له رجل : قرأت المفصل الايلة . فقال : 
أهذا كهذ الشعر , 

() والأسل : « بانى » بإهمال أوله ء وفى ب « ويأتى » ووجههماء ما أثبت . قال 
الأسمعى : تأتى فلان طاجته , إذا ترفق لها وأناها من وجهها . 

(9) ا بت : « اللسكهان » 

(؛) ب : « فروق النظم واختلاف المحث والثثر » . 

(0) الزجر » واضحة فى النسختين . يعنى زجر اللكاهن ٠‏ ااظر طرفا منه فى صدر سيرة 
ابن هشام ٠‏ والرجر ياتبس على من ل يعرفه بالشمر ٠‏ 


اليد والتَعر والإلفة لا عليه الأإه وتمظم الكبراء » معرفة ويقيناً . 
ولس بيقين ما اضطرب ودذله ع عئد ورود معاق لعل وعسى : ومأ 
لا 0 فى العقول إلا" جحمحة تخر ج القلب إلى اليقبن عن التجويز . 
ولقد أعيانا أن تحد هذه العرفة إل فى الخاص من الغال وأهل 
الال فى الأدب » فكيف بالطل الصغير والحدّث الثرير ؟ ! مع نك 
ول أمريف0 مزال بلس نا وساف لعل اذك ع فى الارسن 
ايقة قبولة وأحسنه حكاية” وت 4 وقد سويت [00؟] ودللته 4 
وقربثه منه ١‏ وكنعةه مو نة اوية ووحتة”” ؟ الفكة 3 ل يعرف 
قدره ولا 2 بين حقه من يأطله » ولا يق بين" ال لالة وشيية 
الكلالة » فكيف له بأن يكون هو المتولى لتجرية90© وجل" عقده ؛ 
وتخايص مُنشامبه » واستثارته دن معدله ؟[ 
٠‏ 8 3 0 ل - 5 0 
وك كلام حرج دن التعارّفٍ وهو رجيع مارج 6 ولغ ساقط . 
فصل9" : وقد جد السبى ؟ الل كب يعرف من لمر وض وجهاً » ومن النحو 
درا 4 دهن الفرائض وان م6 ومن الغناء أصوانا 04 ا 1 اعيدل 
الأديان 0 0 4 ا يل البثر 34 والتحقظ و ن المت لذ ذلك 
)000( هذا الصواب دن به ٠‏ وف الأصل :م وعاالا 1 ل 
)0 فى الأسل ل لنت لل أردت 6 م والوجه ما أثبت ٠‏ 
(؟) الكلمة مبهمة فى الأصل » وتوضيحها ءن ب 
(4) السكيلة من بء 
)2 فى الأسل ؛ « وحثيئه 6 صوايه فى ب . 
)3ن( فى الأصل ! , طحرئه « وصوابه فى ب ٠.‏ 


(90) ليست فى ب , 
(» > عهانية ) 
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الأشكال7© فليس هذا.موجوداً إلا عند العلاء . فأمّا اللحشوة والطناء0© 
فإثْما ثم أداءٌ للقادة » وجوارح” للمّادة . وإثما يعرف شدّة الكلام فى 
أضتول الأديان من قد مسلى به وعحمه ' 0000 ف تضاف وَعَان 
الأنداد©؟ > ونازع الأ كغاء0» . 

ود بن 0 5 00 5 م 

فإن قالت ( الشيّم ) : الدليل على أن إسلام على كان اختياراً وم 

- عه - عام 5 

يكن تلقينا » أن عليا" أسلّ بناعاء النى” صلى الله عليه وسلم 
له » وق ذكر الداعاء والإفرار به دليلة على أن الإحابة اختيار » لذن 
اَمِل باللأعاء عحيبة للدعاء . ولا تسل" اللأماء يكون من حكير لمدو 09 
لا كخذتار ولا تحتمل فطرته تمييز الأمور وَقَممُلَ ما بين مادعا إليه وبين 
ما دعا إليه غيره . وليس بين قول القائل : دعا النى صلى الله عليه 

مه 3 3 7 0 . 
فلانا إلى الإسلاء80) وبين قوله : كلف البى صلى الله عايه وسلم فلانا 
الإسلام فرق . وقول المسابين : دما النىة صلى الل" عليه وسل عليًا 
كقولط :07 دعا جنيع العرب ن جيب طائم 0 »؛ دمن “تنم عاص 
كفلان وفلان . 





. ف الأصل : « وتقرير الشكال » , صوابه فيب‎ )١( 

(؟) حشوة الناس , بالضم : رذالتهم ء ومثله الطفام » بالفتح , 

(*) ب : «١‏ وسال » . 

(؛) فى الأصل », ب : ه وحانى © » تحريف ٠‏ جاثاه : جلس معه على ركيثيه لاخصومة . 

(5) إلى هنا ينتهى الاختيار الأول فى نسخة ب وتنفرد اسخة الأصل إلى حيث ثلبه 
فيا بعد . 

(5) فى الأصل : « أن الإمامة أن عليا » . 

|67 فى الأصل : « يدعو »6. 

63 إعده فى الأصل : كلة « ذرق © 2 وهى مقحمة. 

(5) فى الأسل : « وقوله المسلمين ... كدوله لهم » ريف . 


5-0-8 
قالت ( الممانية ) عند ذلك : قد عرَفنا أن بعضهم قد نَل أن علي 
كان أُوَّلَ من أسل » وقد نقلوا بأجعهم اند كان وه ترق أسٍ 5 
قول القائل أسم فلان أُوْلَ الناس وبين أن يقول أسن” فى أوائل الئاس 
فأمّا أن يكون واحد” من جيع الصّتفين من البعض وابيع 0 
مع ردايته و تحرج لخي كف كان إشلوتة-: أ وجه اللدّعاء 
والككليف أم على وجه التلقين والثربية » فل نر أحداً منهم مي ذلك 
ولا فرّقه فى تحرج الخبر . وتحن لم ندّع أن إسلامّه كان إسلام تلقين 
من .قبل تفسير الثاقلين وتمييز الحدّثين » ولكنا نظرنا فى التاريخ فمرفنا 
0 وابن” 05 كان ىم رق » وعرفئا موضع اختلافهم واجماعهم » 
فأحَذنا أوسطه إذ كان أُعدَلَ مافيه » وأستطنا قول من كثر وقلل ع 
ثم ألقينا منه سنيه إلى عام إسلامه فوجتانا ذلك يوجِبُ أله كان ابن 
سبع . ولو أَحَدْنا أيضاً بقول المكثر لإملناه ابن نسم » ور كنا قول” 
من قَلَل وقول القتصد » عاءْنا بذلك أيضاً أن إسلامه كان إسلام تربية 
وتأديب وتاقين »كا أَحَدَّ الله على السلين أن تَأحْذوا به أولادتم . 
وقالت ( الثئائيّة ) للملوية : إنا لم تشع أله أسل” وهو ابن” سبع 


فإنا وجدنا ذلك اما فى خبرثم ل فى شهادمهم ؛ ولكنه ع م 


من أخبارم » ومُستخرج من آثارمم عند القّابلة والوازنة . ومثل” ذلك 
لو أن رجلاً قال ارجل : <ذ عشرة فى عشرة » كان ذلك فى المعنى 
كقوله : « خُنْ ماثة 6» وإن لم يكن سّاها له ولا ذ كرها بلسانه . 

وقلوا : ولولار أن من شأننا الأَحْد بالقمطاء ولك بالمدل الأخذن 
الشيّم بقوطم ف 1 وقول ولدره » فإ أحدها 2 1 علا توق 
وهو ابن” سبع ونحسين . وقال الأخرون : بل توق وهو ابن تمان 


١٠١ 


1١ه‎ 


"و٠‎ 


٠ 
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٠ 


551 
وخحسين ل 0© 6 تقول الافسة وليه ماكان أسل” إل وهو ان 
سر أو ابن" ست © وثم لا لون ا لوا من تمره وارزاً من 
سله لكي يجماوا إسلامه آذ له وحجّة على إمامته . 

ولتترى ”لو تاق لذن .ملا أله كان أوّلة من أسر 58 مع خيرم 
أنَّهُ أسل بالثعاء والتّكايف ٠‏ لقد.كان ما ذهبتم إليه مذهبا » وما اعتصمم 
به متعلًّا » ولكن مافى الأرض كلها حامل خير0؟ ولا صاحبة أثدر 
كان فى حبر أله أل بدعاة » ولا أنه أسِد عانين + :وإنما: عذا 
مساتخر ج بن الأحاكء 

فإن قلت ( الّوافض ) : بل النآليل على أن إسلامه كان طاعة ولم 
يكن نلقيتاً قول جيع الأمّة إن علا كان من أوّل من أسل » فتفس” 
فرلم أسلّ هو كقولم أطاع واختّار » وكذلك فَولْهُم إذا فلوا : كم 
فلان » فهو كترم : عضا واختار » وإن لم يفسّر وا . وليس بين قوم 
أسل فلان وكثر فلان فرق » لأن لخي الصّادق إذا قال كر فلان 
كه عند السامع التداوة والبراءة . ولو قال2) سل فلان” كان حكه 
الحبّة والولاية : فإذا كانوا كلهم قد قالوا : أسل على » وشك «أسل » يبت 
الاختيات وإحابة الولابة » قبل أن يُجمعوا على أله كان على الثاتين 
والثر بية » فعل 8 على هذا القياس مطيع” فى إسلامه » تار له على غيره . 


ف 


وكذلك لو قالوا : 3 فلان © كان 0 حك العاصى الختار 8 


69 لملها : 2 وأو كان الأعر ". 
0) ف الأصل : « خيره » . 
(©) فى الأصل : « هلوا » ٠‏ 


ا 
يتجمموا أن" كفره كان عن إ كرام أو قلط أو مَيْج ريرة » أو هَجْر 
النائم90© » أو تلقين الؤمّب . فلمًا كان هذا قياساً موجباً سصميحا » ل يكن 
لأحد أن يجءل إسلامٌ على" إسلامّ تلقين_ إلا بمثل الليجّة التى جمله مها 
مسلا » لأنْهم قد أطبقوا بأجمهم على إسلامه واختلفوا فى السّنة . 
فيجب أل أزيل حك م أسل إل بإصاع منهم أنه كان عن 
تلقين وربية . 

قلنا للم اعتري لو لم يكن ها اهنا عاد مين أن ا كان 
إسلامً 0 و شو * وكان حك قو أسل عل ع لى ماقت لا تجحّدوا 
12120020005 نام قد نكن الننن. :فوا انك تو وهو 
ان كذا وكذا فأخذءا بأوسطها نقصوا0" من سنيه فإذا هو قد أسل 
وفوا شه سنن دوق لخدن فول الكثر لقا لقاش تكله 
كان أيضا إسلامه وهو ابن نسم سئين” إسلام تلقن : فبهه عرف 
مه فى الإسلام ؛ وهم عرفنا ع 7 وحداثته » 3 كان الصى 
إذا كان ابن حمس سدين إلى عشر سئين لا يستتاب إن كفر » ولا يلام 
إن َمل » ولا يمدب إن سَيّم . فإذا كانوا بأجعهم قد قلوا إنه أسل 
وهو ابن محس أو ست أو ثمان أو سبع » فقد قلوا بأجمهم نه أسل 
إسلام تلقين وإن لم يقولوا بأفواههم ٠‏ كا فلتم إن قول القائل كفر 
فلان” وأسلم فلان - وإن لم يذكره ‏ [ 2*2 | الطافة والدسية + 


قلنا : فكذلك إذا قال رحا أسم فلات وهو ابن سبع سنين أو تمان 


. هدر المائم هجرا : حلم وهدى‎ )١( 
فى الأصل : دنفلوا»‎ 6 
0 (؟) أيست فى الأممل » وعثلها إستقم السكلام‎ 


1 


و" 


ا 
أو نسم » فتد قال إن إسلاته كان إسلام تلقين وإن لم يذكراه ولم 
يتفوهٌ به كا قلم » حَذْوَ القذة بالقدة » والسّل بالتمل . فإذا ثبت أن 
إسلام على" إسلام تلقين فى ذلك اله فإسلام زيد وحبّاب أفضل" من 
إسلامه . ولو أن عليًا كان أيضاً بالثاً كان إسلام زيد وحيّاب أفضل” 

إسلامه » لأن إسلام التتتشب9؟ الذى لم يد ب«9© ول يموده وم 
5 نْ عليه ) أفة1” من 00 الذاقى ؟* الذى قد رَلى فيه ونشأ عليه 
اج + إلهة لأن خدابا وزيداً يعانيان من الفكر كسان إل انون 
وصاحب الث بية يبل حين بياغ وقد سآ إلفه عنه مَؤونة الرويئر » والليطار 
بالهالم » وقد أورثه الإلفُ لكر ؛ وكفائ اختلاج” ك9 2 
واشطرانة الثين «وحولان القلسة: 


فصلل ؛: 5 ولو كان ع * أنه الما وكان 0 017 زيد وحِيّاب 


ا ' يكن إسلامه ليبلغ قد إسلامهما ( أن إسلام الثر بية 5 مؤو نين : 


إحداها الخطار وااثفر برء والآخر ى 2 فراق الإلف ومكابدة العادة » 
ونزاع الطبيعة مع أن من كان ربحضرة الأعلام وفى مزل | 

وفى رحال التسل فلأعلام له أشدٌّ انكشافاء والحواطر على قلبه أقلة 
اعتلاجاً . وعلى قَدْر الكلقة فى دقع الشهة والإقرار بخلاف الإلف 
اد ؛ واللخاطرة 5 باغتقاد اللهالة 6 مضا م الفضل ال 


٠ القتضب ؛ غير المي ء امعد لاغىء‎ )١( 
, لم نقط من هاتين السكلمتين فى الأصل إلا الذين فقط‎ )0( 
(؟) الاختلاج : الاشطراب . وفى الأصل ؛ « الخلاج الشك » وفى ح «علاج القاب» ء‎ 
. (؛) انفار ما مغى فى الماشية الأولى‎ 
الكلام من « ولو كان على » إلى هنا موضم مناقضة الاسكانى ستألى‎ )»* 
نرقم (4)ء‎ 


2011 
ولو كان أيضا ع أسل” بالغ مدركا ؛ وكان مم ارق 
كي ؛ وكان مع 8 لنه مقتضباً كان إسلام” زيد وحباب افا من 
إسلامه ) لذن من أسل” وهو يعم أن له ظهراً كألى طالب » وردها 
كبنى هاشم اوقرس فجن عد الطب اين الت وله الل + 
والتزيل والتابم والمسيف ء وكاتجل من عرض قريش7© وقاطنى 
مكة . [ أ ] وما عات أن قريشاً خاصّة وأهل مكة عاءة لم يقدروا على 
أدَى النى صل الله عليه ماكان أبو طالب حيًا قاماً ؟ ! ولقد منم أبو طالبر 
أبا سَامة بن عبد الاسيد المذزوى” لأنه كان ابن أخته » فا قدرت 
بنو مخزوم مع 0 وعرام شبابها » ومع عرّها وشدّة عداوتها 
أن تكن عند د90 وليه ٠‏ ييه كله خش فك آله بأعنها 2 
إلى" ترف الاق أشنا » فكان من قولحم له : هذا ابن أخيك 
قد فرق جاعيّنا وسفّه أحلامنا وشم آلمتنا وقد منميّه منا » فا بال 
ليبا" قال :ين لهنم ابن أخته لم ينم ابن أخيه ! 
فإذا كانت قريش” وأهل” مكة لا يتدرون عل ابن أخيه وابن أخته 
معه فهم عن ابنه أتحز » وعنه أقعد » وله أعق7 » وهو لابنه أحضّر 


0 وأشة 56 3 وأحمى احا »؛ وليس الممنوع كالخذول »ولا ادن 


الس ةل حدم ماما للم م تيمت 





)١(‏ من عرضهم » أى من ممقلمهم وجهورثم ؛ ليس فى موطع زآسية ء 

(0) الطيلاء : الكير ٠‏ وبئو زوم معروفون بالكير والثيه . انار اطيوان 5: 7١‏ ؛ 
؟/ ١‏ وفى الأصل : « حلاتها » بإهمال المردين الأوليب . 

(؟) حص الشعر ؛ أذهيه أو حلته ٠‏ 

(4) فى الأصل : « الذى » . 

(0) فى الأسل ؟ مها بال صاحينا » . وفى السيرة ؛ ؛ ؟ : « فالك ولصاحينا تمنمهمئنا » ٠‏ 

(1) رسمهافى الأسل «داعنا » . 


٠ 


١ 


9 


١٠ 


١6 


اند 
كالقوىّ » ولا الامن كاللائف . فإذا كان إسلام زيد وخْيّاب أفشل 
من إسلامه فى ذلك الكهر كا عددنا من الطّبقات » ورئينا من النازل » 
ورّكّلنا من المالات » فإسلام ألى بكر أفضل من إسلامهما » فقد سقطت 
لمنازعة » وارتفءت الاصومة عند من فهم كتابنا ول ينم ننْسّه المي 
بصحيتنا » لفرط التباين وعظم الفرق ٠.‏ 

فصل : والدّليل على أن إسلام ألى بكر كان أفضل من إسلام زيد 
وخات أن زينا كان رحلة غير مذ كور بعلل » ولا 2 غال 37 وول بنقى 
الجلس » ولا مور الكخْل » وكذلك كان خبّاب . وكان أبى بكر رضى 
اله عنه أعل الفزني؟ ادر كم » وأرواها لناقها ومثالها » وأعرفها 
مخيرها وشرتها » واذلك قال النى" صلى اله عليه وسل سان مع سن حسّان 
وعلله وتحاكٌم الشراء إليه » حيث أمره النى عليه السلام أن هجو 
أ سفيان بن الحارث » وحيث فال له : « هدوم ومعك روح القدس »© . 
وحيث قال له ؛ هيج النطاريف على بنىعبد مناف - فى فقتل أ يك 3 
والق أب بكر فإله أعل” الئاس بهم . 





. » فى الاسان : « قال الادرا فى : أزائته عال وبعلم وير » أى لبقه‎ )١( 

(؟) الغطاريف : السادة الأشراف «هيج الغطاريض» : ير اد بالغطار يف القصائد الحياد البارعة» 
وهو تحريض عل هجرهم و أصل مع ىالغطريف السيد الشر يفيف وفي رواية بعض نسح البيان(1 :8 07؟): 
« اهج الغطاريف من بي عبد مئناف » وفى سضمها وهى اسخة (ه ) مطابق للا هنا ٠‏ والذى 
فى العمدة ١‏ : ؟١‏ « ونال لحسان بن ثابت : اهجهم > يمنى قر يشا ل فوا لمجاؤك علموم 
أشد من وقم السهام فى غلس الظلام . ادجهم ومعك جبريل روح القدس »؛ والق أبا كر 
يعامك تلاك الحمئات » . 

وأما ما كان من أعس ألى أريهر الدوسى » فإن الوليد بن للغيرة كان قدتزوج ابنعه , ثم 
أمسكها أبو أز بجر عله فل يدخلها عليه حقى مات ؛ وكان الوليد قد أوصى ولده قبل أن وت 
أن يطلبوا أبا أزيور بعقره - والمقر : دية الفرج الغصوب س وكانت بنته قد انزروجها 


أبو سفيان بن حرب بنأمية بن عبدشمس إن عبدمئاف » مدا مهام بن الوليد بن اأميرة ل ب 


د 

فصل : ولذلك كان جُبَير بن مُطمم أعلة قريش بالعرب بعد ألى بكر » 
لأبه كان التوق لتأديبه وتثقيفه » وقد كان أبو بكر قد سس ع ان 7" 
للذى رأى من حسن ره عليه . 


)* وَكنْ أل بكرر 4 مع عله بالناس وحسن معرفته © ذأ مال كثير 

ووحه ين 5 ونجارة واسعة » وكان ما 0 3 ا ا 5 

وحبباً أدبياً ساحب ضيافات9©؟ ؛ ويُمين فى الحَمّالات » ويجت.م إلى محاسه 

3 أ أهل مك لما رجدو ن عنده من طريف الحديث وغربب الشعر 3 
" 3 


حتى كان مثل” غتبة وشيبة2*© يجلسان إليه » ويُمحّبان بحديثه » ثم يتخذ 


طلم ما إتدناثون عليه ويعاول محاسّهم به » ون شراب الشّل والزيهب 





جه أبى أزيهر وهو بسوق ذىالاز فقتل . السيرة 9؟ - 57٠‏ . وكان يز يدبن أبي سفيان 
قد رح فجهم في هاشم ايثأر لأبى أزبور جار أبيه 3 -5 أبو سيان وضعربة ) أدير بذلاك 6 


وكان مزة لمان بن ثابت بر ض 9 دم ألى أزهر وإعاد أنا سان خفر نه ويته ؤقال : 


غدا أهل ضوجى ذىالمجاز كلبه.ا ‏ وجار ابن حرب بالمفس ما يفدو 
كناك ههام بن الوليد ثابه فأل وأخان مثلها ددا بساك 
تفى وطراً ٠ه‏ فأصبيح ماحدآ وأصيبحت روا ما تخب وما تعدو 
يلو أن أشياءاً ببدر تشاهدوا ببسل مال القوم .متبط ورد 


وااظر؟تاب اسب قريش 85 , 

: قسم النساء‎ 7٠١1١ وفى الإصابة‎ ١ أى سماما لتسكون زوجة له » ومده بذلك‎ )١( 
ًايعان٠ د كالث تذكر لمير بن مداعم وتدمى له » و « قال أبنو بكر : كنت أعطينما‎ 
. » لابه صير‎ 

(؟) الوحه : ااه . وبقال رجل ٠وجه‏ ووحجيه : ذو جاه ٠‏ 

(©) الءثيق : السكري الرائم من كل شىء ٠‏ 

(: ) فى الأصل : «١‏ صانات » ريف . 

(ه) عتية وشيبة ابئا ربيعة بن عبد ثمس بن عد مناف . أما عتبة فقتل يوم بدر 2 قتله 


ععزة . وأما شيبة فقتله عييدة بن الحارث ٠‏ وذذف عليه هزة وعلى ٠‏ .غازى الوائدى ٠ 1١١1‏ 


ه16 


١١ه‎ 


"٠ 


08ظ2 
والليبه 00 ؛ فكانت قريش” بعد إسلام أى بكر وكارة مستتجيبيه كك تريد 
تنفير عتبة بن ربيعة من محلسه وإيحاشه منه » مخافة ان بحسن 
دعاثه » ؤثائية ورفقه » رق دموعه وشياة خشوعه فتقول له : أمَا إنك 
ما تأنى ابن ألى فحافة إلا لطيب عمّله وإلاً _لمدقته0؟ ٠‏ وإثما نفروه 
مها وشمه لأنه كان ذا عيال ملقاً فيل الؤونة » خفيف ذات اليد » 
مع 5 وسؤٌدده وحاءه ؤوانة 

ولا سوك إسلام ذى اليسر وامال الدكثر » النفق حزيرة كسبه وعقيلة 
ملك 4 والفرق عئه جمة والوحش منه ل 5 الخارج من 0 الغنى 
وكثرة المتّديق » إلى ذل القأة وعجر الفاقة » وإسلام من لا حَرَاك به 
ولا حِدَا عنذه 3 تابع غير متبوع © ومستحد غير ع 0 لآن مون أمة 
ما ينل به الكرع” السب" بعدالئحية » والقكرب بمدالهبية » والسربمد اليس . 

ولا سواه إسلام العام الأديب الأريب » ذى الرأى السديد » 
وإسلام غيره . 

ثم كان داعية من داة الّسول مقبول” القول » متبوع التأى . ومّن 
كان فى صفة أبى بكر فالحوفة عليه أشن » والمكروه إليه أسرع » لأنه 
لم يكن على ظهرها عددٌ للنى صلى الله عليه وسلم إلا وأبو بكر يتاوه 


عنده ف العداوة 0 


2 


ولا سواه إسلام من أسم على أن يمون ويكلف » وإسلام من كان 
مان قبل إسلامة و 50 بعد إسلامة . 


. فى الأصل : « والبن » . وانظر الحاشية التالية‎ )١( 


سس بان لد 


ولا سواة إسلام الكهل الثنيه الذى يحسّن عند قريش مطالبئه » وله 


إيستحتى من طلب الثأر عئده 4 و إسلام الحدث الذى لا يفى بعداوة الكلة 2 


ولا نستحيز محازاته الملية"© . 


ثم كان الذى بلق أبو بكر فى الله ورسوله ببطن مكة » وعل خلى" 
الروع”" ؛ آمن السّرب رخىٌ البال » كا لقى” يوم دعا طلحة إلى الإسلام 
فأسل ومشى به إلى النى صلى عليه وسل وخذلهما يم » وأخدّها نوفل بن 
خويان ان أي عد انان أن نين © فزعم أنه كان من شياطين 
تريقن 1 أن الزاقدئ 9 غير زهو أله أن يقن أسرة فريشن.: 

*) التكلام من « وكان أبو بكر هم علمه 6ه س ه؟ س 4 إلى هنا موضم رد 
للاسكافى سيأتى برقم (5) . وقد تصرف الإسكانى فى كلام الماحظ بالإعجاز الشديد . انظر 
ابن أبى الحديد :5151 . 

. الروع : القلب والعقل والبال . فى الأصل : « الذرع » ممريف‎ )١1( 
: وفيه يقول أبو طالب‎ ٠ (؟) نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى‎ 
كا قد لقينا من سبيم واوفل وكل تولى ١عرضا لم يجامل‎ 

السيرة ه/ا1 - ١19‏ . وقد قتل مشسركا فى وقمة بدر , قتله على بن ألى طالب ٠‏ 
السيرة م٠٠‏ ومغازى الواقدى ٠ ١١4‏ وفال ابن حزم فى الجهرة 1١١1١‏ : « تله ابن أخْبه 
الزبيد بن العوام » ٠‏ 

(؟) هود بن إسحاق شيئنأهل امنازى » المتوفى سئة ١61١‏ . تهذيب التهذيب وعيون 
الأثر لابن سيد الناس 2:1 ماس لا1. 

(؛) هو أبو عبد الله تمد بن عمر بن واقد الواقدى ٠‏ ود سئة ١٠١‏ وولاء الأمون 
الفضاء بالعسكر ء وتوفى دنة ٠١17‏ تهذيب التهذيب » وعيون الأثر 1: لاس ١م,‏ 

(0) لم يظهر من هذه الكلءة فى الأصل إلا الألب وإحدى أسئان السيث ء وإثباتما 
من جهرة أنساب العرب لابن حزم ١١1١‏ ء قال : « وكان يقال لنوفل بن خويك : أسد 
قريش ء وأسد الطليبيك . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : اللهم 
كفنا ابن المدوية ! يعنى نولا » . 


٠ 


1١5 


٠ 


١م‎ 


"٠ 


22 
وهو الذى يقال له ابن العَدّوية - فقرمهما فى حبل » وفتنهما عن دينهما 
وعدّبما » فإذلك سم أبو بكر وطلحة « القربتين » . 

وأبو بكر الذى قم دون النى صلى الله عليه وس يمكة وقد اعتوره 
الشركون حين قال : « أمَا والله لقد جنتسم باللأيْع 2011 » قل أبو بكر 
وبل » أَنعَتلونَ رجلا أن يقول رق الله ! فصدعوا فودَئ رأسه. 

ثم الذى لتى فى مسجده الذى كان بناه على بزبه فى ببى سم » 
وحوف رذ وار وال ال آرية هارا سوف ال وقد كان كن سعدا 
يسلّى فيه ويدعو النّاس إلى الإسلام » وله صوت دقيق ووجه عتيق » 
فكان ]ذا قرا وكه ”+ وقنت. علية9©© المارة والثساء والفشان والنبيد 6 
نا أوذئ ف الله حنّى بلغ جُهده استأؤن” الى" صلى الله عليه فى المجرة » 


٠‏ 2 3 ع 
فأذن له » فَأقبَل يريد الدينة فتلقاه الكناق سيد الأحابيش”؟ » فمقد له 





(1) [نذارباامذاب والحلاك ٠‏ جاء ف السيرة ١8+‏ فى رواية عبد الله بن عمرو بن الماص ؛ 
د فأثيل بمعى حق استلم الركن ثم عر بهم طائفا بالبيت » فلما مر بهم غمزوه ببعض القول ٠‏ 
قال : فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : ثم مشى فلما م بهم الثائية 
غم وه عثلها فمرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسل ء ثم م بهم الثالثة فغمزوه 
عثلها » فوقف ثم قال : أآسمعون يا ممشر قريش »ء أما والذى نسى بيده لقد جسم بالذيع | 
قال : فأخذت القوم كلته حى ما منهم رجل إلا لسكأ نما على رأسه طير واقم » ٠‏ 

وفى عيون الأثر ٠١4 :1١‏ أن النى سلى الله عليه وسلى قال بعد ذلك فى خطابه للمؤمنين : 
د أبسروا «إن الل عز وجل مظهر دينه » وءتم كأته » وناصر بيه . إن هؤلاء الذين ترون 
مما يذبع الله أبديم عماجلا » ٠‏ قال عمان بن عفان : « ثم اسسرننا إلى بيوتنا ء فوالت لقد 
ر ينهم قد ذبحهم الله بأيديا ©" . 

(0) ف الأصل : « ووتعت » ٠‏ 

هه اسكثالي هو مالك بن الدغنة » أحد إفى الحارث بن بكر بن عبد مناأة بن كنانة ٠‏ 
والأحايش »ثم بثو الحارث بن بكر بن عبد مئاة » والحون بن خزعة بن مدركة , وباوح 


500 
خؤارا وفال: + وال لاأدّع مثلك مرج من بين أخفى 1 . فرجع وقد 
قد له الكنالى” رجوارا » كل ذلك رغبة فى قرب النى سلى الله عليه » 
فنا رجّع إلى مكّة داد إلى مسجده وصنيعه » قشت قريشن” إلى جار ومتظموا 
الأمر عنده وأَجِلبوا عليه فقالوا : قد أفسد أحدائنا » وعبيد نا وإماءنا 
ونساءنا » فى متازلنا !! فشى إليه الكناتق وقال : ليس على هذا أعطيتك 
الجوار » ادل بيتك وَاصكَمْ فيه ما بدا لك**؟ ! قال له أبو بكر : أو أرةُ 
عليك جوارك وأرضى يجوار الله ؟ فلها قطم الوار وترادًا المهد وتبَاري00) 
لق أى كر درفي الله عي .من الأذى. .والدلة :والذرن والاستكات 
ما بلنشك ؛ وهو أمر” موجود فى جيم السَيرَ . وليس الفتون كالوادع » قال اله 
سبحانه : « والفتنة أشدٌ من القتل » . وذلك أنك الشركين كانوا قد 
ساروا إلى أن زفتنوا النَّاسَ عن دينهم بِلتَمُذِيبٍ » والسلون نفر” يسير » 
قد خذلهم عشائرحم » وأسلتهم أهلومم » فألا ابا على الكيّين0»© 
حَتن ادع عاد مله : وكان أبى ورت تعليغا سكدمنا كان دحل بالتهاز 
فى خلال أستار الكعبة ويخرج بالليل مستخفياً » وكادت بنو عزوي آمذّب 


عماراً وأاه وأنه برتمنضاء مكة » قي بهم النى" على اله عليه وسلم فيقول : 





د المصعلاق من لخزاعة ٠‏ السيرة ه4؟ والروش الأ.ف :1١‏ 5"م؟ . 
. 4 م.ع 
وفى العرب آخر يسمى « ابن الدغنة » وهو ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثمابة بن ربيعة 
إن بدبوع ٠‏ السيرة 95م ٠‏ 
م« اكلام من 5 ثم الذى اق ل مسيجذده 6 ص 4" اس " إلى ونا موضع رد 
)١(‏ تباريا ؛ صئع كل منهما مثل صاحيه » وقد تكون مسهل « تيارءا » ٠‏ 


زفق الرضف َ الحجارة النى أعيت بالشءس أو البار 0 واحدتما رضفةٌ ٠‏ 


١م‎ 


٠١ 


لحن 


عد لفك 
« مير ال باش 4 فد" موعد كم الجنة 61 فذ كر عار عند ذلك عياذ 
ألى بكر ابلال حين أعتقه من العذاب فيدن أعتق » فقال : 

جِرَى اله خيراً عن بلال ودينه عتيقاً وأخرّى فا كما وأبا جهل0© 

وقال سعيد بن حبير : قلت لعيد الله بن عباس : أكان المشركون 
ملتون من أات..رسول للد سل الم عله من النذات مامدرون > 
فى ترك دينهم ؟ قال : والله إن' كانوا ليضربون أحدثم ويمطشونه حكّى 
لايقدر أن يستوى حالساً من اليد » حتى إن كان أحدام ليعطيهم الذى 
سألوه » من الفتنة » وح يقال له : اللات والمرتى لك من دُون الله ؟ 
فيقول : نم . وحتى إن" االمتل لير بهم فيقال9؟ له : هذا إلهك ؟ 
فيقول ؛ عم . 

فلو كان على بن ألى طالب قد ساوّى أبا بكر فى الإسلام لقد كان 
قله أبو بكر بأن' أعتق من العذبين الفتونين بمكة » وحاتى [لو”"] لم يكن 
غير ذلك لكان لاقه عسيراً3؟؟ » ولو كان ذلك يوماً واحداً لكان عظما » 
فكيف وكان بين ظهور النى عليه السلام ودعائه إلى أن هاجر إلى المدينة 
ثلاث عشرة سنة » فى كل ذلك أبو بكر وحْبَّابُ” وأسحاب النى صلى الله 
عليه وسلم يتحرعون الْرارَ وعد وادع رافه » غير طالب ولا مطاوب 
وليس أله لم يكن فى طباعه”” التّجدة والشهامة » وف غريزته الكفم واللجاية » 





٠ وعتيق : لقب ألى بكر‎ ٠ فى الأصل : « وأخرى » , تحريف‎ )١( 

(؟) ف الأصل : « فيقول » ٠‏ 

(©) ليست فى الأصل ٠‏ 

(4) ابن أبى الحديد : « ولولم يكن له غير ذلك لكان لطاقه عسيرا وبلوغ منزلته 
شديدا » ٠‏ 

(5) ف الأسل : هلمن يكون فى طباع » صوابه عند ابن أبى الحديد ؟ : 511 ٠‏ 


مرا اوت نيك 22 له أدا ا 
ددن رم عنصر د عيب مَغرس » ولكن ل تسكن كت دانه © وم 
:2 8 مم 2 - 
تستتجمع له قوآه و تتتكامل أدابه » لان المقل وإن اشتدة مغر زه وثدتت 
00-0 3 8 ا 58 ب 7 52 
أوافةه وحاد 010 فإنه لا يبلغ بئفسه درك الغاية ؛) دون أكثرة السماع 
والتّحربة » ولأن" رجال الطّلب وأسحاب الثأر وأهل السّن والقدر ينمطون 
ذا الحدانة » يرون على [ ذى9* ]| الصبًا والغرارة إلى أن ياحق بال حال 
ولصبير دن ال كناء*» . مه كان ين ما الى هو عل ف أن 
الغار 4 وقد طليثه 0 ف وحدملات قه مائة بسر كم حملتثك ف اد ص الله 
مغة لرلش 3< 2 لي 2 : 
عايه وسل ؛ فلق أبو جهل أمماء بنت ألى بكر س وعى ذات التطاقين ‏ 
منسرفها من الثار > فسا فكتمته فلطمها » فقالت أسماء : لقد لطمنى 
م 8 مم ص 1 5 
لطمة أندّرَ منها قرطأ كان فى أذلى*” . 
فصل 


شاع 35 0 هن 2 
حتى أسلم 3 ددايه طلاحة والزبير وسعد وعيد رمن وعمان ل لانه ساعة 


0 زفينيف‎ 
٠. 
9 


3 الذى كان دن دعائه إلى الإسلام وحدن احةحاجه 


م أسل” دعا إلى الله 0 6 وكان تألنا 62 لأد ل وعامه ورحب عطنه ٠.‏ 


| لواشواق 


وقالت أسماء : « ما عرفت ألى إلا وهو يدين بالددين » ولقد 
رجع إلينا يوم أسل” فدعاا إلى الإسلام فا رِمْنا حتتى أسلنا وأسلم أ كار 


. الندت : الأسل‎ )١( 
٠ » (؟) ليست فى الأصل . وعند ابن ألى الحديد : «ه ويزدرون بذى العنيا‎ 
الكلام من « ثم الذى كان ياتى أبو بكر » إلى هنا مع الإمجاز وإفراد بعض العبارات‎ )* 
٠ )5( بالرد رقم (1) موضم رد للاسكال سيأنى فى رقم‎ 
٠ ف الأسل « حى أن أحر » , صوابه فى ح‎ )0( 
٠ )4( الغلر رد الإسكانى رقم‎ )+* 
٠ )5( انار رد الإسكانى رقم‎ ) ©» 


١6 


"6 


0 
بالسّيف . ولم يذهبوا من قوم إلى العدد بل عتوا الكثرة فى القدر » 
لأنة من أسل على يده مجسة"” من الشُورى » كلهم يَفى بالملادة » وم 
أكفاد على" ومنازعوه الأياسة والإمامة » فقد أسلم على يده أ كر" ممن 
أسل بالك أن هااا كار من جيم الناس 


ع 


فصل ؛ ومن أسل على يده بلال » وهو الذى يقول فيه مر بن الخطاب 
رف الله تعئة +8 يلال كان ومول. سكدنا © -. وروا أنه فل + 
« أبو بكر سيد نا وأعمّق سيّديا © وقال النى صل الله عليه وسلم : بلالك 
سابق” اليش » وبلال « مولى ألى بكر » ثلاث .رات . أسل على يده 
لأعنةة تمن بز التكنو ب وأعيقه دون رق الكذالب سنيف كان لبقتل ف اله 


3 9 5 
ورسواه 6 وأعتقه من رف العيودية . 


2-08 0 2 رس م 
وكان من قصّة بلالر أنه كان عيدا ليبى جم وكانت دار الى بكر 
ومستحلاه ف حى” ع ل و يكن ببعان ك1 مسعدل” سوآأه 2 اين ممم 
م 0 ع 5 0 5 5 5 و | ل 
دعا أنى بكر سل وو" ينا 3 أمية بن خاف فكان رجه 
4 - 1 ع8 1 5 
إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة ) ثم يضع صخرة على 


1 ص 


صدره © ثم ملف بإأمه لا يز عها عن صدره أ يكف كتحمل وإلهه ويؤمن 
باللات والتركق: 1 وبلال" بأ وشا رثول : أشن أسد | مكان عر به ورقة 
بن 'وفل فيقول : مأ با بلال اخله عد اشر به أبو بكر وهو يريد 
داه فى ببى سمح » فرأى أميّة وما يصنع ببلال » فقال : ألا تمق الله ؟ 





**++) الكلام من « وثالت أساء » إلى هنا موضوع رد الإسكانى رقم ٠ )٠١(‏ 
69 فى الأصل : «واحدة »وه 
زطق ليلها «١‏ وسمم » 0 


لم ا 
م _ 5 ع 5 2 ع 
إل متى تعدب هذا السكين ؟ إ] قال : أنت أفسدته ! يعنى انت 

7 0 .6 0 0 عع ٠‏ 
دعو نه حتى اسل 0 | قال أبو بكر : عنتدىق غلام أسود حَلدةء عل 
دينك » أعطيكه وآخذه . فأعتقه . فهو عتيقه ثلاث ءركات20 , 

دي أمبه ذلك ا . | 5 ,فا ٠.‏ 8 5 
م اعتى لعد د رك دبين ف الله سث رقاب »© منهم 524 
”0 م 0 0 يان 
فهيرة 4 شهد بدرا وهاحجر مم رسول ألله عليه السلام وألى بكر ُ لانه كان 
فى موضم الثقة »؛ حيث” خرجا إلى الغار هاربين من الشركين متوجِمّين إلى 
١ 5‏ 0 .2 
المدينة ٠‏ وأسشهد لدم بسر معونة . 
وو الس وخورت1 ادك سعد رم سام 
واعتق ربيره ثلاث مرات » فما اشتراها واعتقها دهي بصراها 6 
ا : : > 2 
وكانك تعذب فى الله فيمن 6 بعكة » فقال الملشركون : ما اذهب بصّرها 
٠ 2‏ 2 5 9 
إلا اللات وال ! قالت : كذبُوا ما يَضرَان ولا ينفمان ! فرد الله علها 
عه 6 - 0 8 
بصّرّها . فزع, الهرى”” أن موايين لابن الذيطة*© أساما حين رو الله 
عليها بصرها . وقلا : هذا بلا شّك:9© من إله عدر وابن أنى قحافة ! 
ماء يي" 5-5 ل ع 
م أعتق التّبدية وابنتها وقدكانتا تعذبإن فى الله » وكانتا لاعرأة من ببى 
7 لومس ندم توم جه 
عبد الدار » ومر مهما أبو بكر وقد بعثت المبدرية” * معهما بطحين وهى 
)غ0( إشارة إل ما سبق من أله أعتقه من رق الكفر » ومن رق العذاب ؛ ودن رق 
الميودية 0 ااظر ما سيق فى ص سن ٠١-64‏ 

(90) زثيرة » يكسس الزاى وتشديد النون المكسورة كما شيط الحافظ فى الفتيح 4 
قسم النساء » والسهولى فى الروش الأنف ٠١# : ١‏ . وكانت رومية ., 

(0) فى الأسل : « الزهعرفى » . 

(4) كان ابن الغيطلة من أشد أعداء الرسول - والغيطلة أمه »كانت كاهنة من ببىسهم 
فى الجاهلية ‏ واسمه الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سسهم السسهمى . ااظر إمتاع 
الأسباع ١‏ : ؟7 وحواشيه . 

(ه) فى الأصل : « هذا بك شك » 


ثي دى مولامهء.ا 3 اسية إلى إى عيد الدار 0 
١9س‏ - . المثائية ) 


16 


١ 


٠ 


١6 


"٠ 


حعوب 
تقول : والله لا أعتقك أبداً . قال أبى بكر 1 أو ام فلان ؟ قالت : 
حلا ! أنت” أفسدتهما تأعتقهما . قال : كاين هما("؟ يا أمّ فلان ؟ قالت : 
بكذا وكذا . قال : ققد أخذتهما » وهما نان » أررجما إلها طحيتها . 
قالت : أَوَ تقرغ منه باأبا بكر ؟ قال : وذاك إن شتا . 


وم بحارية بى مؤمل - حر من ببى عدئ بن 1 5 - وممر” بن 
المطّاب يعدا لتترك الإسلام » وهو يضريها فإذا مَل قال : أعتذر إليك 
إن ل أتركك إلا لال ! فابتاعها فأعتقها . 


ل ساس 31 ءاه 2 


واعتق م عباس 


كان 4 أ مدافة إلى 2#" أراك تردق زقانا تبان + عار اذك 


إذ فملت” أعتقت” رجالا ْنَا 29 متمُوك وقامُوا دوتك ؟1 قال : يا أب 


)١(‏ فى السيرة ٠١١‏ جوتئجن وهاءش الروش ٠١# : ١‏ : «حل» بالرفم فى الموضعين 
ولكل وحه مسلا أى تمتحللى من عينك . انقار الرياس النضرة ١‏ : 485. 

() أى يما ٠‏ وفى السيرة : هم فك م » . قال اين هشام فى الفنى عند الكلام على 
«كأين » : « لا تقم عرورة , خلافاً لإن قتيبة وان عصفورء أجازا : بكأين تببع هذا 
الثوب » , فا أورد الجاحظ شاهد للذهبهما ٠‏ 

(») فى السيرة : « أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم “رده إليها  »‏ كأنهما أرادنا أن تتخنفا 
من ثقل ال ٠‏ 

(؛) بعده فى السيرة : « فتقول : كأذلك ثمل الس بك 1 1 » ٠»‏ 

)0( فى الأصل :8 أم عيسى » ريف 2 صوابه ف السيرة وإمتاع الأسماع ك1 ويقال 
فها فا 3 أم عبس ف وكانت ؤءاة من ب كم بن لهي 0 وهى أم عداس بن كرييل 3 ربيعة 
ان عيب بن عبد مس سن مئاف ٠‏ 

(د) اللىء التحريك : الشدة والقوة ع وهو جلد وجليد , هن أجلاد وجلداء 
وجلاد وجلد . 


0-7 7 ل ل 

إنما أعتق” العدّبين ! فأنزل الله : « أنَا مَنْ أعطى واتَّّى(© . وسكق 
الى » إلى قوله : « وما لأحَدِ عنده من نعمة تُجرّى . إلا ابتناء وَجْه 
2 الأعلى 5 ولسّواف عن ١ن‏ . فتفهي" معنى قوله 5 « وما لأحد عنده من تعمة 
عر -_ اس هم 8 عل 
تحزى . إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى » وتفهم معنى أوله: « ولسوف يرضى 4 . 

وقد سمت قول الله سبحانه حيث” خاطب جاعة السلين ود كر 
الأموال وعظم قدرها ف عيونهم 3 وشدة إخراحها علهم 3 د لو كلهم 
. 2 ّ 8 5 0 © 
ذلك لأخرجّهم ثقل اكليف إلى غاية البُخل مها والشمّ علها » والإيثار 
لحبسها فقال : «لاتهنوا”" وتدْعُوا إلى الكل وأتم الأعلون والله ممم ولن 
آذ 3 7م 8 7 م 8 7 
ترك أعمالكم . إنما الحياة اللأنيا لم ولحو » وإن تؤمنوا وتَتَهُوا 

7 ع 5 و ء#ه هم 2 . هه 
يُونكر' أجورك » ثم قال : « ولا يتأن أمواتك . إن يَسأنكموها 

هار 5 6س 5 07 

فيتحفك تَبنخلوا ويخرج أسْناتج » . فتفهمٌ؛ ممنى هذا الكلام وأنّ الله 
م يله عا . ثم قال : « هاأتم هؤلاء تعن لتتققوا فى سَبيل 

. دمةه واسوةت واس 5 -ه 2 
اللو فِسمم قن تحر وك مكل فنا يبخل عن نفسه وال النبىة 
عن - 500 م وه ع م 
ونم الفقراء » . آلا ثراه خاطب جنيع السامين فقال : « ولا سالم أموالكم 
إن يسألكوها فيفك تبْخَلوا ويخْرج أسناتك © » . 

5 شم قد عم ما قد صنع 9 بكري الي 00 ؛ وكان امال أربعين ألفا 


)١(‏ الثلاوة : « فأما من أعطى واتق » ٠‏ وحذف الواو والفاء ونحوهما فى مواضم 
الافتياس من القرآن الكريم جائز . انظر مااكتبت فى حواشى الميوان 4 : لاه . 

*) الكلام مم لجاز شديد من قوله « ثم أعتق بعد ذلك م العذبين » س “#م س 4 
إلى هئا موضع رد للاسكاى » وسيأتى برقم )١١(‏ . 

(") التلاوة : « فلا تهنوا » . سورة تمد ه” ٠‏ والظر التلبيه السابق رام (61ء 

(4) فى الأصل : « عتيا » ٠‏ 

() بعده يبدأ الاختيار الثاتى من اسخة المتحف البررطاتى المرموز إليها بالرمز (ب) . 

(5) ب : « فى مله و . 


حم 


"٠. 


١٠٠١ 


ل 


فأنفقه على 'وائب الإسلام وحقوقه » وم يكن ماله ميراثا لم يكد" فيه فهو. 
20 لا يشعر بسر اجتاده؟ وامتناع_رجوعه » ولا كان هبة ملك. 
فيكون” أسعم اليه وأحرق اق إثثاقة يل" كان ره قو كس 
ولاه وترفسه . ثم لم يكن فين الظهر قليل التسل قليل المبال » 
كو قد جع اليساربن ؛ [ لأن المثل الصحيح السائر : قلة العيال أحد 
اليسارين©؟ 1 ] بل كان ذا بنين وبئات وزوجة وخدم وأحشاء”2 » يمول 
مع ذلك أبوتيه وما ولدا » ول يكن فى حَدثا فتهزء أريميّة الثشباب 
وغرارة الحدّاثة » ولم يكن بحذاء إنفاقه طممٌ يدعوه » ولا رغبة محدوه » 


ولم يكن لانى صلى الله عليه وسل قبل ذلك عنده يد" مشهورة فيخاف المار 
فى ترك مواساله "© وإنفاقه عليه » ولا كان من رهطه وُنيا9© فَيْسَبٌ 
بترك مكانفته ومماونته وإرفاقه . فكان [ إنغانه9 ] على الوجه الذى. 


لا نحد أبلع فى غاية الفَسّل منه"؟ ء ولا أدل" على غاية الصّدق والبصيرة منه . 


.» فى التفسختين : « عزيز‎ )١( 

. فى الأصل : « ادهاله » » صوابه فى ب‎ )١( 

)+١‏ التسكملة من ب. 

(4) أحهام : جم حهم ء وثم خاسة امرء الذين بغضبون له من عبيد أو أهل أو جيرة . 
ب ؛ « وحهم» . 

(ه) هذامانى ب ٠‏ وف الأصل : « مواساته كعلى » . والسكلمة الأخيرة متحمة ٠‏ 

(5) يقال هو ابن عمه دنياء بكسر الدال مم التنوين وعدمه » وبضمها مم 'نرك الإجراء 
إذا كان ابن عمه لها لاصق التسب ء 

(0) التكملة من ب . 

)٠‏ الكلام من « ثم قد علم ما قد صلم » ص هم صس ١١‏ إلى هنا موضوع, 
الرد رقم (؟١) ٠‏ 


1-7 
” وقد تعلمون ما كان يلتّى أصحاب النى” عليه السلام بيطن مكَّة من 
الشركين » وقد تعلمون حسََ. م. صنيع كثير منهم © كصنيع ججزة حين رب 
أبا جهل ر بقوسه 3 فبلغ فى هامته 3 فى نصرة النبى سل الله عليه وسل + 
بابذ جهل ,ومئذ أمتم البطحاء » وهو رأس الكفر. 
ثم صنيعر مرت حيث يقول يوم أسم : « والله لا ب 
اليوم ! 4 حدتى قال بعد موته عبد الله بن/ ع لي ا ل 
حت أسل اليد 
لم كان النى لق” فى ذلك اليوم بعبنه من الشركين »انم مله من قو 
حتى يقرع على ألى جهل الباب » فلدًا حَس به أبو جهل خرج إليه وهو 
يقول : رين بابن أخْتنا ب وكانت أنه حنتمة بنتِ هاثمر ذى اللدعين 
ابن القئيرة - قال : أتدرى ى ما صرت بدك ا أ الحم ! فل : خير » 
فليكن . قل : إِلّه خير » إن آمنت بلله وبرسوله وخلءت الأنداه » 
وجعلت”" اللات والمركى » وصدّقت ممداً . قال : فلا قركب الله قرايكك !! 


00 كه ب لعل 


أ ترى إلى قو 0 6 5 ؛ وصدق نياته بته فى كشف القناع ) 
والبادأة ارأس الكفر وسيّد البطحاء عند نفسه ورهطه . 

وقوله بعد ذلك ليع المشركين : أمَا واللّه لو قد صرنا مائة لتركتموها 
النا أو تركباها لك ب يمنى مك3 . 





. ب : هالا اميد » بالنون‎ )١( 

(؟) إلى هنا ينتبى هذا الاختيار فى ب الذى بدأ فيس ه”م س 15. 
(؟) كذاف الأصل . 

)0( فى الأصل : دكوله »,. 

(ه) فى الأصل : « لقد » . 


١ 


"٠ 


٠١ 
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ثم صنيع [ الُبير”© ] فى سلَّه ّيف شادًا به مستقبل الشركين » يريد. 
حَبْط من لتيه منهم » فتلقاه النى" على الله عليه مقبلا فقال : مالك. 
ا زكير ؟ ! قال : بألى أنت وأمى » سمعت قائلا يقول ع انغ 
وأوذى | فكن أَوّلَ من شير سيفاً فى الإسلام . 

لم صنيع' سعد9© وريه عظياً من عفلاهم على أمّ رأيه بِلى بعير ». 
فكان أو من أراق دما فى الإسلام . وهو الذى يقول "سل على حين. 
لك يدعونه إلى بيمته : تلقن 9 5 لان "كنت مع" رسول الله صلل الله 
عليه سادس ا الي" إلهّ وَرَق البَشآم » ثم" حاءنى أعرابُ 
الأوس تملين دين الله ؟] 

وإنما ذكرت لك هذا لتيل أقدار القوم والذى لَنُوا من اتلِهئد واللحوف. 
والذل" والتٌطراد والشرب . ول نسَمم لعل فى جيع ذلك ذ كرا . 

و يكن ذلك الكروه سلة ولا سنتين » ولكن ثلاث عشرة سنة ؛- 
وهذا أ لا بُلحَق ولا يدرك الفائت منه » كا قال الله : « لا يستوى. 

' من أنفقّ من قبل الفتح وقائلَ أولئك أعظ” فرجة من الذي 0 
من شاوه ارا بوك وق إن ال 0ج 





٠ والظر الإصابة م/ا؟‎ ٠ تككلة يقتضها السياق‎ )١( 

(؟) هو سعد بن ألى وقاس ء أحد العصرة البرين بالجنة وآلثرثم موتاء وأحد السئة 
أهل الشورى . الإصابة 1م81 . وليها : « قيينا سعد فى شعب من شماب مك فى نفر من 
الصحابة إذ ظهر عليهم المششركون فنافروثم وعابوا عليهم دينهم سى قاتلوثم . فضرب سمد 
رجلا من المدسركين بلحى جل فشجه » . وذكر فى السيرة ١15‏ أنهم كانوا يصلون حينئد . 

() فى الإصابة : وقم فى صيح البخارى عنه أنه قال : « لقد مكثت سبعة أيام ولق 
لثالث الإسلام » ٠‏ وانظر فتح البارى 15:1 ل لماو 

(4) الآية ٠١‏ من سورة الحديد . 


18 
فإذا كاثة م أَنفَىّ وقائل قبل الفتح أعظ> درجة » لأن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « لا هجرة بمد الفتم »» فا ظنك بن قات وأنفق قبل 
المجرة . ومن لدن”'؟ مبعث النى صلى الله عليه إلى الحجرة أعظام” من 
القباع بأمر الإسلام بمد الهجرة ٠‏ [ و ] أَفْضّل من القيام بأمر الإسلام 
بعد الفتحم . 

إن قلوا : قد عرفنا أن أا بكر قد أَنققَ قبل الحجرة ولا نعرفه 
ان قبل الحمجرة » فقتال” على" بعد المجرة أفضل من إنفاق أبى بكر 
قبل الطحرة . 

7" قلنا: إن أ بكر وإن لم يقاتل قبل الهجرة فقد قتل مراراً وإن / يحت 
قبل الحجرة » ولألّه لو سججع جيم“ المكروه الذى لَب أبو بكر ثلاث عشرة 
سنة لكان أ كثر من عشرين قنة9؟ . 

ولو كان فى ذلك الزمان القتال مكنا والوثوب مُطمما لقائل أبو بكر 
ونبض كا نهض ف الّدّة . وإنما قاتل عل فى المان الذى [ قد9؟ ] 
أقرن [ فيه9© ] أل الإسلام لأهل الشرك”؟؟ » فطمموا أن تكون الرب 


ستيه اديه سحيب 





)032( فى الأصل : «ويين إذن », صوابه فى ح ؟:٠ا؟.‏ 

*) إعده ىا ح: « وإل بعد المجرة » . والكلام من أول قوله : « وقد 'علمون 
ما كان يلتق » فى ص ا س ١‏ إلى هنا موضم الرد رقم )١(‏ . 

(؟) يبدأ بمده اقتياس جديد فى نسخة (ب) سلئبه على لهابته . 

(©) المكملة من ب . 

(؛) يقال أقرن لهء أى أطاقه وقدر عليه, وأقرنت فلالا »أى صرت له قرلا , 
وف ح : « فى الزمان الذى استوى فيه أهل الإسلام وأهل الهرك » . والنصوص الى فى ح 
يكثر فيها التصرف . 


٠ 


16 
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5500 
سجالاً » وقد أعلتهم اللْدُ أن" العاقنة للمتّقين » وأبو بكر مفتون مفره0© 
| قروو تقر ومعروين هيدي ] »ف انان اللاى ليس الإسلام 
وأهله :هوض ولا حركة . واذلك قال أبو بكر بمد أن استفاض الإسلام 
وشتربة بجرانه وظهر أمراء : « طُوق لمن مات فى لأنأة الإسلام © » يقول : 
فى أيَام شمفه وقلّيه © » حيث كانت الطّاعة أعظَم » لفرط الاحمال » 
والبلاة أغلظل ؛ لشدة المهد » لأن الاحيال كما كان أشد وأدو 7 كانت 
الطاعة أفضل » والعزم فيه أقوى . 

ولا سوا مفتون مشرتد لا حيلةة ل ون واشت ل اقما” 
به ولا دَفُم عئده ©» ومباطشن* مقر كن بش فيظه ويروى غليله ©» وله 
مقدم ايكئفه ويشحعه . 


5 550 5 93 0 3 رم 
ولا سوال و | لا 0 ( و ل القران 4 بظغره 6 


. © فى الأصل : « متتول » صوابه فى ب . وبدل « مفرد » فى ب « معذّب‎ )١( 
٠ »© التسكملة من ب و «سذب »هى في أصلها هنا « ومغرب‎ (0 
ساق الإسكانى الكلام من « قلثا إن أبا بكر » س 4" س ؟ إلى هنا على هذا‎ )» 
الوجه : « قال الجاحظا : ولألى بكر مراتب لا يشركه فيها على ولا غيره وذلك آبل الهجرة‎ 
فقد عل الناس أن علياً علبه السلام إنما ظهر ذشله وانقهر صيته وامتحن واتى المشاق منذ ,يوم‎ 
بدر ء وأنه انما قائل فى الزمان الذى استوى فيه أهل الإسلام وأهل الديرك وطمعوا فى أن‎ 
تكون الحرب بينهم سجالا » وأعامهم اله تءالى أنالعاقبة للدتقين . وأبو بكر كان قبل الهجرة‎ 
معذباً ومطروداً مشرداً » فى الزمان الذى ليس بالإسلام وأعله :بوش ولا حركة » ولذلك قال‎ 
أبوبكر فىغلافته : طوبى ان مات فى نأنأة الإسلام . يقول : فى ضعفه » . ثم عقب عليه بالرد‎ 
. فى ملدقات الكتاب‎ )١4( رقم‎ 
والمقرن : المطيق‎ ٠ (؟) المباطغة : مفاعلة من البطش وهو السلوة والأخذ بالدنف‎ 
. © القادر . ب : < مفرق‎ 
٠ب (؛) الكل من‎ 
, (ه) فى الأصل : « لا ساب » صوابه فى ب‎ 


لاوع د 
وقد هتك اليّأسُ رلطول ما لق حجاب” قلبه » وَنقْضَ قوَّى طمعه حكّى 
بق وليس ممه إلا احتسابه » ومقاتل فى عسكر معه 2 الركحاء10© وقوة 
الطمع 6 وطيب ل الأمل 9 . 
فليس لعلى” موقنة من الواقف إلا ولأبى بكر فل منه إمّا فى ذلك 
الوقف وإمّا فى غيره . ولأنى بكر مواقف لا يشرَكه فها على ولا غيره . 
*« يِ / . عم 52 
وإنما ممص على" وامتحن من لدن يوم بدر إلى آخر غرّوات النى 
على الله عليه وس ” وبين المحنة فى النتهى الذى كان أسماب النى صلى اله 
9 ع | استان ءِِ 56 ع 
عليه وسلم فيه مُقررنين لأهل مكة ومشرك العرب ومعهم أهل يرب أسماب 
التخيل والأطام » والإرْب والإقدام » والصّبر والواساة » والإيثار والحاماة » 
والمدد اللكثْر والفمل الئل » وبين الدهر الذى كانوا فيه بمَكّة “يفتتورت 
رمه م 6 ء, 
ويشتمون ويضربون ويشردون » ويجوعون ويعطشون » متهورين لا حَرَاك 
مهم ) وأذلاء لا دقع عندثم » وفقراء لا مال لمم ع ومغيّظين 
لا يمكنهم الدّنهاء9؟ » ومسْشَدْفين لا يمكنبم اللقاء©؟ ‏ فرق بين . 
ولقد كانوا فى حال أخرجت لوطا - وهو نى” » والنى خير” من 
0 8 تح 5 2*8 5 
جيع الناس - إلى أن قال لقومه حين” لتى منهم مالتقى : « لو أن لى بكم 
ديس 8 عم م 1 0 
و أو آوى إلى يكن شديد © . [ وقال النى صل الله عليه وآله : 
« محبت من أخى لوط كيف قال : أو أوى إلى دكنر شديس”” ] وهو يأوى 
إلى الله سبحانه ! 
)000( فى الأصل : « غير الرحا ©" وق ب: دعن الرحال » ووحههماما أثيت . 
١؟)‏ عذانهاية الاختبار الذى بدأ فى س ه” س 1١١‏ . 
() كذا . ولعل قبلهاكلة ساقطة ٠‏ 
(4) عند ان أبى الحديد : « لا مكعم إظطهار دعوتهم 6 . 
(0) السكملة من ح . 


ن 
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ثم ل يكن ذلك يوماً ولا يومّين » ولا شهراً ولا شهرين » ولا عام 
ولا عامين » ولكن السئين بعد السنين . 

وكان أغلظ القوم عنة وأشدثم احلا بد رسول الله صلى الله عليه 
أو بكر السَّدّيق » أنه أقام ماأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة » 
وذلك ثلاث عشرة سنة . وإِنّما قلدا ذلك من أجل أن الناس اختلفوا 
ف مقدان سف البى” صل الله عليه وسل إلى مجرته » فقال قائل : خخس 
عشرة سنة » قثال. دون : ثلاث عشرة سنة » وقال قوم : عشر سنين » 
فكان أعدل الأمور وأقسطها طرح الطرفين » والأخْدَ بأوسط الروايات© » 
كا صنمنا فى حمر على بن أنى طالب » حيث وجنانا وللته جمفر بن مدر 
[و]أهو فونه + يخبر أن علئًا اتبيه وهو ابن” سبع وححسين . وقالت. 
(علاء الكافضة) : نحن أعله به من ولده إلّا الأثمّة مهم . وم يقل هذا 
القول إمام” م ع 3 ولكن 7 انقييه فعر إن مائر وخسين سنة » 
م روى الثاس بعك * أله استشهد وهو ابن سين وابن 0 وستين 
وابن أدبع وستين » أخذنا بأوسط ماقالوا فطرحتا سئيه وسنى شمر وعمان 
وأى بكر والهجرة ومُقام النى” صلى الله عليه بكّة ؛ صل العددٌ الذى أثبتناه 
مور د 5 التشنة ‏ ْ 

” فإن قالوا : قد صنع عل بن أنى طالبر رفى الله عنه بمكة أفضل 
7 جبع مان كرتم » ولق أشد مما لتى أفضلهم ‏ وذلك أن النى صب الله عليه 
وسل أبان فى مضحمعه وعلى فراشه والشركون يَرصٌّدونه » وقد سقط الهم 
أن النى صلى الله عليه وسم بريد الدينة » فقد محرموا واجتمعوا وقلبوا 


م الكلام من « وبين الحنة » س ١4س‏ 7 إلى هنا موضم الرد رقم )١١5(‏ 8 


00 
الرأى فرأوا أن مِيتوه على رفراشه إن لم يظهر' لم . ققال لملى” :« م على 
فراشى وتَفقى بتردى الحضرهى » فم ادا ححدمك فوق الفر اش ودُون 
المراد م تمتريبوا 3 وخ 212 أمرى » ول يتبعوا أترى.» ٠‏ فنام ع على 
فراشه يننظر وفع السّيوف » ويتوقّع رضخ الحجارة » بإذلاً نفسّه مصطبراً . 

ونين فرق ذل التفيق فرية” بلعسبيا مانن «ولاريلنها طالب :0 
وإن كان أبو بكر قد أَحسَنّ فى خروجه وهجرته وصصته » وهريه 
مع النى صلى الله عليه وسل » واستخفائه فى الغار » فإن ذلك لن يبلغ من 
الاحمال والخطار والأوف » 2 ما كان فيه ع رفى لد عنه » لذن طمع 

النّحاة فى أحدها أقوى » والتّفْس له أرجى . 

قيل لهم : لو كان الأءم” كا تقولون فى هذين الخوفين م 7 صرف ٠و‏ 
ما يينهما9؟ بقدرٍ عُشر ما لتق أبو بكر من جيم ما وصَفْنا وما ستع أبو بكر 

فى ثلاث عشرة سئة » من كثرة الإنفاق » وإيثار الفقر على الثنى » والوحدة 
عل الأئمة :نوليان “ينه التكزانة .وا كلوق همه الأمن :+ والمربب 
والافتتان بمد الإ كرام والتمظيم » مع عق المذبين وكثرة الستجيبين » 

ومع صرف وَزْنِ مابين المطّامتين ؛ لأن طاعة الشّاب الثرير أو الحدث ٠.‏ 

الصغير » الذى فى عر صاحبدٍ عره » ليس كطاعة الحكم التّنك الأريب » 
الذى لا يرجع تسويده لمن سوده [ و] إلى رهطه© . 


٠ » فى الأصل : «لى‎ )١( 
» (؟) صرف ما بينهما» أى فضل ما بينهما . يقال : بين الدرضمين صرف » أى فضل‎ 
5 . لمودة فشة أحدهما‎ 
اكلام من 8 فإن قالوا قل ضام »ا ص »4 س ؟١ إلى هنا موضمع رد للاسكاق‎ 2)" 
. )11( سيأ برقم‎ 


١٠ 


١16 


.؟ 
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7 وفرق ا :أن أمر الذار وقصة أفى بكر وصحبته مع النى صلى الله 
عليه وسل وكونه ممه فيه » نطق [ به] القرآن وس به الإججاع » كالصلوات 
اللكى وار 26 الترويطة :+ والشسن امن اتلنابة يق إن من اكز 
ذلك عبد الأكة محنون أو كافر ع على" ونومه على الفراش أنما بناء 
بحىء الحديث »؛ وك نحىء روايات السيّر وأغفا ها وفيذا لا يُوازن 
ال ا 0 

وأَوّلُ مراتب العالم أن يعرف المارضة والقابلة » والنتوص وامتساوى . 

واو أن رجلاً من أوساط الناس أظه شك فى سو على" ومبيته ؛ 
وقال : قذ سمست” ذلك ولمّلّه » ولكنّى مشفؤث للذى07© أعرف من 
أكاذيب الشيّع ؛ وتوليد “ال ا ل يكن عليه ا من الإمام : 

ولوقال رجحل لك » وهو رجل” من أوسّط الئاس : وله م أدرى واشر» 
لعل الله إنما عَتى بقوله : « مار انْتَيْنِ إِذْ ها فى الغار » على" بن أنى طالبر » 
لوجَد عند الإمام غاية الشكير . 

” وفرق آخر : أله لوكان مبيت” على على فراش النى” صلى الله عليه 
وسل <اء جى» كون ألى بكر فى الثار مع النى" » لم ع فى ذلك كبير” 
طاعة » فضلاً عن أن يساوى أب بكر أو يبراز عليه » لأنّ الذين نقلوا س 
كاذبين” كانوا أو صادقين ان النى' صلل الله عليه وسلم أبات عليا على 
فراشه » ثم الذين مهلوا أن النى" عليه السلام قال : « تَتَثر بيردى » 


6 السكلام من « وفرق آخر أن أمر الغار 2" فى أول هذه الصتحة إل هنا مو ضوع 
الرد رقم )١١/(‏ . 
)١(‏ فى الأصل : « الذى » , 


د 
وم فى مضجدى » فإنه لن يمخلص إليك كى: تنكرعه » 4 وهكذا انل هذا 
الحديث » لا يشلك فى ذلك أحد . دا يل إلينا أن النى على الله عليه 
قال لأى بكر : أنفق واحتمل » وان تمطب وان يصل إليك مكروه © 
2 فإن قالوا : إن علي وإن كان حدّثا - كا تزعمون - أَيَامَ مكة فإنه قد 
لحق السابق له ثم برز عليه بصنيعو يوم يدر وأحد واللمندق » ويوم حَيبر » 
وفى حروب النى صلى الله عليه وسل » إلى أن قبصّه اله سبحانه إلى جنبه ؛ 
مع أعرين : كثرة التعرض للهنايا » وعظم الغتاء بقتل الأقران والفرسان » 
والقادة والسّادة » لأن مَن له مِنْ قتل الأنجاد والأمحاد ماليس لغيره » 
فله من التعرض والاحمال والصير والاحتساب ما ليس لغيره . 
فلن : إن كه القل دكت اقفن الكت وق أعنة اهن 
وأعظم الى » أذ على الراياسة » كان ينبنى أن يكون لعلى. وال بير » 
وأبى دجّانة”" » وتمد بن مسلة » وابن عَفراء0© » والبرتاء بن مالك من عظم 
النناء-واشيال الكروه القدر العظيم ما ليس الت صلى الله عليه وسلم »؛ 





*) الكلام من ثوله « وفرق آلثر أنه لو كان » ص 44 س ١4‏ إلى هنا مرضم 
الرد رتم ٠ )١8(‏ 

)١(‏ بغم الدال . واسمه سماك بن خرشة . الإصابة "01١‏ من قسم السكنى 

(؟) لم يذكر لنا الجاحظ من يعنيه بابن عفراء » وثم ثلاثة : عرف ء ومماذ » ومعوذ, 
بنو الحارث بن رفاعة » وأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة . السيرة ٠١08‏ . وكلهم شهد بدراً , 
واستشهد منهم فهاعوف ومعوذ ابنا عفراء . السيرة لا.ه والإصابة لم١5‏ ,لماهام 
وإمتاع الأسماع 1١‏ . وشهد العقبة مهم مماذ . الإصابة 4٠م‏ ء وأظهرثم شجاءة فى تلك 
الحروب هو عوف ؛ قال ابن إسجاق : « وحدانى عاصم بن عمر بن قتادة أن عورف بن الحارث 
وهوابن عفراء قال : يا رسول الله » ما يضحك الرب من عبده ؟ فال : غمسه يده فى العدو 
حاسراً . فتزع درعاً كانت عليه فقذفهاء ثم أخد سيفه فقائل القوم حق قتل» . السيرة 8 144. 


4٠ 


١6ه‎ 


ات 
لأنّ النى" لم يقتل بيده إلا رجلا واحدا0© » وقد علمْنا أله ليس أحده 
أشد" احلا ولا أعظ” غناك » ولا أظهر فضْلاً منه صلى الله عليه . 


5 5 0 ع 3 
وقد نحد الاجل يقّتل الأقران والفرسان وهو لا يستطبع أن يدفم 
طراقة فى ذلك العسكر إلى رجل آخر ليس فيه من قتل الأقران قليل” 
ولا كثير » لممان هى عندثم أ كثر من مَشى ذلك القاتل بسيفه » 
وقدله لقرنه 5 
وإذا شت أ رئيس المسكر وأشبامّه قد شتت م الباسة انيرا 
ل -92 ٠.‏ 
التقديم بغير التقدم والباشرة »ثبت أن قتل الأقران ليس بدليل على الفضيلة 
01 0100 3 02-2 
والرّياسة . وما تملم أن مع الرئيس من الا كتراث والاهمام وشغل البال » 


ُُ 3 
3 :والمنانة والتققد > مالي لثرة نه لأنه امسوم التلالة + «وغلة: قاد 
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ا 


2 " : 
|لامصس » وله لسلئصر القارتل وباسعه لعزم المدو » وبتصسيته ورايته ومعرفته 
فل المد" » ولأنّ اختيار الحسكمم دليل على احمال طبيعته واستقلال نفسه » 
ولأن 2 أو عردنه أعظم ف الأثم والعار من عردة غيره وق د / 


[ د ]ادلم يكن من بليته وشِدة ما 'عمّص به" إلا أن القوم لو صَبنوا 


. هذا الرجل هو أنى بن خاف . قتله رسول الله صلى الله عليه وسل يوم أحد‎ )١( 
وأما أبو مزة الجحى‎ , ١١5 وإمتاع الأسماع‎ ١١ - ١4 : * السيرة هلاه , وعيون الأثر‎ 
١1٠ فلم يقتله بيده » بلأعى عاصم بن ثابت أنيقتله » فضعرب عنقه وقتله صبراً . إمتاع الأسماع‎ 

(؟) فى الأسل : « ولأن قره أو عورئه أعظم من الأثم والعار من عورة غيره وقره 
غيره » . والعردة : اسم المرة من عرد الرجل , إذا هرب . اللسان (عرد؟ا؟). 

(0) المحبس : الابتلاء . قال ابن عرفة : لبحص الله الذين آمنوا ء أى ليبتليهم . اللسان 
( مس ) . والسكلمتان قبلها مبءلتان فى الأصل . 


باج سما 
جيماً وحفظ ما أضيفت المزعة إلا إليه'© » ولا كان المطلوب غيره » ولا 
كان التليل” الهان غيره . ولهذا وأشباهه يكون ائيس أعظم غناك » 
وأشد احلا » لأنّك [ لو ] قذفت فَضْل صبرٍ امقاتل الواحد فى خصاله 
' د له لق و ع له اي . 
* واعر أن الغى” إلى القران بالتّيف ليس هو على ما يتومّمه الذمر من 
ان 0 2 3 
الشدّة والفضل وإن كان شديدا فاضلا . ولو كان كا يظئون ويتوهمون 
ما اثقادت النفس ولا استصحيت لاقتال » ”*' لأنَ النفس المستطيمة الختارة الى 
قتالها طاعة وفرارها ممصية قد عات كاليزان فى استقامة لسانه وكفتيه » 
فإذا لم يكن بحذاء سيفه إلى اليف ومكروه ما يأتى به » ما يُمادله ويُوازنه 
فل اش 0 5 5 ٠‏ 1 
لم يمكن النفْس أن تختار الإقدام على الكفه » ولكن ممه فى وقت مشيه إلى 
القران مو لتئحه مشعة0 » وإث ' تبصرها الئاس وقضوا على ظاهر 
ما سوا من إقدام ٠.‏ والسبب الشجع ريما كان النضب” » قرسا كان 
الكرابت9© » ورتما كان الثرارة والحدّاثة » ورما كان الإحراج * وربما 
م 0 
كان الغيرة » وربما كان الجيّة وحُب الأحدوثة7 © ؛ ورجما كان طباءا 
كطياع القربى واحم » والسدّخى"؟ والتخيل » واطروع من وَقع السوط 
0 إعارة فح :م8 فضل ألى بكر عقامه في العريش مع رسول أئله لوم بدر أعفام عن 
سهاد على عليه السلام ذلك أليوم وثتله الأبطال © ٠.‏ والكلام من 8ه فإن قالوا إن علا © ص 16 
سس 03 إلى هنا هو موطوع الرد )5 ل . 
)١(‏ يعن بذلك أن الصير أضءف الخصال عند القاتل ٠‏ وكلة « قذنت » هبملة فى الأصل . 
(؟) تنفحه : لدفعه ٠‏ و الععدم من تلاك الكلمة فى الأصل إلا القاء ء. وكلة « مشجعة » 
رمت فى أسلها « مجر 6 . وانظر سياق الكلام . 
(؟) كذا جاءت الكامة واشحة فى الأصل . 


0( ح؟ :> ه؟ ؟ : د« ورعا كان غية النفخ والأحدوئة . 
6( الكلام من « واعلم أن المعى » سى ؛ إلى هنا موضع الرد رقم (90) ٠‏ 


١٠١ 


١6ه‎ 


١6ه‎ 
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فزنت 
والصّبور ؛ ورتما كان السب الدن » ولكن لا يبغ ارجل” بقوّة اللدين 
فى قلبه مالم يشيله بعمث ما ذكرناه أن عشى إلى اليف ؛ لأن" الددين 
مكنسل تلب ؛ وليس بأل ولا طبيعى" 0 ولأن ثوايه مؤْجّل ؛ واللصال 
التى ذ كرناها طبيميّة أصبليّة » وثواءبا ممحل . 

وقد يكون مع الإنسان أسباب محدّرة ممسئة » فيكون ركو زه90؟ وجلوسّه 
طباعاً لا يتنم ندل ركنا كلف الأسان بن اللمشاظا :زاهببات 
واه ):تيكرن لجاريلة دق اطرب قال فنا (عقاراً + .ورا فصنت قرف 
مشسجعاته حّى يكون إقدامه أشراً وصرحا » وامتزازاً وطباعا » ولا يكون 
ذلك طاعة وإن كان فى الحكي طاعة . وكذلك اين إذا أفرط على 
صاجبه حَبَى يكون فرارٌه'"؟ طباعا لا يكون معصية وإن كان 
فى لحك معصية . 

وم نردُ بهذا الكلام تنفّسَ على" ره الله ولا إخراجّه من الغناء 
واحّال اللكروه » كا لم ترد تنقّص اير وألى دُّجانة وابن عفراء وتمد 
ان اسسلة #:ولكن هكذا له الستطيع الكلّف » والمطيع والعامى . 

وإذا كان مع صاحب الإقدام من الأمور الشحّمة أمورٌ فاضلة على 
ا وتحاوسية: 6 كن هد اهم غير "ماحووو وإن كان فى الحكم 
الظظاهر مأجورا . 

(1) ف الأصل : « ركويه »» تحريف . 

+ ) أوجز الإسكانى هذه العبارة وما ورد فى صلحة 0غ س لا من قوله 
« لأن النفس المستطيعة » على هذه الصورة , كا ورد عند ابن ألى الحديد " : ما»؟ س 
: « قال الجاحظ : فصاحب النمس الختارة المعتدلة يكون قتاله طاعة وفراره معصية, 
لأن نفسه معتدلة كالميزان فى استقامة لسانه وكفتيه » فإذا لم يكن كذاك كان إقدامه طباعاً 
وقراره طباعاً » ثم رد عليها بالرد رقم (1؟) . 


ع 

فإن كانت" الأسباب: الشحة ىوزن الأسات اللعيئة أن .ليما 
ول يكن حيث وضعه القوم » تبغ توهموا مع فشية السك إلى القرن 
امال الكروه كله » ورقمُوا من أوهامهم الأسباب الى لولامًا ل يمكنه 
الشى إلى القرنباللّين0© 

ووجه آآخر : أن علا لو كان كا يقول شيعته » ما كان له بكثرة 
اللثى إلى القرن بالسّيف وبقثله له كتير طاعة » ولا احمال مشفّة ؛ لأن 
الشيمة [ تزعٌّ”" ] أن رسول الله صلى الله عليه قال لعلى : « إن 
ستقائتل من بعدى النّا كتين والقاسطين والارقين » . والنا كثون : طلحة” 
والذّير وأسمامهما ؛ والقاسطون معاوية وأمابه » وامارقون : عبد الله بن 
وهب وأصحابه . 

فإنّ كانوا قد [ صدقوا وما9 ]| كذبوا فا عمى أن بلغ من احهال 
ع اهو امه القاة والكشة هل نقنة :. الاز بن .وطلحة وأ كاه 
وابن" عفراء وعمد بن مسللة أعظ طاعة منهء لأنهم أشن احتالاً منه » 
لأنهم 'يقدمون والنايا شارعة وثم يَرْجُون ويخافون » وعلىةٌ عل مقر من 
أهمسه » ويقينر من بقائه وسلامته . إلا أن زموا أن النبى عند ' شل 
هذا القول إلا قبيل” وفاته. ولا سبيل لحم إلى علم ذلك ٠‏ فيقال لهم 
فكذلك خصوم كنم أن يقولوا كك : إن النى صلى الله عليه 1 
قال هذه الكلمة بْمَيّْد إسلامه » وإذا لم يكن ى قولم إن البي 
صلى لله عليه وسل قاللها له قبيل” وفاته دليل” » ولا فى قول خصومٌ إن 


. 5 فى الأسل : « الى إلى السيف » . والظر س‎ )١( 
٠ (؟) تكملة يقتضمها السياق » وعوضعها فى الأصل علامة إلحاق‎ 


(؟) عثلها يستقم السكلام ٠‏ 
١‏ سس الدثائة ) 


١6 


٠١ 
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500 
النى" 30 ماحم وين اعد الأموى وأنهنها بس وبيتهم أن 
تحملوا الخبر فى التُسف مما بين إسلامه إلى وفاة النى صلى الله عليه . 
فإذا كان ذلك كذلك فقد صار الربير وطلحة وأبو دُحَاندٌ وتمد بن مسامة 
وابن عفراء أفضل” منه"© » لأنْ الفضل” فى احمال الكروء . 

وقذ 1م أن تهموا أن النى صلى الله عليه قال هذا الكلام لعلىر 
قبل وقمة بدر » وأنم إِنّْما تفخرون بوقعة يدر وقتاله بمد ذلك » فاعسى 
يلغ من قتال رجل قد وثق بالكلامة والبقاء إلى أن يقائل النّا كثين 
والقاسطين وامارقين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدهر . 

فإذا كان رثيير” الجيش أعظل مناه وأشد احالاً » للذى وسفنا ء فأشبه 
القوم حالاً به أعظم عَناء وأشثم احلا » على قياس فى الرائيس والكبير 
الى بإلكيف ولا أعد أشبة بلرئيس مم اختاره الرئيس وزيراً وصاحباً » 
وكاننا رقنا » لأنّ ارجل إذا كان فى رأى التين صاحب أُمرٍ ائيس 
والتولٌ على اللأمّة والقرئبة منه فى ظمْنه ومُقامه » وخلواته » وهربه 
واستخفائه » وكان هو البتدي' بالكلام عنده » والْفرَعَ فى الحوائج بعده 
والقّائى فى الأعاء إلى الله ودينه » ولا نملك هذه الحصال” اجتممت فى غير 
ألى يكن الفيد يق شي ال عنه » لأنه صاحية فى كتاب الله سيحانه ©» 





)٠‏ الكلام من قوله « ووجه آخر » فى ص 49 سه إلى هنا قد أوجزه الإسكانى 
على هذا الوجه عند أت أ الحديد ( ؟ : توما ) : « نال الحماحظ : ووجه آآخر أن علياً 
لو كان بن عم شيءته ما كان له بقتل الأفران كبير فضيلة ولاعظم طاعة , لأنه قد روى 
دن النى صلى الت علبه وآله أنه قال له : ستقاتئل بعدى النا كثين والفاسطين والمارقين ٠‏ 
فإذا كان 50 وعده بالقاء زمه ؤقد وثق بالبلامة من الأآران 0 وعم أنه مهور علمهم 
وناتلهم 0 تعلى هذا يكون حهاد طلحة والزبير أعفام طاعة مئه » ٠ورد‏ عليه بالرد رقم ؟ 0( . 


5008 
هال الله عرد وجل : « إلا تتصّروه فقد نصّره الله إِذْ أخيجه الذين كنثوا 
رف اثنين إِذْ ها فى الغار إذ يَقَولُ لصاحبه لا كحرّن إن الله ممنا » ؛ 
كاد انك عات فى كتابه ثم سما النى صلى الله عليه صدّبتقه من بين 
خلق الله » حَنَى غلب على اسمه واسم أبيه ولقبه وتسبه » حَنى كان الئاس" 
يام رسول الله وبعدّ وفاته يقولون : قال على" وفمل على” » وقال عمانة 
وفمل عمان » وقال حمر وفعمل عمر » وقال طلحة وفمل طلحة » وقال 
ابي وفمل » وجيم المشرة الذين ثم فى المنّة » حَتّى إذا صاروا إليه 
قالوا : قال الصّدّيق وقال أبو بكر الصدايق » وفمل أبو يكر الصلايق . 
ثم قول النى صلى الله عليه وس فيه » وهو القول الذى كان يده 
فى كل” دار ومنزل : ١‏ ما أحلة أَمَن علينا بصحبته وماله من ألى بكر «( 
وفى قوله : « ما أحد أمر؟ علينا بصحبته وماله من ألى بكر 4 ممائر 
كثيرة” » فهمه الئاس م ذُهيوا عنه . فهذا هذا . 

كان النى عليه السلام 18 علاث عشرة سنة » فى كل” وم 
فر قارقه بان 213 1 ى كر إكاصناحا وإمّا مسا » حب ىكان اليوم الذى 
أذق أل يانه لال المتدرة جات أناكيبشر 20 قال له أبى يكز -: 
بأى أنت دأ ان جثت” اليوم فى هذا الوقت ؟! ونزل عن سيره 
وجلس النى ى صلى الله علي وسلم وجلس أبو بكرر بين بديه » قال الب 
هل عبدك عل ؟ قال : لا » بارسول اله » ل أساء وعائشة ٠.‏ قال : 
« فإن ل قد أذ لى ف المجرة » . فصان ريه من 0 الله غيركه . 
شم ا بعل 50 غير ابنتيه أسماء وعائشة » وغير أبنه عبد الله 
ابن ألى بكر قتيل يوم الطّائف » وكان هو الذى يتجسّس لما الأخبار 
ويأى بها إلهما فى الثار » لأمهما استخفيا فى الغار ثلاثاً ول يُطلما على 


)0030 اللبجير : اأسير فى المشاجدرة ؛ وعى لصف النهار 2-0 زوال اأشمس . 
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51 
أعسها غير عامس بن فهيرة مول ألى بكر »؛ يبدرى استشهد يوم بر معوية » 
فإنه كان ي#أنسهما ويحدتها ويخدمهما فى تلك السفرة كلها . وكانت أسماة 
هى التى تأتهم بأقواتهم فى الغار » فكان صاحبّه فى الثار » وبمكة فى طريقه 
إلى الدينة » وعَلَى ظهره ركب التي صل الله عليه وسل9© » والثقاف 
أجرء9؟ 6 .وعاض بخ 5 5 خادم التى صل الله عليه ومُونسه عتيقه ثلاث 
مرات” ومولاه » والظهر ظهرهُ » والؤونة مؤونته » وسحمبة النى صلى الله 
عليه وسل مقصورة عليه » محبوسة له » مصونة عن سواه ؛ بطلبان 58 
وتجمل فهما قريش” شبثاً سوا . 
وقالت الأنصار : كا سعمنا بعخرج النى” ص الله عليه وسل وقدومه 
كنًا تخرج إلى ظاهر حَرننا ننتظره » ححتى إذا ل نجلا ظلاً دخَّْنا » 
وذلك فى أيّاع حارّة » حتتى إذا كان فى اليوم الذى قدم فيه الى 
صَلى الله عليه وسل فملنا ذلك ثم دخذا منازلنا » فكان أوك 1 و 


دجل من يبود © فصاح : يابى قيلة49؟ !! نجنا إلى الى سلى الله عليه 





: كان لأنى بكر راحلتان أعدهما لاهجرة ؛ ركب إحداارسولالله . قال ابن إسيحاق‎ )١( 
: د فاما ترب أو بكر الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له أفشلهما ثم قال له‎ 
٠ اركب ء فداك أبى وأى . ذقال رسول الله صلى الله عليه وس : إنى لا أركب يعيراً ليس لى‎ 
: فال : فهى لك يا رسول الله بألى أنت وأى . فال : لااء ولسكن بالون الذى ابتمتها به ؟ فال‎ 
. فال : فى لك يارسول الله © . السيرة 5نم‎ ٠ كنذا وكذاء نال : أخذتها به‎ 

(؟) الثغاتى : نسة إلىنفائة بن عدى بن الديل بن بكر ٠‏ واسعه عبد الله بن أريقط » وكان 
مشركا يدما على الطريق ٠‏ قال ابن حجر فى الإصابة /4511 : « ولم أر من ذكره 
فى الصحابة إلا الذهى فى التجريد . وقد جزم ابن عبد الغنى القدمى فى السيرة له بأنه لم يعرف 
له إسلاما » . 

(؟)الظر ما سيق فى ص ؟#اس ه - ٠١‏ وص *#” س ب#م, 

(1) قيلة ‏ أم الأوس والخزرج ء وى قيلة بات كاهل بن مذرة بن سمد بن زيد 
بن ليث بن سود بن أسل بنالماف بن فضاعة ٠‏ السيرة ١1١‏ . وف السيرة 4 *" : «يابنى قيلة 
هذا جد قد جاء » . وفى إمتاع الأسماع : ههذا جد الذى تنتفارون » , 


سس اهم ا- 
وسلم وهو فى ظل” تخلة » وممه أبو بكر » فى مثل سنّه وهكته * 
.وأ كثرثنا : يكن رآه 3 و ركبه” الناس وما نعرفه من أنى بكرر حت 
زال الظلُ عن النى” عليه السلام » فقام أبو بكر فأظلّه بردائه » فعرفناه 
عند ذلك . فهذا هذا . 

م لما كان بعد ذلك ى يوم بدر . ودلك أن النى صلى الله عليه وسل 
لا عزم على محاربة قريش قال له سعد : يا تى الله » لك لك عريشاً 
فتنكون فيه وقاتل بين يديك . فأذن لحم فبكوه له © فْمَدَّل إليه بعد 
أن عَبَأم وأقامبم على تساف وعلى عراتهم » فدخّله وأدخل ممه أنا بكرر 
.وحده » فما استقر فى العريش قل له أبو بكر : بعضَ مُناشدتك 
بإرسول الله© فإن الله متجر” لك ما وعَدك . نُفقق النى صلى الله عليه 
خنقة فى المريكن فاقية بوسر كول افر اا بك أنالك ع ل 
هذا مرا ا بعنان فرس يقوّه » على ثناياه التَقّم 29 ! 

فكان النى) صبلى الله عليه وسلم وأبو بكر من بين يديه حل اللو 
فى العريش ؛ والناس موقوفون على عراتهم »؛ فكانت هذه عرتبة ألى بكر : 
قوت لسّعد بن معاخ 4 أن كاث قاع على اه على باب العريش متوشعا 
السيف فى نفر من الأنصار يحرسون العريشَ ومن فيه غخافة كر 
“المناو” والحولة 8 


فإذا كان النى صلى الله عليه فى ذلك اليوم فى العريش © وغير ماش 
)١(‏ ف السيرة 4غ ؛ : « بعض مناشدتك ربك » ٠‏ 


(؟) الثقع : الغبار ٠‏ وفى الروش الأنف ؟ : 558 : « وفى حديث آخر أنه فال : رأيته 
على فرس له شقراء وعليه عمامة هراء » وقد عصم يثنيته الغبار » ٠.‏ 


١6 


٠ 


١6ه‎ 


1 
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إن الكيلف نويه ماطتهوسنة كه 8 وس الأان وأسف عل بت 
اعرش » عر ف أن عط الثناء وشدّة الاحمال والسّبب الال على الكياسة 
عبر الذى حَضّه القومٌ وجملوه دليلاً . فمن أولى أن يكون أشيههم برسول 
الله صلى لله عليه وسلم ف عظم الثناء واحمال السكروه » والحال الفيمة » 
م كان ثالى اثنين فى التقدام فى الإسلام » وثائى اثنين فى اللأماء إلى الله 
ورسوله » وثاى اثنين فى كثرة الستجيبين والأتباع » وثاى” اثنين 
فى الثار » وثاتى اثنين فى الحجرة » وثانى اثنين فى العربش» وف أشبام 
لحذا كثيرة :. 
وأمًا ماذكرتم من يوم بدر وققل على الأقران وفضله على من, 


سواه بذلك » ققد قلنا فى ذلك يا قد سععتم . 
وحن ذاكرون وجماً آخر ليزيد فى اللحجّة ويكشف من النلالة . 
عم أنه ل( اشمهد و لعك رسول الله صلل الله عليه وسلم [ من :| 
م . عه 

دل غناء ألى بكر وناهته وكرع موصعهة © لان دن شهد بدرا مثل 
ال بير » وطلحة ) وسعد ) وعبك ارمن ( وعمان ( وبلال 4 ومسطح 
ابن أنانة » وطمر بن فهيرة . كان فى المريش »© فلا أحد يمدله 
فى التّباهة » ولا فى الثّناء والفمة » والاحمال تَقدْر الخلافة ؛ لأن الذين. 
علدنا على ثأدثة أصئاف : رجل أسل على يده وبداعاثه وخراليه ذهو سبب" 
ع 8 لم بي 8-0 5 00 

حضوره وحسن بلانه » ورحل أسل على يده واعتقه بعد ذلك من رف 
المذاب ورق المبودية وشهد بدراً وقبل ذلك بوونته وكلقفه ونا رييب" 


. عثلها يلتم اكلام‎ )١( 


0 
ونسيب وابن خالتر كسطح بن أثائة » فقد كان ربيبه وابنة غالته”© وعلى 
يده أسل » وبه استبصر » ولم يدل فى مؤونته قبل بدر وبمد ذلك 
وق أكانةء إل ما كان من عينه يام حلت أل 1 ولا ينفق عليه 
ولا يط هله لّدذى كان كر 00 على عائشة مع -سّان بن ثابت » حتى 
أأزل اله سبحانه على رسوله براءة عائشة » وأمر أ! بكر بالإنفاق على مسطبحر 
وعياله » وبالمفو عنه » وأن يعيده إلى رحْله وحت جَتاحه . فال اله 
ف ع كتابه على ثببه يريد أبا بكر وبين" أو غْرٍ د الله الآىَ 
ويخصّه بعمخاطبته وبين أن يريده فى الهور فرق عظم "٠‏ أثنى على جلة 
الهاجرين والأنصار ‏ فقال الله وهو يريد أبا بكر : « ولا يأئل أولو الفضْل 
متك والسّحَق أن “يؤتوا أولى القري والمسركين والماجرين فى سَبيل الله 
ليتوا وليَْفَحُوا ألا تيو ن أن ينفر الث لم » . قال أبو بكر : 
بلى يارب . فردّه إلى رَخْله وعفا عنة كا أمره الله » وأجرى عليه وعلى 
عياله مثل الذى كان يجريه . 
وإنما ذكر اله فى هذه الآيق ار لأله كان ابن غالته9©© ع 
وجل" أهله وعياله مسا كين أى كر 6 وهو ألحد ببى لذ بن عبد 
و60 


مئا 


وم 

» وشانه عظم 5 
)١(‏ التسقيق أنه أبن بنث خالته . الإصاية 55ىلا والسيرة *؟7 وإمتاع الأسواع 5. 
ومسطيح أب له ع( واسءه عوف 2 

(؟) كبر من الكير بالسكسسر ء» وهو الإثم . وفى السكدتاب لكريم : ٠‏ والذى تولى 
كبره » قيل السكبر الإثم . وفى الحديث أيضًا : « أن حسان كان من كير عنبها > . الاسن 
( كبر ) ٠‏ ف الأصل : « كان كثر 6. 

[فية فى الأسل : « وبيث مؤّمن » . 

(4:) انظر ما سيق فى الحاشية الأولى , 

)0( فى الأصل : بنى هيد مئان » , ريف ٠.‏ ااظر المعارف عم والإنياه على قبائل 
الرواة ٠لا‏ مم السيرة 79 , 


١6 


"٠ 


فق 


٠ 


١ 


اناج سد 
- - .- بو 5 8 ٠‏ 
وكان أو مَن حث على قتال المشىكبن ببدر وتكلم فيه عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ أبو بكر . 
فإذا شبد سه ورأبه وماله ومستجينيه وأتباعه الذين ثم أ كفاه 
٠.‏ 5 9 . . 5 .0 .- ا ىو 0 
يخايرثم ويواز[نهم] فيعرف موضع أفضلهم » وقد تر عليه سمد فل 
0 2 عن 2 2 
يعارضه » فين مبلغ ما ذكرم ما ذكرنا » إذا كان( مثل” سعدر من 
مستحيبيه - وهو الستحابٌ الدعوة » وأوّل من أراق دما فى الإسلام ؛ 
3 9 75 0 
وأول من رعى بسهمر يوم بدر » وله يقول النى صلى الله عليه وسللم : 
2 أدع فداك أبى ص 6 6 مم له أويه و محبعينا لأحدر قبله . 
وفنِه يقول الدى صل الله عليه : « هذا خالى أباهى فيه فليأت كل امرىا 
7 9 0 
مزال 0 ).وهو أزال ركسرى عن قصره وملكه وعن مستقر ه ب ومثل 
تن 09 
غارف رسول الله صلى الله عليه دابنر 00 ل مع فروسيته وشدكة 
بأسه والذى عظلّم الث من شأنه بيدرر حين نزلت اللائكة فى زِيّه» علها 
ثم صفر . 
ثم الذى كان منه يسدر حين أ الخبر” النى" صل الله عليه عن قريش 
بمسيرثم » فاستشار النى' صلى الله عليه » فكان أُوَّلَ من قام أبو بكر » 
)١1(‏ فى الأصل : « وإذا كان » . 
(؟) فى رواية الترمذى من حديث جابر : « هذا خالى فليرنى امرق خاله » . الإصابة 
ترلدن ف ترجة سعد بن ألى وناس .٠ووحه‏ حُؤواته أنه سمد إن مالاك بِنْ وهيب بن ميد 
مثات بن زهرة » وأم الرسول صلواتث الله عليه آمنة إذت وهب بن عبد مئاف بن زهرة . 
نال ابن قنيبة فى المعارف 7ه : « ولا يعل أنه كان لآمنة أخ فييكون خال النى صلى الله عليه 
وسلم 7 ولكن بى زهرة يقولون : تمن أخوال النى صلى الله عليه وسلم » لأن آمنة منوم -". 
(؟) يعنى الزبير بن العوام ء أمه صفية بنت عبد الطلب . الإصابة #م/ا؟ , 


سد باه ندم 
0 َه 


فتكلم وحث على الجهاد والتّصرة » ثم قام عمر” » ثم قام القداد”© ققال : 
يأرسول اله » امض لا أراك الله » فوالله لا تقول لكك قالت بنو إسرائيل 
لوسى : « اذْمَبْ أنت ورَبّك فقائلاً إنَا هاهنا تاعدون »» ولكن اذهب 
أنت وربّك فتاتلا إنَا ممم مُتائلون . فوالذى بمتك بالمق أن لو سرت 
بنا إلى براك ذات الغاد© طالئنا من دوله حككى ثبلت . 

فإِن قلوا : إن أ! بكر لم يشب [41] احبّال كاحتال على » لأنّ 
علا كان يعثى إلى السّيف وأبو بكر وادع رافه” فى المريش ؛ ودوله 
اكرس سند بن ماح اما به .وال كاب له مناخ + 

قلنا : قد طمنتم على النى صبى الله عليه » لأنْ الثدّأن لوكان كا تقولون 
الكان النى صلى الله عليه وادعاً وكان على" محتملاً صابراً . وهذا كلام قد 


2 .0 
'فرغنا مئه م 000 ٠‏ 


ستو 0 5-5 
أو ما عدت أن صاحب اللواء وإن كان لا يبارز ولا يمثى بالسيف 
أنه يحتاج من المعرفة بالمرب وعَورتها » وإقبال أمرها وإدياره » ويحتاج 
ََ 2-2 - 0 0-2 8 
مع اجماع القلب واليّقلة وقلة الحيرة ٠‏ والثبات عند الْولة ؛ والمل 
)١(‏ السيرة غ +" ٠‏ وهو ام قداد بن عمرو بن ثعلية بن مالك » تبناه الأسود بن عبد يغوث 
الزهرى فنسب [ليه فقيل المقداد بن الأسودء فلما نزلت : ه ادعوثم لآبامهم » قيل له المقداد بن 
ممرو. الإصابة كاالمُ ,. 
(؟) ف الأصل : « بركذاتالماد» , تحر يف . وبرك بفتحالباء في الأكثر وكسرها بعضهم. 
والثاد بكسر الغين فى الأكثر وضمها عشهم . وكلمة « ذاث » و « ذو » تزاد كثيرافى 
أعلام البلدان 4 1 قالوا : ذو أثيل ( وذو ينم » وذو العرجاء 6 وذات الملندى 2 وذات 
«الإصاد ١‏ الف كعاب أسماء جبال تهامة 1© . وبرك الغياد : موضع فى أقاصى هجر . والبرك : 
.عسارة مثل سجارة الخرة حشنة يمعب المسلك عليها وعرة »5 ذكر ياقوت . 
(؟) االظلر ماسيق فىس 2ه --5؛. 


٠١ 


١6 


ذا 


كف 


سشاهرة سد 
:82 6م 
كوطع, الشّدة والاتميان 0 إلى أ كش مما محتاج إليه البارز» لآن حفظ 
ابيع أشن من حفظ الواحد » ولأن 1 المدو يطاليه وبريد له 4 
وك ذلك ريعلله وعينه ؛ لأن خطأه وده أقربٌ إلى 2 اجقيع من 
ضعفب البارز وخعائه . 
ولو كان الأعر” كا تقولون ما كان أحد أسقّط فى الحرب ولا أصغر 
حَذًا ولا أقل” أجراً ومكاناً من الإمام الأكبر وال"ئيس الأعفل”" لبْمد ما بين. 
بلاد 7 من بلاده ث3 لكان اماك أفضلت مئة . 
7 مع أنم يدون ف كر االتدق. مزق شام شمظلّموا به 
ان على ٠‏ كصنيمج ف 7 على ومرحبر »؛ حيث تو الما 
ونفختمو و2" بالبلاغات 4 م عن قتيل الل بير ف ذلك اليوم ٠‏ ومرحضا 
وياسر” أحوان شهدا الوقمة » والتّباهة لياسر”؟ . فقصدتم إلى الأخل 
فرفعتموه وتشََرْتموه إذ كان قتيل على" » وقصداتم إلى الأرفع فأنجلتموء”» 
وأخفيتموه » إذْ كان قتيل الأبير . أو ماعلمت أن البير وياسرا التقبا 
فاضطري!ا بأسيافهما فل يغنيا شيئا عراراً » حّى لجا فى موضع 0" واعترضت 





)0( فى الأصل : « الامحياد » , تحخريف . والاحياز : أن يعدل عن ال مكان ويتركه إلى 
آش ٠‏ وف اللسان : « يقال للاأولياء اممازوا عن العدو وحاصوا ؛ وللأعداء اوزموا 
وولوا مدبرين 6ه 

(؟) بإعده فى الأصل : . أفل أجرا وأسذر حظا » »وهو تسكرار . 

(©) فى الأصل : « تلختموه » . 

(؛) يحب اللهودى وأغوه ياسر » قتلا فى غزوة خبير . السيرة 95و 2 اكلا. 
وقد ذكر ابن إسحاق أن الذى قتلعيحبا هو ند بن مسامة . قال ابن سيد الئاس :4 3: 
0 هذه رواية أرن إسحاف ف ول فرحب . وروينا 9 الصحيح من سودابيثث سامة بن الأ كو 
أن على بن ألى طالب قتله 6 

(5) فى الأصل : « فاحتملئموه » ٠‏ 


سس 8ه عمسم 


5 .8 2 و 7 ٠.‏ 5 ه ط. 0 

بيهما شحرة © خذيا00) ضر با وخيطا 04 َ" ممع ال بير لسك ومكن 
٠. 2 0 "06‏ 5 

متدقهوت اتن بات ويد قن نبت "افلس ود" نكن عق ره 


كته 4 تين ل ف ااا عند لق .ها الح مف | 0 
لليانيه © فق يا أيا ع جود سي : 


اك لممعرمي سوال كدو لين ري الي 
وعُتيبة بن الحارث » وربسطام 50 

وقد سمعنا بأحاديث حروب الفجار » والذى كان بين الطيبين 
والأحلاف » وما كان بين قريشس ودّوْس وأمر عا وحاف فصول ( 
وجيع ع قريش من خير وشرة » شا سممنا لعمرو بن عبد د فى شىء 
من ذلك 5 15 , 


5-5 
- 


”وكذا قتيل'29؟ على الوليد” بن عُتْبة يوم بدر» وما علمنا الولينت حضّ 
2 0 8 2 4 8 5 نفيك 
حربا قط قبلها ولا بمدها » ولا ذركر فها بطائل * . 


فلو ذعبتم إلى أن عليًا قد بإرز وقتل » وأيل واحدّمّل » كان ذلك 

. جذب الهىء وحذمه : قطعه‎ )١( 

(١؟)‏ ف السيرة 731 : « كان إذا قيل له : والس إن كان سيفك رومئذ لصارما هضبا » 
قال : والل ماكان صارما ولسكى أ كرهته » . 

*) أوجزالإسكانى ‏ عى ما أورده ابن أبىالحديد فى ؛ : ولام س عيارة الطاحظ من 
قوله وهم أن تزيدون فى كثرة القتلى » فى س مه س م إل هنا على هذه الصورة 
« قال الجاحظ : ثم قصد الناصر ون اعلى والقائلون بتفضيله إلى الأقران الذذين قتلهم فأطاروثم 
وغلوا فيهم وليسوا هناك . فنهم عمرو بن عبد ود ؛ زكوه أشجم من عابر بنالطفيل » وعتيية 
ابن الحارث » ووسطام بن فيس . وقد سممنا بأحاديث حروب الفحار وما كان بين قريش ودوس 
وحاف الفضول فاسمعت أعمرو بن عبد ود ذكرا فى ذلك » . ورد عليه بالمناتضة رقم(؟؟) . 

() فالأصل: «ولو قيل» بالإهمال ٠‏ وعند ابن أب الحديد 4 : ١م‏ : « وقد أ كتروا 
فى الوليد بن عتبة بن ريعة قتيله يوم بدر » ٠‏ 


+ه) هذه الفقرة موضم الرد رتم (14؟) . 
ره عوصع ' 


1١6 


١٠١ 


5-70 
جبلاً » وكان قصداً مقبولا » ولكتع أخرجتموه من حدٌ الشجاعة » 
وظنتم أن الف أمثل وأجل . 

وزجمتم أن الذى97© مَنمّ العربة وقريشا أن تجمله الخمليفة بد النىة 
صلى الله عليه وسلم أنه كان قتل أبناءها وإخوتها وأعماءها » وما يل” موضع 
رجل. واحد يوم توي النىه صلى اله عليه وسل تسمع له الخاسة والعامة 
وترى لا طاعة” -: 26 عا * أباه أو ابنه أو أخاه »؛ غير ألى سفيان بن 
حرب » فقد كان عل قثل ابنه حنظلة » وما كان أحد من علية قرشر 
والمرب أرب إل أن 'يخالفه فى المق والباطل فى ذلك الدهر من 
ألى سفيان » وقد كان أ كر التاى لأبى بكر حين” قال لبنى هائيم 
وف أمة : « رضيتم معشرة ابى عند مثاف أن .21 أمور كم زغل من 
بى تيم » . فإذا كان الذى قل عل اده هو الذى أظهر كراهية ألى بكرر 
من بين الناس فكيف حولم القضيّة وقليم المنى ؟ ! 

فإن 1 أ 0 بن عشة لأن عليا 03 أخاه » قيل : ا و 
أبو حذيفة من أل عليًا بهذه الملة » وأبو حذيفة شبد بدراً فقائل أباء 
وأغاء وه ) واحتماتِ نقسّه وعزمه و إسلامه هذا الصنيعة م جرع 
سن أقل” منه بعد الريادة فى الاستيصار © وبعد طول الدأهر ومّوت 
الأحقاد ؟ ! وهذا مالا بشبه ولا يجوز . وكيف يوز ذلك عليه وهو من 
الهاجرين الأوَّلين » والسابقين الأوّلن » وثشبد بدراً والشاهت كلها » 
وقبش. النوة سيل الله عليه .وهو عنه .راش + واستدهة يود السامة 
ولواه الهاجرين فى يده . 


. فى الأصل : « النى » مريف‎ )١( 


5500 

وكيف ينان هذا بأبى حذيفة ولم يرو عنه فى كراهية على حرف 
قط » ولا قبضَ اذلك وجهاً ولا أظيرت تعبا ؟ ! 

وكيف مظن هذا بالتدريين والهاجرين الأولين َع على القيام 
بحن "الثاعن “قل هذا الوسه :وغل نهدا الى كثر هلله ورسوكه:.. واكك 
يَسْطيْن” امرو على علىرّ ويل قلبّه لرسول الله صلى اله عليه ؟ ! لأنه إن 
كان يعت صني عل ذنبا حتى تولد لادحتيا زالنق رو ون يذلاك 
أعظ َنبا وأجدرٌ أن يولّد حقدا . وهذا أغش بحا » وأبن خطاً 
من أن بحو جنا إلى9'؟ كشغه وتيسينه . 

وكيف يجوز هذا على أبى حذيفة ولا نعل رجلاً فى الأرض أبعدَ من 
حيّة الجاهليّة منه » ولا أسمح نفساً بما وافق كتابَ لله منه . ولقد بلغ 
من إخلاسه ورسوخ الإسلام فى قلبه » وحُبه عليه وبخضته فيه أن طرخ 
كل ماسواة 4 وأ عت ذلك إل أن .دوه أخنه نايليةة يرت عينة 
ان عبد شمس؟ » .ن سام موك ألى حذيفة » وقال له : والله إِنى 
لأزوجكها وأعل أنك شير” ,ها !! فماتبه على ذلك بعض من نكرة 
ذكره فقال : أفى سال تعاتببى وقد سممت” رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : مّن أراد أرفك ينظر إلى رجل. يحب الله بكل” قلبه فلينظر 
إل سالر . 





. كذا وردب هذه العيارة‎ )١( 

. » على‎ «١ : فى الأسل‎ )١( 

(*) هذا الءتمار فى الذسب » وإعا هى فاطمة بات عتية بن ربيعة بن عيد مس . على أن 
فى الكلام لطأ نارعنيا » فإن آبا حذيفة [نما زوج سالا ابئة أيه فاطمة الوليد بن عتبة » م 
فى الرجة سام فى الإصابة 4 "٠‏ وترعة فاطمة فى الإصابة 5559 من قسم النساء . وكان 
أب حذيفة قد تبنى سالما يرى أنه ابئه . وأما فاطمة بذت عتبة ألذت أ حذيفة بن عتبةفهىعمتها ٠‏ 


ل م 


1١ه‎ 


م 


”© مع أن لأنى بكر من حُسن الأثر فى حروب النى صلى الله عليه 
ومن احمال المكروه وتجرّع المرار ماليس لأحد . 

” من ذلك أن أبا بكر خرج إلى ابنه عبد الرحمن بن ألى بكر 
5-0-5 أحد ؛ لأنْ عبد ارعن طلع و6 أحد على فرس وهو مُكفر 
فى التلاح لا برى منه إلا عيناء وهو يقول : [ هل0© ] من مبارز1 ! 
ملاثاً » كل" ذلك يقول : أنا عبد ارحن بن عتيق . فهض أبو بكر يستى 
إليه بسّيفه » فقال له النى صلى الله عليه وسل حين رأى غضيّه وحدانه » 
وعرف الذى عليه من الشدة فى قتل ابنه : « شم" سيقّك وارجم إلى 
مكانك ومتمنا بتفسك"؟ ©6. 

“" وإنما يكن أبا بكر بذلُ الجهد » فإذا فمل ذلك فلا حال أفضل” 
من عله" , 

فاجتمع له فى ذلك أحران : أحدها الثواب على شدّة الاحال ٠‏ والثاتى 
صيانة النى صلى الله عليه وإشفاقه عليه . 


(*) نقل ابن ألى الحديد فى " : 38١‏ نصا من الميائية لعل ٠وتمه‏ قبل هذا ٠‏ وهو: 
« قال الماحظ ؛: وقد ثبت أبو بكر يوم أحدك ثبت على , فلا طأر لأحدهها على صاحبه 
فى ذلك اليوم » ٠‏ 

ثم رد عليه بالرد رقم ( ٠8‏ ) . 

٠مم‎ : التشكئلة من ابن أي الحمديد م‎ )١( 

+ ) شام سيقه رشييه : رده إلى قرابه . وااظش. رد الإسكانى على هذه الثقرة في 


«أاركمي(؟؟). 


)٠*‏ أورد الإسكانى هذهالمبارة بهذه الصورة كا نقل ابن ألى الحديد ‏ : 81؟ . « قال 
الجاحظ : على أن أ! بكر وإن لم تكن آثاره فى الحرب كا ثار غيره فقد بذل الجهد وفمل 
ما يستطيعه ودلفه قوته . وإذا بذل الجهود فلا حال أشرف من حاله » . 

ثم رد عليها بالرد رقم ( /ا؟ ) ٠‏ 


مخ ا 

0 « ارجع إلى مكانك ومثمنا بنفسك »© » فليس فى الأرض معكى 
شريف فاضل” من معانى الددين واللدننا إل وهو فى هذه الكلمة . 

وأبو بكر الذى لا 2-7 النى صلى الله عليه وسلم فى يوم_ أحد أقبل 
شك وإذا إشان كر القرق وطن وان + فنا راد اك فال + 
لهك اجمله طلحة ! فاها توافيًا عند النى سلى الله عليه وس إذا هو أبو عبيدة 
ابن الجراح » فبدره أبى عبيدة وقال : أسألك بلله يا أب! بكر إلا تركتنى 
فوليتى ترعها - يعنى حدائد الرّداللوان شين فى وَجْهه [و]جبينه من المثفر - 
فقال النى" صلى الله عليه وسلم : عليكم صاحيك ! يننى طلحة . 

وثرم أبو عبيدة يومئذر من زع حلقة امتنسّت عليه . 

ولصنيع طلحة وأبى بكر وموقفهما قالوا : « يوم أحد لببى يم ! » ؛ لأ 
الذين صَبَروا مع النى” صلى الله عليه من الهاجرين والأنصار سبعة : أبوبكر 
يه من 5 ؛ وعبد الرحمن بن عوف من ببى زهرة 3 وعا* من بنى 
هائم » والرّبير من بنى أسد » وأبو عبيدة من بنى عامر . ونا قلوا « يوم 
أحد لبى نيم » لألله م يكن من كل قبيلقر إلّا رجل” واحد من الهاجرين » 
وكان فيه رجلان من بنى تيم كا ذكرنا . 

وكان من الأنصار سبعة : اللْبَاب بن الْمُنذر بن الطلتوح » وأبودّجَانة » 
وعاصم بن نابت بن أبى الأقلم » والحارث بن الصمة ؛ وسهل بن نيت 
وأ بن حضار ؛ وسعد بن معأذ . 

وأبو بكرر وَل من تكلم يبوم بدر 007 الناس على المهاد . 


وأبو بكر الذى لما قال النى" صلى الله عليه يوم الحديبية : « كيف ترون 


عت وبين 
بامعشر المسلين فى هؤلاء الذبن قد©... إلينا من أطاقم لِيصدُوناً عن 
السجد الحرام » قام أُوَلَ النّاس فقال : ترى - والله ورسوله أعلم - أن 
عغضى” لوحهنا ؛ من صدنا عن البيت الحرام قتلناه . 


وأو بكر النى لا أى يكل ين ورقاء الوا * يوم الحديبية فى نفرر 

من أسعابه » فأقبل على النى صلى الله عليه وسلم فقال : ياتمد » لقد اغتررت 
ك0 ٍِ ١‏ ع 

بقتال قومك وإن قريشا ستقا تلم عن ذرّاريهم واموالحى » قد استنفروا 
الأحابيش وخرجوا إلى بَلْدّح”" » معهم المُودْ المتطأفيل » والله ما أرى مَمك 
أحداً له وجه » مم أنى أراك قوماً لا سلاح لك » ولو قد عض هؤلاء 
انين نقد أسدوم > قل أبو بكر : عضشت تظر اللات + أن تسل ؟! 
قال له يديل : أمَا وااو لولا يد* لك عندى لأجبتك اله إاى وقرى 
لنحب أن يعور محمد ! 

وأقبل عرو بن مسعود فى نقّر من قومه حَنّى أناخ راحليّه عند النى" 
صلى الله عليه وسلم وال إى. كت كنا وناررا عل" أعناد 0 
م اليد المطافيل » وما أرى ممك أحداً أعرفُ وجهه ونسيّه » 0 
لخلتاه أن دلوك - والقوم سشكوت - فغضب أبو بكر وقال : 
بعر اللات!؟ , أنمن مخذله ؟ ! قال عُروة : أمَا والله لولا يد" لك عندى 





. كذا ورد فى الأصسل‎ )١( 

(؟) بلدح : واد قبل مكة من جهة الغرب ٠‏ وانظر إمتاع الأسماع ولام سب .م١‏ , 

(؟) أعداد : جع عد بالسكسر . ولى اللسان : « وف الحديث : 'زلوا أعداد مياه 
المديبية ٠أى‏ ذوات المادة كالعيون والأبار » ٠‏ فى الأصل : وعداد » محريفا. 

(؛) فى السيرة :4» وعون الأثر ١١515‏ : « بظر اللات » . 


2000 
لأحبتك ! وكان عروة قد استمان فى هالت » فكان الآجلٌ يُمينه” 
بالفريضتين والثلاث » فثى إلى ألى بكر فأعطاه عشر فرائض97© . 

ألا ترى كثرة أباديه ونبكه وامنما0؟ » وحَدّه وشبامته ورياسته ؟! 
فهذا وأشباهه يعرف قدز الرجل بمكة وف قومه » وعند الننى” صلى الله عليه 
وسلم وجاعة أصحابه 1 1 

00 بعلم من شدة قليه وصواب زأبه وقوة ع اقوياة وَحْشته 

ن بركته إلا أن كيار المهاجرين تدارا ل م عمن -وعيان 

0 ؛ وسعد بن ألى ناض وسعيد بن زيد ءن ممرو بن تيل ف جر 
كثيفر من الهاجرين » فقالوا بأجمهم 601 إن الثرت 
3 عس طرك .رك ان لسن يي هل الى للقن نوين : 
اجعأهم مك لأهل الادة ترى مهم أنحورم 4 وأطرف: أذ لا نأمن على 
الدبنة أن بغار علها وفبا النترارئٌ والتّساء » فلو استأنيت بعرو الوم 
حتى يُضرب الإسلامٌ بجراله ويمود أهل الرّدّة إلى ماخرجوا منه 
[أْإوْ يفنهم السّيف » ثم تبعث أسامة حينذ » فنكون قد أنفذت الميش 
كا أمر النىة سبل الله وعليه وسل وقد دفمت بهم أهل الدّة » ولأنًا مخاف 
اروم أن تزحف إلينا يومّنا هذا . 

فلها استوعب أبو بكرر كلامهم قال : هل متم أعك تيد أن يول 
شيئا ؟ قلوا : قد سمست متالتنا . قال : والذى نفسى ببده لو ظئنت” أن 
السباع لق لأنفذت هذا البمث »ولا بدأت بول مئه » والنى صلى الله عليه 
وسل ه دك هيه الرعرة من الكناء وهق_يقول : أهدذا تعيين أسابةة: 

)01( أضل الفريضة البعير الأخوذ فى الزكاة » ثم السم فيه فسمى كل بعير فريضة , 


, كذا وردت هذه السكلمة‎ )١( 
) (ه - الميانية‎ 
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ل 
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٠١م‎ 
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500 

فلنًا رأى إبطاءثم عن ذلك وتلكركم خرج وحده منضْباً نحو أهلر 
الثكة مركن الوه الهاجرون والأنسارُ فى السللين » فقالوا : تكقى ياخليفة 
رسول الله » وتَنفد لأمرك » والوابُ مارأيت . 

فلو لم تمل من شدّة قلبه واجماع ,أيه وقلّة وحشته إلا هذا 
كان كفنا . 

وأو بكر النى ولاه النى؟ ال الله عليه يوم حنين ميمنته ؛ وول 
727 ميسرته . فلم يكن ال سلى الله عليه ليستكفتما أ" الواضع إليه 
وها لا يكفياله . 

ولقد انكشّن النّاس وثيتا فى مواضعهما » وكان أقرب” القوم إلى 
البى صلى الله عليه وسل بومقذ - إذ كان لايد لساحب اليمنة واليسرة 
من أن يكون أبسَد من يكون فى القلب - أبو سفيان بن الحارث » 
والمّاش بن عبد الطب » والفشل بن غباس © وربيمة بن الحارث » 
وأهن بن عبيد0" أخو أسامة بن زيد لأمّه وَصَبَر مم النى صلى الله 
عليه وسل بعد هؤلاء ماثة” وثلاثة وثلاثون من الهاجرين » وسبعة” 
وسثُون من الأنسار . 

وعا تدرف يد شد ة شكيله وسدق تسترا رأيه قوله للمسهمين 
وم توق النى صلى الله عليه وسل حيث قم خطيباً وبإلدينة منافقون 
لا يألونهم حَبالآً بمَسُون علهم الأنامله من النيظ » وقد انتنض ماحول” 
الدينة » فكان مما قال فى خطبته : 


؟و5١ عن دن عبد اس » , صوابه فى السيرة ه٠4 والإصابة‎ ١: فى الأصل‎ )١( 
وامتاع الأسماع 200 .وإسمى أيضا <ه أعن بن أم أعن 6ن"ء,‎ 


يه 

عو كان نفد أش فاق اليو ليوك + ليده وض اسه 
تمداً أو يرا إإاها فقد هلك إلهه . فتَمًوا الله أَمّا النّاس » واعتصموا 
بدينم ور كنا على دبع » فإن دين الله قألم » وكلة الله قائمة » 
واللّهُ ناصر” من نصّرهء وممر ديئه . وإن كتاب الله بين أظمرم » 
وهو الثُور والشفاء » ويه كَتَى الله ممداً » وفيه عتلال اله وحرائه . 

نم قال : واللّو ما نباليى من أجلبة علينا من خلق الله . إن سيوف 
اله السلولة ما وسّمْاها عن عواتقنا » ولتجاهدن مَْْ خالقناء فقد جامدنا 
مع رسول الله صلى الله عليه ؛ فلا ييقين مبقر إلا على نفسه . 

وإنما قال :8 من كان يبد ممداً أو يراه الما ققد هلك إلحث 6 لأله 
كان سم من عمان بن عفان وحمت بن الطاب فى ذلك كلام قبيحا 
حت ماج النّاسُ فى ذلك وقالوا : واللّه مامات » ولكن الله رفمه يما رفع 
عيسى بن عريم » فى كلايع سنذكره بعد هذا إن شاء انّ0© , 

ومما يدل على خاصّة مكانه وتقديم الثّاس له » ومعرفق ابجنيع لفضْله » 
الذى كان من صئيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صنيعم جيع 
السلين » وين صنيع كفار قريش به ء حيئث فزعت إليه فى أمر أسارى 
تزدوق أقيرة © لأتبم: لنا يمرا يندر' واقتزم التلون علهم طلميوا 
فى الحياة ؛ فقالوا بجعم : لو بعثنا إلى أبى بكر فإنه أوصل قريشر 
لأرحامنا » ولا تمل أحداً آثر عند مد منه ! فبثوا إلى أبى بكر فأناهم 
فقالوا : ياأنا بكر » إن فينا الآباء وا الأبناء » والإخوان والعمومة » وبنى 
الم" » وأبِمَدنا قريب » فكلم صاحبّك ع علينا أو “يفادينا . قال : لمم 


1ك إن شاء الله خيرأ ا ع إلى النى” صبىي الله عليه . 


(١)الظرس‏ وم" - المء. 





٠ 


١٠6 


١0 


لالم ل 
3 4 0 سه عام 
فتالوا : ولو بسثنا إلى عمر » فإِنًا لا نأمن أن “يفسد علينا » فلمله أن 
يكن عنا شركه ! فَأرسَنُوا إليه لخاءهُم » فقالوا مثل قو لألى بكر » 
لم 5 
فقال : لا الوك إن شاء الله شرا ! ثم انصرف إلى النى” صلى الله عليه ؛ 
وإذا الناس” حول النى' ( وأو كر 600 ويلمنه وهو يول : يارسول 
ه اللهء بأى أنت وأ » قومُّك فهم الآباد والأبناء » والعمومة والإخوان »؛ 
: 2 1 8 5 ل 
وبئو العى ) وابعدم منك قريب » فامحن علهم من الله عليك » او فادرم 
يستنقنم الله بك من الثّار 0 فا حت مهم ذهو ل للمساءين ( 
٠ 0‏ 1 2-8 5م 
ولت الله أن “بقبل بقاوبهم !! ثم" قام فتنحى 'احية وسكت النى صصلى 
لله عليه وجاء عم خلس محلنَ ألى بكر فقال : يان" اله » ثم أعداه 
٠‏ الله كَدّبوك وقاتلوك وأخرجوك » اشرب أعناقهم فإنهم رءوس الكفر ؛ 
وأئة السّلالة » ير الله بذلك الإسلام ويذل" الشرك !! فسكت النى' 
صل الله عليه وسلم وعاه أو بكر إل جلسه وإل مثلر ذلك الكلام 2 
م" تنحّى وقام عمر” خلس محلسّه وأعاد مثل الكلام الأوّل » ثم" تنحى 
عمر وجلس أبو بكر » ثلاث مرات . فسكت الى عليه السلام ؛ 


م رو 


٠١‏ ثم قم فدخَل قبته فمكث ساعة وخرج والتّاسُ يخوضون » يقول” 
مشي : القول” ماقال أبو بكر ؛ ولعضهم يول : القول ماقال عمر . 
تفرج النى؟ صلى الله عليه وسل فقال : ما تقولون فى ساحبيم ؟ دموها 
إن لها متلا : مثل” أبى بكر فى اللائكة مثل ميكائيل يرل بإتشا 
والمَفو » ومقله فى الأنبياء مثل” إراهيم كان أَلينَ على قومه من المسل » 

"٠‏ أوقَدَ له قومّه الثار فطرحوه فها » فا زاد على أن قال : و 





, » ينثؤه : يسكن غضيه . ورمعت فى الأصل « متاوه‎ )١( 


525 

0 جعت م4 وض 7 يي 2 
وَل عدون من دون اللو افلا تعقلون © . وقال : « فون تسعنى 
فإنه 35 ى دمن ) عصالى فإنّك و دجم 0 وشله اكمئل عيسى إذ شول : 
2 إن د فإمهم عبادك إن كفنا لم فإنك أت لم 
ومثل عمر فى اللائكة مثل رجبريل” قرول بالدّخط من الله والنثمة . 
ومثله ف الأنبياء مثل” وح كان أش عل قومه من المجارة 8 يشول 5 
« رب لانَدّرْ على الأرض من الكافر ين دَيّارا © . فعا عليهم دَعوة 
ا لله 1 ال م 2 0 موسي ل قو . : 8 
الألم » ٠.‏ فهدا 3 على أ 0 لودع 55 3 واه 5 
وموضع الفضيلة . 

قبل ذلك لكا قصُ النى صلى الله عليه وسل كَل أهل مكة كيف 
0 5 اله 0 م 5 كفن 
أُسْرِىَ به » قالت قريشرث على التكذيب له صلى الله عليه : وار إن العيد 


أ م 


لتطرد شهراً من مكة إل الشام م كو إقباله] شور 00 6 0 عد 


أنه معى إلى بيت القدس ورجَحَ من ليلته !! فأتوا بأجعهم أبا. بكرر 
ليحتجُوا بذلك عليه وليعرفوه خطأه فى أمباعه عند أنفسهم » وظتُوا أن 


الجواب فى ذلك عتنع إِذْ كان قد امتتمَ علهم . فأتوا أ!ا بكر فقالوا : 
مك ساحّك ! - ألا ترى أله الذكور بالصّحبة » وموضمٌ الحاجة » 
وأنّه المبتدأ والتفرّع - زعم أله ألى بيت القدس فى ليلقر وعدا 
علينا !! قال أبى بكر : انع تَكذبون عليه » ولئن كان هله لقد صدّق » 
فا تَمحّبون من ذلك ؟ ! فواشٌ له تيخبرنا أن الخبر يأتيه من السهاء 





لمسسسب 


5 » ف السيرة حل : « إن العير لتطرد شهراً من مكة إلىالشام مديرة وشهرا مقبلة‎ )١( 


١١ 


١ 


0 


٠ 


5-7-0 

إلى الأرض فى ساعقر من ليل أو نهار فأصدّقه . فهذا أبمد من مصرة© . 
ثم مض أبو بكر إلى النى” صلى الله عليه ليسأله عن القضيّة » فأقبل” 
النى” سلى الله عليه وسل يصف له وهو يقول : صدقت” صدقت” ! أشهد 
أنك رسول الله ! قال النى صلى الله عليه : وأنت المسّديق ! وقد كان 
أبو بكر الصّديق أنى الشامَ وعرف طرقها وأمورها » وقَلّهَا وعرف 

ثم الذى كان من تقديم النى صلى الله عليه له والسانين فى قضْيّة 
الحديبية ٠‏ وذلك 8 كتوا كتاباً : 

هذا ما اصطاح عليه حم بن عبد الله وسهيل” بن تمرو . اصسطلحا على 

وضع الحرب عَشسَ حجج يأمّن” فها النّاس ويكن' بعضهم عن بعض . 
على أنه لا إسلال ولا إغلال9؟ » وعلى أن من أحب أن يدخُْل فى عند 
محمد وعهده فَعَلَ » ومن اع" أن يدخل فى عقّد فروش وعهد ها فمل © 
وعل أنه من أتى مهم مهدا بثير إذثر رده » ومن أ قريشاً من أصحاب ممد 
ل رده ؛ وعلى أن مدا لحم عام هذا بأصحا به 3 يد علمهم قارباة0) 
فى أسمابه فيقم ثلاثاً » لا 'يدخل علينا السّلاح إلا سلاح السافر » السّيوف 
ف ا . شهد أبو بكر إن أى قحافة » وعمر بن الخطاب ( وعمان بن عفان ١‏ 
وأبو عُبيدة بن الطراح » وتمد بن مسلمة9© . وشهد حُوَيطب بن عبد المكى 
ومكرر ق تخنص بن الأحيت» 

(1) فى الأسل : « أنقد من مصر » . وفى السيرة : « أبعد مما تمجبون منه » . 

(؟) الإسلال : الغارة الفلاهرة سل السيوف , والإغلال : الخيانة والغدر . 

() أى فى العام القابل ‏ 


(؛) وكذافى إمتاع الأسماع م 5؟ . وفى السيرة 745 وعيون الأثر » : ١١١‏ « ود 
ابن مسامة » . وثما أخوان ٠‏ 


ويا له 
ألا ترى أنه كان أول شاهد من المسادين فى صر الكتاب ؛ والفاس 
وتحر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ اللجَمّل عن سَبعة7' . فأوّل خلق الله 

سم أبو بكر ثم حمر ء ثم فلان ثم فلان . نهذا هذا . 

م لما تحاجَرٌ اناس يوم أحدر وأراد أبو سفيان الانصراف أقبل- 
يسير على فرسر له أنثى قد أشرف على أصحاب النى” صل الله عليه فى ع/'ض 
الجبل مُنادى بأعلّى صوته : أين ابنة أى كبشة ؟ يعنى النى" صلى الله 
عليه وسل . أبن ابن ألى قحافة ؟ أبن ابن؛ امطاب ؟ 0 ا 
ألا إن الايّام دُوَلَّ والحرب سجال » وحنظلة بحنظلة 9011© قال عمر : 
ألا أجيبه يارسول الله ؟ قال : بلى . قل أبو سفيان : أمْل_ مُبر©؟ ! 
قال مر : الله أعلى وأجل" . قال أبو سفيان : لنا وُركى ولا مركى لع ١‏ 
قال حمر : الله مولانا ولامول لي . 

فلو | يكن أى بكر أت من شهد أحداً وأنبَه ) أو أغيّظ لأنى سفيان 
والش ركيثر 2 ا أخملة أبو شا - وهو رئيس القوم ‏ ثانا » والذى 
يتاو النى صلى الله عليه فى النداء والنخاطبة » حين يقول : أين ابن” ألى كبشة ؟ 
م يقول : أبن ابن ألى قحافة . فهذا هذا . 





)١(‏ هذا الجل هو جل أبى جهل »كان قد غنمه يوم بدر . إمتاع الأسماع لاما ء 
فوم -- .0" والسيرة 49 وعيون الأثر 15 ١مزر.‏ 

(؟) يشيد إلى ما كان من مقتل ولده حنظلة بن أبى سفيان فى وقمة بدر » ومصرع حنظلة 
ابن ألى عامر سل اللائسكة حين لفيه فىغزاة أحد » فلما استعلاه حنظلة بن أبى عامر له شداد 
ابن الأسود فضربه شداد فقتله . فهو يذكر ثأره لولده . انظر السيرة 97م , لابه 
اموه وإمتاع الأسماع م2020 ١15‏ . 


0 هيبل : صم ٠شهور‏ . أعل هيل ٠‏ أى أظهر دينك - السيرة مه واليسر والأزلام 
حدق العهانية ص 8ا1. 


١٠١ 
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١٠6 


كك 

وفى زول ألى بكر قبر حمزة قبل كل نازل بأمر وول الله سلى الله عليه 
دليل” على الفشيلة والنباهة » والقَدر والوزارة . 

لما كفل اعفان الدئة أن النى" صل الله عليه وقال : ياحمد 
إن كنت خالا فى سُلم الحديبية #شده المَهد وزِدّنا فى الْدَةَ . قال 
أو اذلك قدمت" يا أبا سفيان ؟ قال : نم . قال : فهل كأن فيكم من حداث 1 
قال : مَعاذ الله . قال النى صل الله عليه وسل : فنحن على مُلننا وصلحنا » 
لانبدل ولا تقر . فلما خرج من عنده بدأ بأنى بكر”© فقال له : هل لك 
إلى أن تحير بين الثاس قال أب بكر : جوارى فى سوار :وسول الله . 
5 خرج من عنده فألى 27 فكامه مثل ذلك » قال جمر : إلى لو وجدت 
الدر اتلك لأعنتها عليم ! قال أبو سفيان : جَرْبت ين ذى رحم_ شر! | 
ثم أنى عنان » ثم أنى فاطمة » ثم أتى عليًا . 

أل ترى كيف جماوه الْنْصِد واممتمد قبل الئاس وبمد رسول الله 
صلى الله عليه . ولو ل يكن حال عند أبى سفيان من الدى” صلى الله عليه 
فوق كل” حال مابداً به قبل ججبع من تزع إليه ا ع 

ثم الذى كان من تقربب النى” عليه السلام ؛ و كرامه له يوم فتتم 
مكة » وه لدان التى حرجا مها هاريين مما ثم رجما إلها آمتين مما » 


1 


ماران ووتحكتان 2 -حيث طلع النى سل الله عليه وس على المباس 


وألى سفيان 04 والنى” عليه السلام بين أبى بكرر وأسين و سد 034 أبو بكر 
عن يميئه . وقبل” ذلك فى الطريق كان بين ألى بكر وجمر » أبو بكر عن عينه 
)١1(‏ كان قد دخل قبل ذلك على أبئته أم حبيبة زوج رسول ألله صلى الله عليه وسلم 0 


فلما ذهب ليجاس على فراش الرسول طوته دونه . إمتاع الأسماع مهم ٠‏ وف السيرة 007 
أنه دحل أول الأمر على ابئته 6 3 فى برسول الله صلى الله علية وسلم ل م بأفى بكر ٠.‏ 


وتمر عن يساره . فلمًا صارت الميل” يذى طوى بين الخندمة إلى اللجُون » 
عر النى صلى الله عليه وأبو بكر يُسازيره وَحْدَهُ » وإذا بئات" ألى أحيحة 
قد نشرن شمو رهن" طمن وجوء الميل بِالحمّر » فنظر النى صلى الله عليه 
إك ألى بكر وتبسّم وقال : كيف كان قال حسّان : 
# 0 بالل الثساه * 
قال أبو بكر : 
* تظل حيادٌنا متمطراتر * 
فهذه عاله وا ومكانه وارتفاع قدره 35 ألا تر اهما خرحا من مك 
هار بين مستخفيين مصطءحبين 6 ر جعاأ آمتين ظافر بن مُعلتين مصطحيين ٠‏ 
وصعد ألو قتحافة الجبل” بسغرى بنانه وهو يومثذر مكفوف »2 فبسكت 
إنته فقال لما : لاتخافى فإن" أخاك عتيقاً أ كبر النّاس عهده ! فلنًا دخلوا 
مك أقبل بوكر بأبيه وهو يومد ع مكفوف اله عُدِيرتانٍ ؛ كأ" 
رأسه ثثأية0©) اي هجم به على النى صل الله عليه وقال ؛ أتيتك بأبى 
با رسول اله ليل . قال النى صلى الله عليه : هلا تركت الشييخ فى رحله 
ل كه .٠‏ سح النى صلى الله عليه يداه على صدره © ودعاه إلى 
الإسلام 0 1 
وهذا كله يدلة على تقديم النى ص الله عليه له . 
كا نشل الفثهاء أن النى على الله عليه أتى _بمس” من لير وهو 
ف أصا به ل وأبو بكر عن ساره ورجل” من الأعراب عن عمنهة )2 وأصحابه 
ف 


به 3الله 
قد احيوا سدوّره 


؛ فشر ب النىة وأهرى بالقدح حو الأعرالى .فال حمر : 


. الغديرة : الذؤابة . والثغام , بالفتح : ابت أبيض يشبه به الشيب‎ )١( 
زفق رمعت فى الأصل : ل قد أحبو سورة 6م‎ 


١ك‎ 


0 


لوا 
أبو بكر بارسول الله ! قال النى صلى الله عليه : الأعمن فالأعن0 . 

ولم ينقلوا هذا الحديث” لخبروا عن فضيل ألى بكر ولا عء 5 
مَقمده ولا عن تقديم عمر له » ولا أن عادة النى ص الله عليه وسم كانت 
لديم له » ولا قال عمر ذلك على التَدكير له » وإِنّما أرادوا أن يخبروا 
عن سنة النى صلى الله عليه وسلم فى الشرب ؛ وعن فضيلة الهين على 
اليسار » وعن التمريف لطرمة الجلس . 

ولو كان هذا الخبر فى على وعمان ما كان الأعس إلا كا أخبروا 2 
ل يقصدوا فى الحديث إلا تفضيل الهين على اليتسار . 

فإن قلوا : فإن" عليًا كان أفقه من ألى بكر وأعل الحرام والخلال 

. واللليل على ذلك أن" كثرة ما نقلوا إلينا من اختباراته وأقاويله 
ف ا ؛ من الحلال والحرام 5 وأنواب الفقّه والفئئيا والتأويل 3 8 
كثرة الرواية الستّدة » وكان يُسأل ولا تسأل » 1 يرجع عن شىء قا 
وليسَ أحد من أسماب النى صلى الله عليه وسل إ له وله رعنة و[ كو” 
من ذلك » ولم يسع لأبى لكرر بفئيا كي ولا كثير رواية » ورأس؛ 
ابن الفقه' فيه والدل” به . فلا كان أبو بكر وعلى بن أبى طالب على 
ماوصفنا وذ كرنا » علنا أن" أنقمهما أفضل” فضلاً وأولى بالإمامة » لأن" 
عمل" الفقهِ و أفضز” من غيره ٠‏ لأن" ول الناس بالمسامين أعلهم ديهم 3 
لآأن” من عل ان ل يجمل أمر النأنيا » لأن أمور الدّنيا مباسّرة أو شبيه 
بعل الياسرة » وعل الاين مستتبّط » وتأويله فامض'. 

قالت ( ( العمانية ) عند ذلك : أمّا العدل والقسط فأن نظن ,بوم 0 ّ 
النى صلى عليه وسل » وأبو بكر وعلى” حيّان ظاهر” أمرثهاء معروفة قدرها 


)١(‏ روى من حديث ألس بن مالك فى صبعيح الببغارى فتس البارى ٠١‏ 816" ع هلاء 


06 
واحالما لعل والعمّل . فلممرى لأن كان لعلى ف طزل الشية وكرة 
الّاع ومفاوضة التسول الأ[ مر] » والعرفة » وكثرق الإرشاد للآّمة وسمة 
ارأى وكَثرة الصّواب » وكان النَّاسُ إليه أشد فزعاً » [ و] ظهَرَ من 
روايته وحاجة الناس إلى فقهه فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل وأيّام 
وفانه وأيام ألى بكر ٠‏ أ كار ما ظهر من ألى بكر فى ذلك الدهر » 2 
أفه منه فى ادبن وأعل بأبواب النّنيا . 

[ و] لأن كان إِثّما كثر مما نقل الناس عنه لأنه عاش والحادئمات محيّث » 
وبق حتّى كان يُستفتى ويفتى ويسأل ويُجيب » ووتروى عنه فى الزمان الى 
كان إستفتى فيه مثل” أن هريرة ؛ وأنس .بن مالك دان تمر ؛ واين ال بير » 
وعبد الله بن صحمرو » فكان ذلك منه أيام أبى بكر وهم سنتان » وأيامَ تمر 
وهى عثر سنين » وأيام عمان وعى اثنتا عشرة سنة » ويام نفسه وهى 
نخس سنين » فليس فى ذلك حُحّة” ولا دليل ؛ لأنك تحمى ما يقول 
اركجل فى الله الطويل مع كرة الحادثات » وما يقول الرجل فى الدّهر 
القصير مع قلة الحادثات ؟؛ وإنما ينبئى أن ننظر يوم توق الى سس الله 
عليه مَنْ كان أَفْصَّلَ السلين وأفقه” فى الددين » وأعرف بالأمور » وأصوبَ 
رأياً وأشد احتالا » فى ذلك الوقت الذى اختير فيه للخلافق . ونحن نمم 
أن علئًا لو عاش إلى دهر الحسن وابن سيرينة لكان قد ازداد فتهاً وملا 
5 ل 2 يوم استشهد” رضى الله عنه . 

ولا يجوز أن تدر اتجل بَِددْر2'2 طول الكمان وكثرة الحادثات » 


ودر فصر المان وقلة الحادثات . ؤلكن 00 عندنا وعندكم أن أمونا 





() ف الأسل : « ونا يجوز أن نقول الرجل بت » . 
)١(‏ فى الأصل : « فليس صح » . 


١٠ 


١6 


.و 


ل ا كك 
حدثت © وبلايا أزلت فى زمن ألى بكر وأيام وفامّ النى سلى اله عليه » 
من حلال وحرام أو سياسة جددر أو سل ثثر أو تدبير حرب » أو استصلاح 
عوام » أو رتيب خواص" ؛ فظهر فيه من رأى عل وصوابه وحسن 
نظلره وإرشاده مالم يظهر من ألى بكر فقد أفلمَ من ذتم أن عليئًا كان 
أقه نفنة كتها :: :واسرنة آنا » وأشد للأمور احمالاً امع أنا قد نحد 
عنده من دقائق الفتيا وغامضه وعويصه”2© مال يُنْيَلَ به أحد ولا يبتلى به 
أحد أبداً . ولمر ذلك لا ساب عند الإمام إلا فى جلة الأمور وأسولها ؛ 
أ لو دنم التّاسَ عدو » أو رهم أمرث» أو أعضَّلَ مم مل من فائق, 
يختطب الْمَلك بتأويل قد رَخْرَقَه » ومن انتشارٍ" جُنْد أو اضطراب 
عوام” » أو بدعقر شاملة » لم يكن عند من القّناء والاحمال والعرفة 
بعلاج أدوائها والتأنى لاستصلاحها قليل وكثير . وإثما مدار الأمور على 
أصالة التأى » واتساع الصّدر » وقوئة المزم . 
فإن كنا م جد لملى ما ذكرنا شيا ينشل به أبا بكرر فى ذلك 
الحر فإنًا نستدكُ على صواب رأه واتّساع سدره » وأله كان الْفرّع 
واْرشدَ بمد سول الله فى المضلات وعند الشّمَات والحادئات » والئّاس” 
فى ذلك الداهر بين مستمع مر شد وبين مستمع مسلٍ ؛ وبين مر ف واجم 
وبين خائضر قدر تّحه2© الحادثات » واستهم عليه وه الصسُواب » كالذى 
كان من الساين لا اسطلحوا على القضيّة يوم اللديبية ؛ لأنهم ا 
ساروا إلى الكتاب وتراضى الى ص الله عليه وسلم وسُهيل” بن مرو 


سس سس 








. أى غامش ذلك وعويصه‎ )١( 

(؟) أى تفرقهم وخروجهم على القواد ؟ وأصله فى الإبل والذثم أن تفرق عن عزة من 
راعيها . فى الأصل : « استشار » تحريف » وااظر ص 56 س .٠١‏ 

(*) السكلمة خالية من الثقط فى الأسبل ٠‏ رمحته : دارث به وميائة . 


ب“/بإاليةا د 

على أن “يكبب فى الكتاب : « وعلل [ أن ] من ألى قريشاً من كان على 
دين ممد بثير إذن لم اده إليه » » فبلغ من أمس الناس والذى دخخل 
علهم أن اشطربث قلوهم » حكّى إن الفى" صلى الله عليه قال لأسصحابه 
بعد انصراف سهيل بن مرو : « قومُوا فاتحروا وأحلوا واحلقوا 5 
يترلما ثلاثاً » كلء ذلك ار وف وجهه وتسمعون قوله ولا ظفوة 
أمرته » حَتى غضب النى صلى ال عليه وسلم فدخْلَ على أمْ سَة 
فأخبرها بذلك متمحّباً » وكانت ممه فى تلك التفرة » قالت أمْ “سَامة 
« انطلئ أنت با رسول الله إلى الى فاحره » فإنهم سيّقتدون 
بك » . فكان أُوَلَ من وشبة عمد الكتاب حمر” وهو يقول : 
بارسول الله » ألسْنا بالمسامين ؟ قال النئء صلى الله عليه : بلى . قال : 
فعلاء أمطى اللكنية فى ديننا ؟ قال الت عليه السلام : أنا عبن الله 
ورسوله » ولن أخالف” أمره » . فأقبل أبو بكر على مر فقال : يا تمر » 
الم عَررَة2"0 فإن أشهد أنه رسول الله » وأن الحق؟ ما أير [ به9© ] ؛ 
ولن يضيمه الله | 

إن عر بن الحطاب عاد إلى ألى بكر فسأله فقال أبو بكر : سلم 
لله ورسوله امم رأتك . 

وقال أبو عبيدة : لا تمطى الد اية أ أبن قال أب كل ٠»‏ باعم” إن 
ليسث بد نية » ولو كانت 11 عطاها النى صلى عليه وتأباها أنت » 
وما كان الله ليرضى بذلك . 





)١(‏ يقول : اعتاق 1 وأمبك واتبع قوله وفعله 6 ولاممالفه ل وأصل الغرز للجمل مثل 
الركاب الفرس ٠‏ 
(؟) التكيلة من إمتاع الأسماع 9ة؟ . 


1١6 


٠١ 


0 


عازنات 

أو ما علدت أنه لم بكن فى الجيم أشي فى ذلك من على بن أنى 
طالب وعم بن الطاب !؟ وذلك أن عليا هو كان كائب كتاب القضْيّة » 
فلا كتب : « هذا ما تاضى عليه محَب رسول الله 6 قال الشركون : 
لو نمل أنك رسوله ما حارّبناك » ولتكن أكتب : « عمد بن عبد الله »؛ 
فقال النئة لملى” : ا"عنها ياعلى . فال عل" : والله لا محوتّها أبداً 1 قال 
النى ص الله عليه وسل : أرِى مكانها . فأراها فحاها وكتب « محمد بن 
عبد الله » . قال أبو بكر : بأنى أنت وأى يارسول الله » إن" هذا كله 
حسّبة على الإسلام ومسب له » ولكتهم لم يطّلموا من الأمور 
ما تطلعه ارسل . فهذا موقن" لأنى بكر مشهور . 

وإنْما عَظمت الفتنة على أسماب النى صلى الله عليه لأنهم خرجوا 
لايشكون فى القتح ؛ لرؤيا النى سلى الله عليه أله حلّق رأسّه ودخل 
الببيت وأخذ مفتاح الكعبة وعركف مم العركفين 290 , ثم تمر فى تلك الأيام 
وهو يريد مك عندثم وقد كان تلا عليهم :0 0 التسيهد ارام 
إن شَاء الله آمنينَ لين روسكم » الآية . فلدًا رأُوا الم والشترط ع 
وعايثوا جوع اضطربوا لذلك » مع الذى كان فى نفوسهم من قوله : 
« إن أ قريشأً أحد” ممن كان على دين حمر ل ترده » ومن أنى عدا 
من هو على دين قريش رده © . فأخرجهم ما ذكرت” لك إلى ما ذكرت قبل . 

وأقبل حمر على ألى بكر فقال : يا أبا بكر » أليس قد أخبرنا النىة 
صلى الله عليه عن الله وتلا علينا الترآن : « دحل السحد الحراء” 
إن شاء الله امنين لقن فوسك ومُتصّرين » ؟ قال أبوى بكر : ص : 


٠ التعريف : الوقوف بعرفات‎ )١( 


525-08 
قال عمر : فا باله رجّع بنا وم تَدَخْلها ؟ قال له أبو بكر : وهل قال لك 
مَتى ؟ إنما قال : لتدخّْلن ؟؛ وألم داخلوها لامحالة . وإنما كان لك 
مقالاً لو ضَرّب لك أجلاً فرأيت” خلافه . واعم أن الحقّ ما قال وصنع . 

فم بق فى قلبٍ مخاص جهلاً بموضع الحجّة فى ذلك » ولافى قلبر 
مستريب دخله الشّك شيا إلا أصلحه . فهذا وشبهه نعرف إخلاصَ 
الرجل 5008 5 00 ميدره © وكثرة عليه . 

ثم أخرى » أنقذ الّدُ به من الضلالة » والناس بين سا كت لاغتاء 
عبده » أو خائضر مستريب يحتاج إلى التّمريف » أو موقن يحتاج إلى 
المادّة وتلقين المحة . 

من ذلك أن النى ملى الله عليه وسل لما تو اقتحم الناس" عليه 
فى منزل عائشة » فلا نفآروا إليه مسَجّى دخلهم أمر عظيم أذهلهم وَحَيّْرَ 
امهم ؛ حت قالوا : لم بحت »2 وكيف يوت” وهو ثهيد علينا ونحن” 
شهداه على الئاس ؟! وكيف يوت وقد قال الله : « ليُظهره عَلَ اللكين كله » 
وم 'يظهر بعد ؟! 

وكان عبان بن عفان وتمر بن المطاب يردّدان هذه الآيات » وتَوَعًّا 
أجماب” النى صل الله عليه : سَنْ قال إله مات . وثاروا فى ُجرة 
عائشة 5 الباب : لم يعت ! 

وكان أُوّلة من رآه مسجى فنك موته عمان » وقال : إنه وال 
مامات » ولك الله رفعه إليه كما رفم عيسى بن عريم ! والله لانسمع 
أحداً يقول مات إلا قطعنا لسانه ! 


واشطرب النّاس وماجُوا وقام مر فى الناس خطيباً فقال : 


١٠ 


٠ 


١٠ 


١ 


0 


سو ما 

لا أسمن" أحداً يقول إن ممداً مات ! وإنّ ممداً لم يمت » ولكن 
ال رقمه . أرسل إليه يما أرسل إلى مومى عليه السلام فليث عثد 
قومه أربمين ليه0© . وإ لأرجو أن يقطم لله أيدّ رحال وأرجلهم 
ين مون أن حمداً مات ! 

بها الناس هكذا إذْ أقبل أبو بكر على فررس له » من الّنيم7؟ فسويع 
مقالة عمر وما يقوله الناس وما خاسُوا فيه ؛ فبدأ بالنى صلى الله عليه وسلم 
فدخل” عليه وهو ين فكشت عن وجهه به 3 ثم أفبّل> حو الذير 
وقال : أَثّها ... المالف9؟ على رسلك ! فلا رآه جمر قمد » وقام أبو بكر 
خطيباً ثم” قال : أيها الناس اجلسوا 0 اء ثم" جد الله وأثبى عليه 
وصلى على النى صلى الل عليه وسلم ثم قال 

يها الناس » إن الله قد لم ى نم إلى نفسه وهو حى” بين "بن أطهرم 
وناك إلى أنشسم » فهو الوت” حكّى لا يبقى أحد . أل تعلموا أن الله قال 
2 نك يت دا مستوق 6 . 

قل حمر : بأبى أنت وأمَّى ! فسكت الناسُ وأظهروا التسلم » 
وعرفوا الحق وبكوا » كيم ل يكونوا سمموا بهذه الآية قط . 

3 ا ع إلا وسزلة ها حلت يمن تلد اسل أنإن 
مَات أو قعل ١‏ شلب بع“ على أعتابع » ثم تلا : « كل نس ذائقة 


)١(‏ فى السيرة ؟١5١١٠١1:‏ :د والكنه امب إلى ربه ما ذهب موسى بن تمران ؛ تقد غاب 
عن لومه أر بعين ليه ثم رجم لمهم بعد أن قبل قد مات 6 . وجوه فى سيرة ابن سيد ااناس 


ل ال" 
)022 اليج 6 بالضم ' إحدى مال المديئة ل طرف من أعارافها 5 كان به مزل ألى بكر 
حين زوج مليسكة , وقيل حبيبة بنت خارجة . ن 


(؟) بين هذه السكلمة وسابقتها فى الأصل بياض بقدر كلة , لملها « أهاذا © . 


ا 5 عاى 2 2 5-2 2 3 روم 2 2م 0 
لوت » بم تلا : « كل ثبىء هالك إلا وجهه »)2 م مر فى خطبته 
الشهورة المروفة0© . نهذا هذا . 

.8 م 0 هه > اط > اسم هم عسةهى 

م أقيل على حمر وعمان ذتال : فال الله : « وكذلك حَِمَلْنا كم 
أمَةَ وسطأً لقكونوا شهداء عَلَ النّاس وَبَكُونَ الكسول' عَلَيكم 
شهيدا © © يقول . احم شهدا على 02 و شن م يلق الف" صلى 
لله عليه » كأ كان النى* ص الله عليه عليكم شهيدا . وقال الله : 
2 ليظهر م طّ الدين و" 3 5 وإنما آراة ديئه ) اق ير وره 
ومظهر” دينه . فإذا أظهر ديته ققد أظهره9؟ . 

لهذا “قله وقدر 2 وففتة :وخاسة ‏ الكان اليهة: 

ثم الذى كان من مَشى الهاجرين والأنسار إليه وكلاعيم له » ليُقبل 

٠ <2 ٍ‏ َو كا 
الصّلاة من العرب ويترك الل كاة » وقالوا : نم لو قد صَلوًا لقد ز كا . 
قال : وال لو مَتمونى عقالاً مما أعطوه النى" على الله عليه اهدهم 
عليه ! فقال له الهاجرون والأنصار : أُوَ ليس قد قال النى عليه السلام : 
« أمرتة أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا اله » فإذا قالوها حقَنوا 
بها دماءثم وأموا لهم » . قال أو بكر : إن فها 2 إل بها 6. قالوا : 
سدقت . ألا ثترى إلى أنه قد عل الجيم مالم يدوا » أو مَيِرمْ إلى رأيه 
بقدر الخالفة له . 


)١(‏ انظر خطبة ألى بكر فى السيرة ١1١٠9و‏ ب م١ ٠١‏ وابن سعد ؟ : 4ه والطبرى 
* :ووأ وزهر الآداب :1١‏ وسماء (؟) كذافى الأسل . 
() فى الأصل : « “إلا لحقها » . يشير إلى ما ورد من تتمة الحديث فها سيأ لي فى المضيحة 
الثالية » وفها رواء المحب الطبرى ١‏ : 8ة واصه : « قن قال لا إله إلا الله عصم منى ماله 
ونفسه إلا ححقة وحسابه على الله » , 
زنياه ا النليةة) 


5-5-8 
ومّلوا إلبنا أن الأنصار قالت : باحليفة رسول اله » أليس قد قال 
النى صلى الله عليه : « أمرت” أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لاإله إلا ال » 
فإذا تلوها حجبوا بها دماءثم وأمواكم إلا متها وحسابهم على الل » 
قال أو بكر + نهدا من حقها » والله او كنت” وحدى اهدهم حتى 

فتن أو يظهر اله الحق وز'هق الباطل » إن الباطل كان زهوقا . 

ثم مغى نحو أهل_الوٌة “ريدم مُعْسْباً حى لمقه المهاجرون والأنصار» 
فُنموه وكرة وتقداموا أمامه . 

وهذا خبر” نقله أسماب الأخبار مر جئهم وشيمتهه” إلا الوافض » 
فإنهم لا يطاقون ؛ لأن من مجحد المستفيض الشائم بالأسائيد التلفة 
ق افع التقاوت 6 تويوسب عن خية له تستديق'العاة9؟ الذى لا شرف 
ولا يدعيه إلا أهل الخلرّ من الروافض » ممتنع الحانب » عسير الطلب » 
لا 'بطاق ولا يجارى . 

0 رأينا علي ايروى عنه » ويل كيه ويفضّله ؛ ول أسمعله روى عن 


على شيثا ولا كاه ولا فس . عل أن علا قد كان عنده فاطبلاٌ عاليا 6 


هم الا وجهاً . 


0 


ثم الذى كان من قول عمان بن عفان له . وذلك أن عمان حون 
على النى صلل الله عليه حُرناً لم يحرّنه أحدا . فأقبل أبى بكرر 
مايه لإزى رق له من عظم 2 وضمره 3 فقال عمان : ا امي على 


- عم و عاءع 
شىه » إنما آسى على أَنَنى لم أسأل النى سبل الله عليه ما فيه نحاة 





. ف الأصل : 7 فر حيهم وسفنهم » بدون ثقط‎ )١( 
» (؟) في الأصل : « الساد‎ 


0 
هذه الأمّة ! قال أبو بكر : قد سألت” النى صل الله عليه عن ذلك : 
فقال : « سَْ قبل الكلمة التى عرضها ظ عّى فأاها © . 

ألا ترى إلى حاجة الميع إليه واستنناته و 

ولو لم يمل" من سعة عله إلا قوله للمهاجرين والأنصار حين أشاروا 
عليه بأن قبل الصلاة وقلوا إنهم لو قد أفاموا الصّلاة لأتًا ارككاة . 
قال أبو بكر : إن" تميماً إن أذن لها من الإسلام فى نض عُرو م ترضَ 
عثله 415 بن" وائل » ولو أعطيت 208 وألفافها وأحابيشها أعسا ' 
ترض قيس حكّى تزداد » ولإن سممت' قول؟ لأهَصَنَ الإسلام عروة عروة . 

وفى مشهم إليه فى تأخير جيش أسامة يشيرون عليه ويقولون ما كتبنا 
ف صدر السكتاب 2007 ؛ وف قوله : « لو بيت" وحدى حق تأكلى 
النتعلوت .ما كرت عيفا أل وسول اسن الشضليه بإنفاةه والوت»” 
ينل عليه » » فلن كان ما وصمنا لا يدل على جّودة الرأى وس العزم 
وكثرة الم وعلى الشهامة والصكرامة » والمن والبركة ؛ فا فى الأرض 
دليل على فضيلة رجل_ ونقصه . 

وما يدلة على سمة عله وأله كان المَفرّعٌ دون فير , أن" المهاحرين 
عامّة وببى هاثمر خاسة اختلفوا فى .وضع دفن رسول الله صلى الله 
عليه » فقال قائل : شير المدافن البقبع » لألله كان كثيراً مايستغفر 
ونا ٠.‏ وقال احروة : خير المواضع موضع مصلاه . وقال و : 
عئد المثبر ٠‏ قال هم أ بكر ؛: إن" عندى ذما #تلفون فيه عدا . قالوا : 
قل يا أ بكر . قال : سمت رسول اله صلى الله عليه يقول : « مامات 


. 589 الفار ما دضى فى ص‎ )١1( 
. 1ه‎ 1:1١ وإمتاع الأسماع‎ ١ ..٠. - (؟) انظر السيرة ح كو‎ 
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سس يم سد 
م اس يٍِ 0 0 57 

ىو قط إلا دفن حيث بض »© . فخطوا حول إراشه ثم حوّلوا 
ران «رشول" :الد صل اله عليه وسل بالفراش فى ناحية البيت . فل نجد 
الّْاسَ احتاجوا مم خبره إلى شاهد » ولم يختلف عليه فى ذلك رجلان » 
ولا أطت لمك فى خيرة إنسان وانحد” قرين. ولا يميف + هذا والزل 
مزل ابنته »؛ وهو فى موضع حر متفممٌ وك تكون الثفمة » وى الأثرة 
المثامى والشرف الأعلى . 

0 َ 5 15 6 ل‎ ٠. 

بن م يهم قِ حبر ه على هده الخال دمع هده الملة حت قبات 
شهادته وحدّه ) ل ألا يتقدمّه ع ف القدر والعلم 3 والأمانة والصّدق : 

وما يدلة عل أنه كان ايا عندثم ل على بن ألى طالب رضى الل 
عنه وروايته عنه ©» وذلك أن عليئًا قال : كنت” إذا 08 من النى 
عليه السلام حديثاً يشنى الله يما شاء منه ء فإذا حدثتى غيره 
اسشحلليه7© 6“ فإذا حلفت لل "سد هه 4 يوان أنا يكن مايق بحت ومدق 
أبو بكر ينب أن النى صلى الله عليه قال : « ما إن رجل “يدانب ذنيا 
قوسا ل ال 1 ركمتان وستحة الله إلا ء: ادا 
فيكو ص فيحسن لوضوع م يملى ر لعكاإن ولستعدر لله 1 عقر ٠‏ 

وهذا حديث ناسممت له براد إلا أهل الغلو من الروافض . وقد 
قال قوم منهم : إتما كان هذا من على قل لتقي للموام 9" » لطاعة المَواء” 
لأبى بكر وهر . وما فى هذا “نْ الثّقية 5 أن دق رحلا على جيره 


51 2 ع 5 3 5 م 
وأن يكدت غيرء(4) أو يؤمن غيره . وإث هذا هن اخلاق الناس 





. » يذنمئىاس كاشاء ؛ فإذا حدثى عنه غيره استدلنته‎ ١ : ١4 * : ١ ف الرياض النضضرة‎ )١( 
, » (؟) قال لحب الطبرى فى الرياس : « خرجه النسائى والحانظ فى الأربمين اابلدائية‎ 
3 . » فى الأصل : « للغرام‎ )5( 

(:) في الأصل : « وأن يكون عنده » . 


52006 
لوجودٌ : أن يرن بعض يمنا ويفسّل . فترى علا يحمل عنه ويروى 
عله ويز كيه ويفشله » ول ره صنع بعلى_ من ذلك شيقاً . 

ولقد بلغ من تبطّنه22© لأمر النى صلى الله عليه أن البى صلى الله عليه 
لا حاصر أهل الطائف قال عمر لأنى رمحجن : إن أنت ثعلب” فى جخر 
يُوشك أن يرج ! قال أبو حجن : هل هو إلا أن قطتم حَبَلات عتب9؟ ع 
وف اماه والثراب ماجُميده . قال مر : لا تقدر أن نخرج إلى ماه وتراب > 
ولا تبرح بإب اجحرك حتى تموت جوما . قال أبو بكر : باعمر لا تقل' 
هذا فإن النى صل الله عليه وسل لم يدن له فى فت الطّائف . فسأل ممر 
النى صلى الله عليه فقال : لَمَم" لم يؤذن لى . 

قالوا : ولم يكن عل ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسل غير 
ألى بكر : واو عليه أحد قيرة لكان حمر 

قالوا : فى خطبة النى صلى الله عليه فى شكانه التى تو فها والسادون 
شهود ؛ وفى معرفته بإلذى أراد النى صلى الله عليه وسل بكلامه دون جميع 
الناس » دليلث على أنه المخصوص يمن المعرفة » وفضيلة الددراية . 

وذلك أن أُوَّلَ ما تكلم به النى صبلى الله عليه على المنبر أن قال : 
« والذى نفسى بيده » إلى لقائم” على اتلوض الساعة 6 . ثم تشبّد فلما قفى 
تقيّده كان أوّل” ما تكلم به أن استئة> للشهداء الذين كتلوا بأحد ' 
ثم قال « إن عبداً من عماد الله حير بين الدّنيا والآخرة فاختار ماعند الله © . 
شكى أبو بكر . قالوا : فتعمحبنا من بكاله . وقال : بأنى أنت وأمى وبآبائنا 
)00 فى اللسان “قات الأثر : علمت باطنه »© . 


0( الحيلة ٠‏ بالتحريك وبالفتح 8 شحرة العنب ٠٠.‏ وكان النى صلى أله عليه وسلم أعم 
بقعلم أعئاب #قيف » فوكم الناس ذيها يقعاءون . السيرة ؟/ام وعيو ن الأثر 521١:‏ . 





١٠ 


1١6 


"٠ 


١٠ 


"7 
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وأكهاتنا وأنفسنا وأموالنا. قلوا : فتمحب الناس” من كلام ألى بكر وبكاله 
وقالوا : أخبر النى" سلى لله عليه وسلم عن رجل ! 

قالوا : وكان أبو بكر أعلنم© سول ان :. 

ولولم يكن من صّواب رأيه واصعة .فراسته ؛ وتوفيق الله إياه إلا لع 
خاب بن الوليد درب مُسَيلة ولك وأهل ارادّة ؛ وقد عونب فيه من 
كل ياني - وتمر تتاوّله - وهو يقول :لا أشم سيقاً سله الله على أعدائه 

ثم اختيارثه عمر” ورفراسته فيه » حيث حمل له الأمرت من بده ومُوتب 
فبه ونوزع عرف 

وكذلك قال عبد الله بن" مسعود » الذى قال فيه النى صلى الله عليه 
« رَسْيت لأمتى مارنزى لها ابن أم عبد » وكرهت لما ماكره لها ابن" 
أ عبد » » قال : أفرسٌ الثاس ثلاثة : الرأة التى جاءت على استحياء حين 
قات" لأبها فى موسى : « ياأبتٍ اننا حرا إن و اسكأجرت” القوعة 
الأمين © زائرأة "الوق وأ بو بكر فى مر + 

فهل رأيته ضام وا وجامعهه 2 فكان لهم التأى دونه » وهل 
عوتب ى شىه قط إل والصواب ما تمل به دون رأى العانب له . وهل أشير 
عليه برأى قط إِلّا وهو المصيب دون الشيرين عليه !؟ 

فأى فهه4 وأئُ عر صم وأئُ مذهبر عد ما عكدنا وكثر نا 

ثم أتم لانستطيعون أن "مخبروا عن على بن ألى طالب يموقف واحد 
من هذه الآراء » وكلق واحدة من هذا اكلام ومن المّواب الذى حكينا 





فى الأصل : « وكان أبو علمنا » . وانظر صقة المفوة 5 : 3ه 
(؟) فى الاصل ؛ د وجاء بهم ». 


م . : 5 ال 
عن ألى بكري فى حياة النى صلى الله عليه » وعند وفاته » وفى أَيَامٍ خلاتته » 
حتى كأن عليًا ورجلا من عُراض المسلين فى ذلك التهر سواكا . 

وما 'يخيل إلينا إلا أن" الذى قطمه عن كثير من ذلك حداثة سنه » 
وتقدئه للمشيخة على نفسه . 

«إن قالوا : إن" عليًا قد أشار على عر بكذا » وقال له يوم كذا 
وكذا : كذا. 

قلنا : إِنَا لم نكن فى سمت وعلى”» ولو قد صرنا إلى الإخبار عنهما 
تقدكمنا بالذى سرتفم فضيلة عمر » كا حكيّنا ووصفنا وتقد"منا فى الإخبار 
عن فضيلة أل كر 

ولقد بلغ من عه 5ه فكره وصدق ظنه وقورّة حسّه أنه كان يظاريُ الأمى> 


فيقم + أو قريياً منه . واذلك قال سمر : إنك لن تنتفم بمقل الرء حكّى 


تنتفع بلنه 5 

فم ا على صدق طن ألى بكر و ان تقنة أ مائغة لما دخات" 
عليه فى شكانه التى قبضه الله إليه فمها »؛ أنشدت عنده شعراً تذاكر فيه 
مارأت فى أبها . قل أبو بكر : لاتقولى هذا يابنية » ولكن قولى : 
« وجاكت سسكر 6 الو تٍِ لق ذلك ما كنت منه أحديد 6 » أئ ف 
إقّ كنت“ تَحَلدَك _جداد عشربن وَمنْقاً من مالى بالعالية » وإنك لم محوزيه 
و ل 3 وَإنما هو مال الوارت فاثنا عا أخواك وأختاك . قاات 
عائشة قد هى أسماء90© ١‏ قال : إله ألقى> فى رُوعى أن ذا بطن_ بشت 





(5) ف الحيوان 55 .ه - ذه؛ هظالت:ها أعرف لى أختا غير أسماء » , 
(؛) فى الأصل : « أردا » صوابه فى اليوان . 


ل 


سد امم سمدم 


تارعة | جار ية20© ] . فوضعت جارية فسميت أَم كلثوم . 
وله مماكان يقع فى ده ويَسْدّق فيه ظنه ونمسٌ فيه رفراسته أمور حيبة . 
ولو فلوا : إن" علئًا كان من فتهاء أحماب النى صلى الله عليه لد كان 
ذلك عَدلاً وقْداء وحَسَناً جيلاً »كا قال إبراه”0) والشّمى : الفقه من 
ه أسحاب النى صلى الله عليه فى سنّة : فى جمر بن الطاب » وعلى بن ألى طالب ؛ 
وعبد الله إن مسعود © وألى بن كمب ؛ ومُعاذ بن حَبَل » وزيد بن ثابت . 
وقد زاد قوم أ التو وأباموين: نوكه ول معردق : انهى عل" 
أصحابٍ رسول اله إلى هؤلاء الستة : عمر * وعلى » وعبد الله » وألى” ع 
ومعاذ » وزيد . 
2020 وقال الشعبى : كانت الآضاة أربمة : حمر بن الحطاب » وعلى بن ألى طالب 
وزيد بن ثابت © وأبو موسى الأشعرئ . 
فلو أنهم كانوا يرشون بقّول الفْقهاء ورأى الثابمين » ولم يُسرفوا 
وقصدوا » كان ذلك قصْداً . ولقد تمدوا فيه الحق” حتى قالوا : ل يقل قط 
قولاً يمكن أحسخ منه ء ولا قال فقولا قط فرجَمَ عنه . وقد علمنا أن له 
1١‏ قَبَْ رجّعة» لا اثنتين ولاثلان"" » وأفويل” لايمرزها أسماب الفنيا . 
وما كان إلا كبعض فتهائهم الذين يكثر صوابهم ويقل خَطاوم . وم 
تسكن لتجمع جميمة هفوات إنسان وأخطاءه حتى نقرأه” !2 مموعاً إلاظئنت“ به 


)١(‏ التسكيلة من الميوان . وبلث خارجة هى حبيبة بنث خارجة زوج ألى بكر . اافار 
حواشى الحيوان فالموضع السابق والظرالرياش النضرة ١:5؟ ١‏ وسفة الصفوة ١1١1١1١‏ 
7" (؟) هو إبراهم بن يزيد الخعى . 
)١(‏ أى بل أ كثر من ذلك ٠‏ فى الأصل ؛ « ولا اثنين ولا ثلاث » ٠‏ 
(4؛))اف الأصل 000 ول يكن أيجهم جيم هقوا إأاسان وخملأء فيقرأه 62 


0-0 خم نقيت 
المدز . وليس ذلك كذلك » لأنك لو قدفت” ميم ذلك فى محاسته الحفى” 
عللة اتوشته: 4 لشت خلا ره وقد وت 
وما حكينا هذا لمهم عسوا لمر وعمّان أموراً أرادوا مها مم 
0 تقصهم ) والعفرق 5 الحطا لطملا خيت و قع » ولكن رعا كان خط 
لا ترج صاحية من المكة . والليلاً0) أ ف بنى دم فيه 0 ونصيب 5 
وهو 3 سل منه نى ؟ ومدق ولا شهيد ولا عي من العالمين . 


ومما تقركرجم به مما ر رَوَأه مال امن رجوعه وما لاحوز سن فتياه 2 


رع 7 


قوله 0 أجع رأف راع مر على عن أَكيَات الأولاد 6 م رأيت” أن دان 
ونقلوا جيماً أن تمر وعليًا احتلفوا فى الكلِدّء فقال عل بقول » وقال 
ممر” بقول » ثم رجم عم إلى قول على ورجم عل إلى قول سمر . 
ام ظُُ م 
ونقاوا جيماً أن زيد بن ثابت قل على وهو 0 3 الكاياتة 
أرأيت إن زقَ أكنتة راجه » قل : لا . قال : أرأيت إن شم 
أتقيل شهادته ؟ قال :لا . قال زيد : فهو دن عيك “ ما بأبى” عليه درثم . 
00 / َ 
كت على 


ضف 


8 2 . 00-2 7 5 

ودعم اهاب داود كر أنى هند ؛ عن داود عن الشعى 2 أن 
0 ” - : سن | سل . 3 03 

عليا رجع عن قوله : 0١2‏ 3ق اكرام لدت 240 ١‏ 


(١)فى‏ السو « والخطابة ». 

(؟) ربه يربه ربا : ملس وصار سيده . والياء عهملة فى الأصسل ٠‏ 

(م) داود بن ألى هند - واسمه دينار ل بن عذافر القشيرى البصرى , كان ثقة هن 
الحفائا ٠‏ توق سئة ١4٠‏ تهذيب اللهذيب . 

١؛‏ ) ورد وه فى اللسان ( حرم ) قول سمر : « فى الحرام كفارة عيبن »اء قال : 
دهو أن يقول ؟ حرام ان لا أنمل , كا يقول عين الله لا أفمل » . ثلاث ؛ أى صيام 
ثلاثة أيام . أن لم يبد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أعام إذا حلفتم » 


١6 


١6 


. 


20038 

وكلم علة عاد أن حجر عَلَ عبد اله بن جعفر فى شىء كان 
اشتراه » وقد كان لآير قال لمبد الله : حُذه فألا شريكك . فقال له 
عيان : كيف أحجّر على إنسان شربكه الأبير ؟1 فسكت عله . 

وقال فى الشكائب » إذا أدّى من كله شيثا : إله 0 محساب 
وإعتق _بحساب . 

وقال فى الُصرانيّة تك وهى تحت" النصرائىة قال : هو أحق بها 
مالم أمخرجها من دار الحجرة . 

وقال فى رجلر قال لامرأته : « اختارى » واختارته » ثم قال 
« اختارى » فاختارته » ثم قال الثالثة : « اختارى » فاختارله ؟ قال : 
أفرّق بينهما » فإن22 أنا فمات كذا وكذا . 

وقال ى أعور فقأ عبن سمح » فأرادَ الصحيم أن يفأ عينَ الأعور 
اذى فقأ ؟ قال : لا يفتؤها إل أن يؤدّى نصف اللاية , 

وقال فى اكد : إنه سادس سيّة » وسابع سبعة . وكتب إلى عبد الله 
بذلك » وقال : قطع الكتات واحمله: سايما .. 

وقال فى جاريتر وثبت علها اعرأة رجل_ قائب ظففسّت تُنرتها 
بإسبعها » ثم قذفنها لتسقطها من عين بملها » وكانت خافت أن ينرزوجها ؛ 
فرفمَ ذلك إليه فقال لبيض بنيه : قل فى هذه السألة . قال ؛ عليها 
سداق مثلها . قال : لو كلفت الإبل” الملحن”© طحت" ! فاشتد تمحب 
أسماب عبد اله من هذه القالة . 

وكان يرى حك أصابع السّبيان إذا سرّقوا . 


٠ » كذافى الأصل . (؟) فى الأصل ؛ « الملحين‎ )١( 








وكان إذا قطع الرجل قَطَمَ القدمَ وتركَ العقب لمشى” عليه 
القطوع » وليعتمدة به . وكان يقطع اليد 3 أصول الأصابع 
ويدع الك 8 
0 


ع 2 فرق تين «الكفره ٠‏ اله 
وزعم عب 3 وغعيره ؛ عن شن 4 عن السعبى 


3 عن غيره » أنه ل عن رجحل قال لامرأنه : لكر طالة” ألفّ 
تطليقة » وله أربع نسوة ؟ قال : تبين ثلاث وتْقسم الباقية على نسائه . 
ويقال هم : هل 000 أن" الله 2 دم وهو أو النبيي فقال : 


0 م ٠.‏ 2 
2 فنسبى و أتحصد له 5 00م 


وذكر موسى وقثله النفس . وذكر يوس بن سستى فقال : 


« وذا النون إذ ذَهَبٍ مُخاضباً فظن أن' أن تدر عليه » . فالد"ليل على 


5 5 8 5 5 ع اج مالس 7 2 
أن" يوأس قد كان ضبيع اا قوله :2 سميحا نك إلى كنت” دمن الظالمين « 
له 


م 4 
وقول الله : « فالتَقمه اللحوت وهو ملي » . 
٠‏ - 34 5 .اس -2520- ٠‏ م 5-5 
وذ ثروأ داود وسليان فى قصيمٌ واحدة ذهب عها داود وأصابها 
ليان 4 حيث يقول الله : « ففهسمناها سلبان » فم يكن داب دواة 
مرج من قول الله : « وَآنَيْناه الكمة وفَمْلَ امطاب » . وقد 
كان منه ماقد علمت » ححتى أنزل الله عليه اللكين يكنيان عن 





. عبد الله بن سلمة اليصمرى الأفطس » يروى عن الأعمش وغيره » وليس بثقة‎ )١( 


اسان الميزان . وفى الرواة عبد اس بن سامة بكس اللام ‏ امرادى الكوفى . وهذا 


اف من الثقات . ترترين لتيل + 
0( الآية ١١١‏ من سورة طه ٠‏ فى الأسل : « فلم نجد له 6 مر يشاء. انار كتات 
محقيق النصوس من تألية:ا ص م“ ؤم 0 


١6 


ل 


إقمّته » وتزيدان وله فى إقسّة : « ومّل' أتآك تبأ امم إذ 
روا الحراب ؟. 
وقال : « لَقَدْ كات رركن إلهم' شَيْئاً قليلا » » وقال : « ليَمفْرَ 
لك الله ما تقدام ف دلوك فنا ارا 
٠ 2 5‏ 4 “الى - - 
وعاتبه فى الأسرى وأخبره أنه قد تقدم أمراه فى إطلاتهم حتى قال : 
7 2 مم اب 
« لولا كتابة من اللو سبّق لسك فيا أحَذم عذّابة عظم<؟ » . 
0 0-2 57 
وقال الله وهو بريد جسم المامورين والمهيين : « ولوق “يؤاخد الله 
اناس با كُسَبُوا ماترك على ظهرها من حابة9؟ © . 
حمر بن الحطاب » وعمان بن عفان خطاياهم وهفواتهم » وللعمرية والممانية 
أن يعودوأ علوم عثل ذلك كاه منةه 1 
ره »© ر 07 6 ل اه 5 00 
ومن اجهل دن رجل, زعم ان علا ' مخط قط و بعص قط © 
أحوالة رَسَله ؟! ولسنا تاج فى هذا الباب إلى أ كر من هذا . 
فى الدين » ولا يكون كال"جُل من مُغلاء السسّلف لغرب يخمله فهما ؛ 
ونحن إذا سألنا الْمّهاء وأحماب الآثار والماماء » .عن أ#هاب القرآن الذين 


كانوا مخصوصين يحفظه على عهد رسول الله ص أله عليه ؛ قالوا : زيد بن ثابت 











(1) الآية 14 من سورة الأفال . 
)0( من الآية ه81 فى سورة فاطر ٠‏ 


5-0 
وا وي؟ ؛ وفلان وفلان . ولم يذ كروه فى باب المخصوصين يحفظ القران 
يام حياة رسول الله صل الله عليه . 

فإن سألناهم عن أسصحاب المروف والقراءات والوجُوه » الذين. يقراءتهم 
يقرأ الناس » ويقدر اختلافهم اختلف الناس » قالوا : زيد بن ثابت » وألىة 
بن كب » وعبد الله بن مسعود . ول “يذ كر مَمَهِم . لأنا شاهدنا اناس 
كرارق #تغذاا ل اقراءة عد 01 سوه ”2 + وهكذا هو اق عست 
عبد الله . وهذا فى قراءة أى” » ومكذا هو فى مصحف أقّ . وهذا فى قراءة 
زيد » وهكذا هو فى مصحف زيد . ولم مم يقولون : هذا فى قراءة على » 
وهكذا هو فى مصحف عل . 

وإن سألناهم عن أحماب التأويل والتفسير قالوا : عبد الله بن عباس » 
والحسن » وفلان وفلان . ولم يذ كروه فى هذا الباب . 

وإن سألناهم عن أسحاب الواية » والشهورين بكثرة الإسناد عن رسول الله 
ص له عليه قالوا : ابن عمر » وعيد الله بن مرو » وحابر بن عبد الل ؛ وعائشة » 
وأبو هُريرة . ولم يذّكر معهم فى هذا الباب . 

وإن كان الدليل على فقه التبوع فقه أتباعه فمبد الله بن مسمود ومائشة 
أفقه منه » لأن أصحاب عبد الله وعائشة أفته من أسمابه » فكيف صار أَفقَه 
خلق الله كلهم والقِصّة على ما أنبأنام ووسَفْنا ل . 

على أله كان فقيها عالأ » قد أَحَدّ من كل باب بنصيب » ولا تقول 


)١(‏ فى الإصابة م4 من باب الكنى : « أبو زيد الذى جم الفرآن » وقع فى حديث 
أنس فى سسيح البخارى غير مسمى . وقال ألس : هو أحد ممومق ٠‏ واختلفوا فى اسمه » فقيل : 
أوس » وقبل : ثابت بن زيد » وثيل : مماذ » وقيل : سعد بن عبد » وقيل : قيس بن السكن 
وهذا هو الراجح » . وااظر الإسابة هلاال ٠.‏ 

( ؟) في الأصل : « هذا فى قراءة أنى بن كعب وعيد الله بن مسمود » ٠‏ 


ها 


٠ 


”. 





4و 

فيه - إِذْ كنا عاب وعرريةً ‏ قولك فى ممر وعمان.. أوما تع أن الخر 
مستفيض بن النى صل الله عليه وسل قال : « أقرؤٌ > أب » ؟! فترى أبِيا 
كان أقرأ منه ٠‏ وقال : « أفرضك زيد » فترى زيداً كان أفرض” مله . 
وقال : « وأعامم بالحلال والخحر أم عاذ #اخترط: كياد كن عند النى 
صل الله عليه أعل منه . وقال : ( وأقضا م عل" » فينبنى أن يكون عل" 
أقشى مهم : وأثم رو أن يكون زيد أفرض منه » ولا ألى” أقراً منه » 
مم أن" « أقشاك على » ليس هو فى حديث البصريين » فإن كان كا رواه 
البشريون فهو لاء التقر أعلم منه . وإن كان كا رواء غيراثم فكا* واحد 
أفقه من الأخرين فها ذكرته . فهذا هذا . 

فإن صرت إلى أن تسأل الناس عن الاختبار » وجودة الرأى : والقكة 
فى السلطان » والضبط للمددُوٌ والعوام” قالوا : أبو بكر وجمر . 

وإن سألت عن الفنتوح قالوا : أبو بكر وتمر وعمان » لآن أب بكر 
رد الإسلام فى نصابه برد أهل الدة » وهو الفتح الأ كبر » وقتل” مُسّيلمة ‏ 
ودر طلس و العدوّ ومتع اكلوزة . 

ولأن مم دون الكواوين » وفيض الأعطية ود الأجناد » وممّر 
الأمصار ؛ وجى القىء”© » وبلفت خيله إفريقية » وأوطاً خيله دٌراسان 
وأقصى كر'مان » وأزال ملك بنى ساسان ٠‏ . 

ولأن عمان” هو الذى افتتح الور كلها : افتتح إرمينيّة ؛ افتتحها حبيب 
بن مساة الفهرى وافتتح أَذْرَبيجان » افتتحها الغيرة بن شعبة » وقد 


. » فى الأسل : «أبى‎ )١( 
. » ف الأصل : « وعدا‎ )0( 
٠ والنىء ؛ الغثيمة والحراج‎ ٠ » (؟) فى الأسل : « وحبا النيء‎ 


داهعةة ند 


كان الأشعث معه فبا . وافتتح إفريقية » افتتحها له عبد الله بن سعد بن 


وم 


م 


ألى سرح ٠‏ وافتتس سدستان » افتتحها له عبد الله بن كغرة . 
فهذا باب الخصوصين بالفتوح . 
وإن' اله عن الذعاة وأصحاب اخ والكايد قالوا ٠‏ محرو 


م 


9 0 3 0 00 - 
ابن الماص » والمثيرة بن شعبة » ومعاوية بن ألى سفيان . ول نذ كر فنهم زياد 


لأن" زياد لاسّحبة له. فهذا باب اللأعاة , 

ورَوى النَّاسُ عن قبيصة بن جاير الأسدئ”؟ وكان عَلآّمة داهيةً 
كا أنه قال : « مارأيت” رجلا نغذ او من ألى بكر » ولا أقوى 
فى دين الله من مر ؛ ولا أصدق حياء من عمان ٠‏ ولا أوصًل> لرحم 
ولا أعطى من لاد مال من طلحة ء ولا أ كثر تخارج فى الأمور من معاوية 
ولا حشر خواباً » ولاا كثر صواياً من ممرو 64 . ول ثره ذكرء . 

ثم الذى كان من أسماء بنت تميس » ومن قولها - وعلء بن ألى طالبر 
شاهد » أنّا تفاخر عندها بنوها من حمفر وألى بكر وعلى" » قال لما على" : 
اقفى بيهم - قالت : ما رأيت” شابًا أطمَر من جَمفر » ولارأيت شيخاً 
فصل من ألى بكر » وإن ثلاثة أنت” بم لقسْلاء . 

فهذه قشيّنها9؟ ؛ ولم رو عن على فى ذلك إنكار . 

فإن قللم : إن" قولها ليس بحجة . قلنا : قد مدقتم لو كان ليس بحجة 
إلا قولها فقط » ولكن؟ الأمور إذا جاءت من هاعنا وهاهنا كان اجمَاءها 
دليلا على أنه لم يكن عندها مع قله وسلاحه وسابقته وقرابته ذا رأى . 

٠ الإرب , بالكسر : الدهاء والفكر‎ )١( 


(؟) ما يذكر أنه كان أنًا معاوية من الرضاع . تهديب اللهذيب ٠»‏ 
(؟) القضية : الحمكم والنفماء ٠‏ 


6 


٠١ 
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00 ك5 0 
ولقد بَلئه ذلك عن قر بش حتى قام خطيياً مءتذرا فقال فى خطبته : 
0 ر . 

« حتّى قالت قريش” : ابن أبى طالب شجام ولدكن لاعل له بالحمرب » 
ل أبوم ! وغل ملهع 93 أحد” أشد مراساً لها ؤلا أطول” محري مس ققد تبعارة” 
فها وما ِلغْث” المشرين ( فها أنا الر0) قد ل ىٍََ السدين 6 ولكنه 
لارأى لن لا بطاع » . 

وقال المي بن قيس 4ه قدم عبيك كن بن على" ان أى طالب س- وهو 
قتيل”؟ الختار بن ألى عبيد” فى أيام فتدة ابن عخربة المبدى*© : ماهذا 
الذى أثم فيه ؟ قالوا : قدم عبيد الله بن عل" يدعو الدّاس . قال : إن كان 

8 لهم ابو 3 01 م 

لاي كنبوها حسئا وابا حسن »2 فإنا ' جد عندثم علا بالحرب ٠‏ ولاإنالة لامال . 

وقيل لأبى برزة الأسالى”" : لم آثرت ساحب الشام على صاحب العراق ؟ 
قال : وجدنه أطوى لسر » وأملكة رلءنان جيشه”"؟ » وأنظر لا فى نفسه . 


وفى قول المباس بن عبد الطاب » وهو حلم قربش - وإذا كان حلي 


00 





٠ ف الأسل : « وثم امئهم » » صوابه من اابيان ؟ : هه حيث جد مراجم المطبة‎ )١( 

(؟) فى البيان وابن ألى الحديد ١‏ : ١؛١‏ : « فهأنزا» ٠.‏ 

(؟) فى الأصل : « عبدالل », ريف ءانظر الطيرى 5 : هم / 7 : ٠١+‏ ومقائل 
الطاابيين اذ . وفى الطبرى : ه إها قتله من ,يزعم أنه لأميه بشيعة ٠‏ أما إنهم قتلوه 
وثم بعرنوله » ٠‏ 

(4؛) فى الأصل : « قتل ٠»‏ 

(*) هوااثنى بن مخربة ٠‏ الطبرى * : *؟ والقاموس ( خرب ) ٠‏ 

(0) فى الأصل :< أبو بردة »ء نحريف . وهو اضلة بن عبيد أبو برزة الأسامى ؛ 
صاحب رسول الله الإصابة وتهذيب اللهذيب ٠١‏ : 445 والممارف ٠ ١413‏ وف تاريخ 
الإسلامللذهى ؟ : م؟" : « وكان مم معاوية بالنشام » وقيل : شهد صفين مع على رضى الل » 
وببدو أنه كان مرة مع على » وءرة مع معاوية ٠‏ الظر أيضاً وقعة صفين 7145 ٠‏ 

(0) وردت الكامة مهملة فى الأصل هكذا : « حبسه » ٠‏ 


الت 71 الك 

قريش فهو 5 العرب » والحل اسم جامع للعلل والحزام - وذلك أنه لا بض 
حمر وصّل صُبِيب” بالئّاس دا المباس” عليًا فتآل : هل أحدثتم شيعا ؟ 
ققال : فاحفظ عنى » فإنى لم أقدمّك فى شىء إلا رأبتك مُستأخراً . من ذلك 
أى قلت" لك ورسول الله سل الله عليه وسل 60 : ادهل عليه َل 5 
فإن يكن هذا الأمر فينا أعلته النّاس” » وإن يكن فى غيرنا أُوصَى بنا 
فتركت ذلك وقد 'منيت 29 بدهاة قريش » وقد <يل” دولى» فلا مر ضع" عليك 
شىء إل قلت : لالا, ولا با أبتى ؛ تعصر ينيك وتحلث قفاك » بعد 
فوات الأمر : 

ففها ذكر'نا دليل” أله كان لايساوى أبا بكر ولا يجاريه ٠‏ ولا يدائيه 
ولا يقاربه » وأنْه فى طبقة أمثاله طلحة وال" بير ؛ وعبد الرحن وسمد . 

فإن' قالوا : فإن" عليًا كان أزهد فما تناح الئاس عليه ؛ ولأن' 
رهد الناسر فى الننيا أرفهم فى الأرخغرة » ولأن” أرغيهم فى الآخرة 
أعلمهخ بأحوال الآخرة . 

0 فى سفة الزأهد » ولكر" أبا بكر كان” أزهد منه . 
وستدتّع على 

فن ذلك أن" أب! بكر كان ذا مال كثير» ووجدر عريض » وتجارتر 
واسعة » فأنشق ذلك فى سبيل الخير وعلى أهله » إيثاراً لله وارسوله » 
وطلب ما عنده » حتى لتى9؟ [ اللّد ] » وما كانت تركته يوم مات غير 
لعير تاضيح ؛ وعبرر ا © مم الخلافق وكارة الفنتوح والغنائم 
والخرج والمّدّقة . 


٠ أى أثقله امرض وأشرف على الوفاة‎ )١( 

زفق فى الأصل : « عنس » بالإهمال ٠‏ 

و6 فى الأصل : دش » بإهمال الحمرف الأول . 
(؛) السيقلل ؛ شجاذ السيوف وجلاقها ٠‏ 





(“*ا - المهائية ) 
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و 


٠ 


١6 


”؟٠‎ 


لابرة - 

وكان على بنة ألى طااب رمقلا عْنتًَ2'2 يمال ولايمول » فاستفاد 
ارأباع9؟ والزارع ؛ 0 والتخيل ؛ ومات ذا مال وأوقاف » 
وبأستن مال :ووثقة س0 إلا مثل> كل” شىء ملكه أبو بكر مذ كان 
فى الأنيا إلى أن فارقها . وتَزوّجَ فأ كثر » وطلق فأ كثر » حك ابه 
بذلك مماوية » وحمله طريقاً إلى تنقّصه » وسبيلاً إلى الملّمن عليه » ققال 
وهو على اهن 3 كزه وتريقه ؟ لكون أمتد نيت :راون وا 
من سمه : إن والله ما أنا بشكحَتر 6 

والآثان أن علمًا رحة اله عليه » استشبد وعئده لسع ك3 
مطيّمة اك وأديع نسوة عقائل . 

ولاسواة من كان ذا مال فَأَنقّه » ومن كان مُثلاً فَكَسَبه . 

ول يردج أبى بكر فى خلافته اءرأة ولا انَحَدْ سية » ولا تفكه 
بشىه » ولا آثر ه20 إن كان له طلقا مباحاً . 

ثم الذى كان من أنى بكر فى ممالته0؟© : أله كلف بنى تيم و 
عنده أباديه ومله أن" يردوا ما أْحَذ من بيت الال فيه » لكى يجمل 
حمالته لله . وعلى ذلك احتدّى عمر . وقد كان عل يأَحْذ حمالته » ولم 
يخيرنا أحماب” الآثار أنه ردها فى بيت الال » ولا كف ذلك بنى هائم 





٠ ألحفق الرجل : قل ماله‎ )١( 

(؟) الراع : النازل » جم رببع ٠‏ 

(؟) مهملة فى الأصل « .سم » . والظر معجم البلدان ٠‏ 

)0( فى الأسل : 0 فأوقع من » . 

(8) السرية ؛ الجارية المنسراة ٠‏ المطهمة : الحسئاء الخيلة ٠‏ 
(3) فى الأصل : « ابرلده » بالإهمال ٠‏ 

(9) العمالة ء بتثليث العين ؛ أجر العامل ٠‏ 


5 
فى وسسيّة . وهذا مالا يختلف فيه رجلارت من أسماب الأثار » 
وعال الكشان, 

وقد كان أَحَدَ لفوحاً وَحَبشيّةً رضاع بعض ولده فردٌ ذيك2© 
فى بيت الال . 

ولا بِيمَ الئاس أبا بكر غدا على سُوقه كا كان يفمل » فقالوا : 
فلاب أن تحمل لخليفة رسول اله صلى الله عليه وسل شيثاً “يقيمه . قالوا : 
"رديه بإذا أكقهها نينا وأدك ب نيما رظي مز باقن تونقنه 
على أهله كا كان “ينفق قبل خلافته . قال : رضيت . لمع ذلك كله 
وحفظه ء ثم أَمََ ببى كير فردوه فى بيث الال . تخرج من اللأنيا 
خفيف الظهر » نخيص البطن . فلنًا فمل ذلك قال سمر :5 رحم الله 
آنا كرت لقد شق" على مَنْ بعده | 

فإن قلوا : أوليس قد كان عل ينضح بيت الال فى كل” عمق 
ويصبى فيه ركمتين ؟ 

قلنا : إنَا لم نكن فى ذكر الأمانة واللميانة ؛ لأن أبا يكرر وعليا 
يرتفمان عن هذا الشرب من الديح » وعن هذا القكرب من الثناء » 
وإنّما كنا فى ذكر الزهد فى الباح » وف الإيثار والفض للقُسْول » 
لأن" بين لجل 'بعطى ماله وعليه » وبين من يمطى ماعليه ولا يمملى 
ماله فرق . 


ومما يدل على فضله أن الله أنَلَ فيه من القرآن مالم ميث له فى أحد 


. » في الأصل : « فى ذاى‎ )١( 


٠١ 


«0 


٠6 


"٠ 


0 
من الهاجرين والأنصار . كل ذلك يخبر عن فَضْله » ويدل فيه على 
مكانم منه » وَيثنى عليه وركه وليه لين مر أفرد الله فيه 
الآى » وأفردّه بالل كر كن ذكره فى سجملة الؤمنين » وجهور 
الأنصار واللمهاجرين ,. 

ولا سبيل إلى العرفة بأن" الله عَسَى بابق كذا وآية كذا فلاناً دون 
غيره إلا بشرئين : إما أن يكون اسه وا نسيه وه مستطوراً 
فى الآية » كما ذكر فرعو وأبا هب ٠‏ وفلاناً وفلاناً » وكا ذكر آدم 
ونوحاً وإإراهيم ومونى وفينى وتمداً على الله عليه وعلهم . 

أو يكون المراد بالآية وإن ل يذكر اسمه » م ذركر لنهان » وزيد”9؟. 
[ وزيد” ] مشهور الاسب معروف القمة أنه الراد بالآية » وبشهرة القّة 
والنسبة حكّى لا يكون بين أهل ذلك الكهر فى ذلك نانع ؛ ولابين 
أحاب التأويل والأخبار فى دهرنا هذا ؛ فيكون كله مم و إن لم يسم" 

وقد كانت تحداث بين الناس أمورث فيّنزل القرآن” عقب ذلك © فيعلم 
الماجرون والأنصار مَن الرادٌ هذا التنزيل . كالذى كان من شأن عائشة 
وما قرفت بهء حتى أنزل الله لذلك السبب آيأ كثيراً » وإن لم يكن الله 
ستى عائشة ولا من قرفها . وكلذى 'زّل من القرآن فى قمّة الثار 
ومجرة النى صل اله عليه وألى بكر » وهربهما من قريش © ونصرة 
الله لما : 

فكان مما أؤل الله فى ألى بكر من تفضيك وتزكيته وإن لم يسمله 
قوله ليع الؤمنين : « إلا تنصّروه قندا نصّرء ال إذْ أخرجه الذين 
)60 فى الأصل : « ده ٠‏ 
() أي ولى لم يذكر اسمهما في الثرآن لكان معروفا أيضا أنهما المرادان . 


(و.[ ل 
كفروا ثانفَ اثبين إذْ ها فى الثار إذْ يقول” لصاحبم لا تحزن" إن الله 
معنا فأزل الله سكينته عليه وأيّده جدود لم ترؤها وجمّل” كلة الذين: 
كفروا الّقلى وكلة .اثر فى اليا » والله عزيرة حكم2© »> . 

فلا يخاو قوله : « إلا تنصّروه © من أحد وجوه : إمّا أن يكون 
خاطب به المشركين دامّة » أو خص به الخاذلين العادين والبافين » 
أى يكوق خاطب به الؤمئين . 

ولا يحوز أن يكون عَنى به امشركين » لألّه لا يحوز فى الحمكة 
وف المعروف من البيان أن" يقول الرجل المكي” المبين » لاعدوّ المكاشف 
بعداونه » الظهر لضْغئه » الياذل رأيه وماله » العائد فى فمله : إلا تنصرى 
فقد نصرنى فلان ! لأن النصي لا يلتمس من المدو الكاشف » وإنها 
“بلس من الول" أو من الخاذل . 

وكيف يقول هذا وإتما غايته الانتصارٌ منه يغيره . 

وفى قول الله عز وجل" : « إذ أخرجه الذبن كفروا »6 دليل” أن" 
الخاطب بالكلام غير الذين كفروا به وجَحّدوه وأخرجوه . ولا يجوز 
أن يكون عَنَى الخاذلين له من قريش ومُشركى مَك إلا والخاذلون 
قد كانوا هناك معروفين » بائنين من العادين المتوثبين المُيادين بالمداوة » 
الظهرين لاحارية . ولا نهم كانوا بيظن مَكة صنفين متايزتين » 
[و] فريقين متباينين » حتى يكون كل حزبر مشهوراً بالذى هو عليه 
من اتلذلان والعداوة . وليس بِطنْ من بطون قريش إلا وقد لتى النى 
صلى الله عليه وسلٍ منه أعظ اللكروه وإن' كانوا فى ذلك على طبقات : 


من مهد لا يبقى ؛ ولا تفتر ولا يسام 6 ومن رجيل مائلن معهم تيه 





)0 الآية 4 من سورة التوبة . 
(؟) الشلم ء بالفتج : اليل ٠‏ 


١٠ 


١6 


9٠ 


٠ 


١6 


" 


ع 66لا بج 
ميك معهم الشرث.90؟ وإن كان لا يلغ غلك لحر وتسميمه وقلة إغفاله . 
ولقد كانت "دزاعة” و 52 قيف على لعد أنسابها وأرحاميا أحسّن” تفي 

من قريش فى إظهار المداوة » ساد بالكروه © والثبات على البثى » 
كالذى بلك عن الأخنس بن ريق وعروة بن مسعود © وبديل بن 
5 3 

وات ني إلى الصلح وحمّم للسلاءة » مع قلة التسرع 

0 30 ع ب 
والتوثب . على أسهم قد أجلبوا وطمنوا » وكفروا وكذبوا ؛ بعد 
الإفصاح لم بالحجّة » والإبانة لهم عن الححة . 

ولقد كان أبو لحب على قربه وقرابته » شبهاً بألى جهيل فى الغاظة 
والقسورة والجفاء » وكثرة الشرى29 »2 وقلة السآمة . 

ول بكن أبو طالب يوم نزلت هذه الأية” حا مقما فيكون” الله جل" 
ذكرء عناه فيمن أطاعه من رهطه بهذا الكلام . على أنه لو كان حيًا 
لقد كان لديا أنه ل( يكن هناك ا أحسن” دبا » ولا أشد؟ نصراً 3 
ولا اط معونة” ل ولا أشد" ججاية” منةهة . 

و يكن الل يعرف قوماً وضع الخلّة فى التص” ة » والتقصير فى المدافمة » 
إل وأدنى منازهم أن يكونوا 'مقرنين9؟ من ناؤأثم » مضطلمين بدفم من 
شافهه 7 , 

ولا لعلم يوم كانت هذه القعّة 0 وأزلت قله الآية 4 وككة رحل” 


)1( فى الأصل : ه للصسره » 0 

(؟) التدرى : الختل ٠‏ 

(؟) الفرن ؛ الطبق ٠‏ وفى السكتاب : « وما كنا له مقرنين » ٠‏ 

4( فى الأصل : « مصلمين »6 ٠‏ يقال هو مغطلع بالغىء »أى قتوى علية قاذر ٠‏ 


له 


من بنى هاشمم مطاع” متبوع' غير المياس بن عبد الطلب . ولا يجوز 
أن يقول الله للعباس ومن كان فى ذرَاه من يسم له ويتفذ لأعره : 
ذال شرق هذ انكر الله » » وقد عل أن" العباس وأشباهّه من 
بج بنى عبد مناف لا أعوان- لم يومئذ من ببى عبد مناف © لأن” 
بى عبد مناف دنيا"" على قرمهم وقرابتهم » كانوا أشدٌ املق على رسول 
لله » كنى سفيان بن حرب » ومحقبة بن أبى متبط . والحكى بن 
ألى الماص » وأنى أحيحة » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن رييمة » 
والوليد بن عتبة » وفلان وفلان . ول تسكن أميّة” اغازت فى ذلك الدهر 
من هاشم » وكان يقال للحيِّين : عبد مناف . [ و ] كان من أمس 
'عمان الذى يلنك . 

فقد دل" الكلام على أن الله ا عَتى بالآية الؤمنينة دون الكافرين ؛ 
إذ كانت مخاطبة” العادى والخماذل على ما وصفنا . وليس أنْه أراد تأنيب الؤمنين 
وتفربع الهاجرين » ولكنه أخبر عن تقصيرجم عن فضيلة ألى بكر إذ ظمنوا 
وأنام . وليس التّقص فى الفضل كالتّقص فى الفرض . فكأنهتعالى وعز» 
قال : لو كتم متبرتم مع نبسسك » ما أقام » إلى وقت الإذن”'© كصبر ألى بكر 
ممه ؛ ولم تخرجوا هاربين <ازعين » ولدار نيك مباجرين » كان أشد” 
لمبرم » وأكل رغبعسم ؛ وأم” لتقينس؟ . وليس أنع عَسَيْم فى 
خوج ؛ ولكن بمض الصّبر والا<مال أَفضْل من بعض » وكذلك 
الطّاعة تطوعها وفرضتها . كم قد علتم أن" بلالاً وحْياباً ومار؟ حين 
ففهه”" امشركون عن دينهم جزع عارك وأعطامم الرضا » مع انطواء قلبه 


٠ أى الإذن بالخروج والهجرة‎ )5( ٠ يقال مو ابن عمه دنياء أى لها‎ )١( 
٠ (م كذافي الأسل مم شدة فوق الضاد . و ه فتنهم » أولى بهذا المقام‎ 


١٠ 


3” 


عااعوؤأ اس 
فلى الإخلاص » وقلج صدرو بالإعان ©» ولكن" عرامّه كان 807 عن 
العام » من غير أن يكون ذلك عصياناً ولا خلاقاً . ويدلك على ذلك قول الله : 
« إلا من 1 3 وَقلبه مطمكنة بالإمان » . واذلك قال النى سل الله 
عليه. لعمار ؛ « إن عادُوا فْمَد © » يريد به التّوسعة والاعية والإطلاق » 
وليس على الأمى والترغيب . 
وما بلمك عن الرَجُلين الواردين على مُسَيْلمة » حين قال لأحدها : أتعل 
أن رسول” الله ؟ قال : نمم . قال : أفتمم أن عمداً رسول الله ؟ قال : نعم . 
قال : فأم به فققل . وقال للآخَر : أنعل أنى رسول الله ؟ قال : نس . قال : 
فتمل أن ممداً رسول” الله ؟ قال : نعر . فأمر بتخلية سبيله . فاما بلغ ذلك 
النى صلى الله عليه قال : أمّا الأول فضى على عَرمه ويقينه فهنيثاً له» وأمًا 
الثانى فأخذ بخمة الله فلا تبمة عليه . 

فل هذا الثال كان تقصير القوم » لاعلى وجه ائللاف والعصية. , 
وذلك أن أب بكر أقام بمكة ماأقام النى صلى الله عليه عليه وسل ء 
وهاجر الناس” الأول فالأوّلَ » فبعض” ألى الدينة » وبعض” أتى الحبشة » 
حين” اشتد عليهم البلاء وطال الل" ول الناصر ء وقوبت السَّنائن » 
فكان الثقر بعد الثفر » والرجل بمد الرجل ؛ يستأذن النى" صلى الله عليه وسلم 
فى الحجرة فيان له . وأقام أبو بكر وحيداً لا أئيس” له » وذليلالا ناضر له » 
وغائاً لاأمان معه » فى كل” يويع يزدادون عليه قوّة ويزداد علهم شعفا 
بلج0؟ وبل الجهود » و ببق فى 1 ل يستعين به على المبر » 
استأذن النى" سلى الله عليه وسل فى الشى” إلى إخوانه والأحاق بهم » 


وإذا 





(1) اللسكلمة مبملة فى الأصل ٠‏ وبلح تبليحاً : أعيا ٠‏ 


دم. 1‏ 
فيقول له : « امل الله أن يممّل لك صاحباً »© فيزداد مها أبو بكر قو" » 
وتحدث له بها عمّة . وهذه كلة” ماقالما الى صل الله عليه لمستأذؤنر به ؛ 
فيعل أبو بكر عند ذلك أن النى صل الله عليه وس | إنما عناء ؛ ' فنشجم 
من ننفسه )© وف من مناه » طمعه فى شرف الصحبة » و[ كرامه إنناء 


بفضيلة اأرافقة . 

وقد استاذث النى' صلى الله عليو الناس" [ قبله0© ] _بسئين » فكان 
وهم أبو ساة بن عبد الأسد2؟ » وآخر 0 مر بن الخطاب » لقرب حال عمر 
فى الفضل والمَكير من حال ألى بكر . فكا لَه خاطب” الهاجرين » على التعريف 
طحم بفضيلة7" صببر ألى بكر على صيرثم » مَشحَذةَ لمم على إعطاء اللهد » 
وترغياً لهم فى غاية المّبر فى مستقبل الأمور وحوادث الامتحان . فكأنه 
قال إذالم ستعموا السبر » ول تبلثوا غاية الجهد » ولم تصبروا ماأقامَ » فقد 
نصرئه أنا إذ أخرحته ثالى اثنين . 

والدليل على ما قلنا قول” عمر لقريش <ين بادأمم المداوة ؛ ونْصَّبٍ لهم 
الحرب » وأحس" من نفسه بالطاد وشلّة الشكيمة » وقوّة المزيمة : 
« أبَا واللّه أن لو قد صرنا مائة لتركتموها لنا إن تركناما ليع » 
يعنى مكة . 

فلو كان ججيع” من مَُاجِر إلى الحبشة وأنى المدينة على مثل هذا العم 


٠ تكيلة يفتفر إليها اكلام‎ )١( 

(١؟)‏ اسه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اهله بن عمر بن عخزوم الخزوى » أسلم يمد 
عشرة أناس ؛ وكان أخا النى صلى الله عليه وس من الرضاع ٠‏ الإصابة 4704 . 

(م) فى الأسل : « نطيلة » . 


غ 


2 


لا[ سد 
- 5 5 20 5 8 9 3 - 
والاحمال وألد فع ع6 وثم جيم » لكان ذل من اقام وواحشتكه قل ع« 
ونفوسهم أطريب ٠‏ 
ء. 0 َك 32 
والليل على فضيلة متام أبى بكر على ظعهم أنهم حيث هاجروا 
ونرلوا بالتجائى” والأنسار فنزلوا بأ كرم نزول به » فكانوا فى ذَرَاهُ 
أمنين ؛ رافهين وادعين » إل ما كان من رقصّة جعفرر » وسعاية عمرو © 
وإعاش التجائىٌ وتببيجه”© . فا كان ذاك إلآّ سر مهار حكتى جملة 
لله العاقبة للمتقين . وأبو بكر والنى من الوتحدة والقلة » واتليفوة والوحْشة » 
وخَفَّة ذات اليد » والسّب والإهانة » واللموف بالقدر الذى لايأنى عليه قول” 
ا 000 
وإن كثر © ولا يبلنه دثم وإن السم . 
وهكذا رويئا عن , الضماك وقتتادة وألف بكر د ف تأويل هده 
الأبة : أن الله ادب بع الؤمنين بها غير أبى بكر ٠‏ ولد م يكن رواية92) 
و يفسّر ذلك صاحب تأويل 010 2 ' أن ايكون تأويله غير الذى قلنا 3 
للذى شحنا سانا 8 
ولو كانت هذه اللخاطيةة وفعت على الحاذلين والمادين » أو عل الحادلين 
دون العادين والؤمنين » لقد كان لألى بكر فى الآية ماليس لأحد» فكيف بها 


)١(‏ أما جمفر بن أبى طالب . فسكان سبباً فى إسلام النجاثى حين أبان له سقيقة الدين 
وشرح له ما يدعو إليه ٠‏ وأما عمرو بن الماس - وهو أحد رجلين كانت قربش أرسلتهما 
إلى النجاشى ليرد علمهم الْؤمنين المهاجرين لينتنوثم كا فتنوثم من قبل ٠‏ والآخر هو عيد الله 
ابن ألى ربيعة ب فإنه سعي سعياً دثيقاً لدى النجاشى فى ذلك , وحاول أن يفسد تجاحهما فى دءوة 
النجاثى إلى الدين » وكان ما قاله فى تهيسج النجاشى : « أيها الللك إنهم يقولون فى عيسى بن 
م قولا عظها » ٠‏ والكنه أحفق فى ذلك وتم إسلام النجاشى ٠‏ السيرة «١١‏ د ه»؟؟., 

(؟) فى الأسل : « وم كان يكن » مم خط على « كان » . 


2 
إن كانت فى الهاجرين ؛ أن فى قوله « ثانى اثبين » معسّى عظها » وفى قوله : 
« فَأَنرل الله سَكينته » ممكّى عظيم . 

فإن قالوا : كل ماعظمتم فمظيم » ولكنٌ بمسّه لايجوز إلا للنئة 
صلى الله عليه دون ألى بكر » وهو قوله : « فَأَنْرل الله سكينته عليه » . 

قيل ل : استكرهتم التأويل » وصّرقم الكلام عرزي سَلَئه » 
وغيرٌ تأويلتي أشبه بكلام المرب » وأظهر فى بيان اللخطباء » ومراجمة 
المكاء . وذلك أن النى" صلى الله عليه كان هو الابط المأش » الثابت 
امئان 5 السا كن الى » وهو الممدى لأى بكر 5 والت ا" عليه شدة حرنه » 
والطيب لبفسه » والسكّن للركة قأبه » للذى”© رأ ومين من ١‏ كترانه 
ومن اضطرابه » وقلّة سكينته . وهذه الحاله التى فبها هلب النى صلى الله عليه 
وخليفته » وأبو بكر على ما وسَفْنا وفرقنا ». هى الفاصلة بين النى” صل الله 
عليه وبين خليفته » إِذْ كان الخليفة قد شارك النى" صلى مايه ل ا 
واحماله » وبان منه النى صلى الله عليه بشّدّة عزمه وسَعَة مَدْره » وسشكون 
قلبه » كالفصلل الذى بين الكليفة وولى" عهده . 

وكذلك”" تمجّل سمر' الحجرة قبل أبى بكر » فكان بذلك أنقصَ 
فضلا منه . وخر بعد المهاجرين » فكان بذلك نم" فضلا مهم . 

” وفى قول الله : « إذ يقول لساحبه لا تحرّنْ إن الله معنا فأنوّلَ 
اللْكُ سكيئته عليه 6 دليل” على أن السّكينة آرت على صاحبه » وأن” 
الحاء التى فى « عليه » مضْمر فها صاحيّه . ولا يشبه أن تكون 


)0( فى الأصل : «الذى ٠.»‏ 
(0) فى الأصل : « ولذلك » . 


10 


١6 


١ 


١6 
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3-0-0-7 
السكينة وت على ص ل( 00 من السكينة وقلة الاضطراب ؛ وعل 
ابل على ساحبه والطيٍّ لنفسه(ا؟ والبشر له النصر » حين يقول : 
2 ل تن" م اله معنا 6 . وهو 3- أخبر أو عاو ال 4 
0 ايه ذاه ١‏ . 
عن عبد المزيز بن سياه 34 عن حبيب بن الى ثابت : قن قول الله : 
« فأزل اله سكينته عليه » قال : على كر ؛ ناما النى صلى 
الله عليه فقد كانت السكينة عليه من قبل ذلك"© 
فإن قلوا : فكيف وقد قل الله على تسق الكلام : « وأيدم بيجنو 
م نوها © © والؤيد بالجنود فى هذا الوشع لا يجوز أن يكون إلا النى 
صل اله عليه » لأن" اجنود الذين عن اللا ملائكئه . 
قبل لم : وما تنكرون أن يكون الله أي رجلاً باللائكة » بشفاعة 
النى صلى الله عليه وبشارته وبح" سمبته » م أيد اله جيم أهلر 
بدر بلللائكة ٠‏ وكا زبموا أن" اللائكة نزلت فى زىّ البير » ولس 
أن الله حين أيد أا بكر باللائكة أله أراه جبديل” وميكائيل » ولكن 





٠ انظر ما مغى فى الصفحة السابقة س و‎ ٠ » فى الأصل : « والطيع لنفسه‎ )١( 
س 37 إلى هنا هو موضوع الرد (8؟)‎ ٠١ الكلام من « وفى قول الله » س‎ )* 
والنس عند ابن ألى الذي #«دالامرء‎ ٠ الذى سيأنى فى نهاية السكتاب‎ 

« قال الجاحظ : ومن جعد كون ألى بكر صاحب رسول الله فقد كفر , لأنه جحد نس 
السكتاب ٠‏ ثم الظر إلى مافى قوله تعالى : « إن الله ممنا» » من الفضيلة لألى بكر , لأله شريك 

رسول الله صلى الله عليه وآله فى كون الله تعالى معه » وإنزال السكيئة ٠‏ فال كثير من الئاس ؟ 
إنه فى الآية مخصوس بألى بكر ؛ لأله كان محتاجاً إلى السكيئة لما تداخله من رقة الطبع البشعرى 
والنى سلى الل عليه وآله كان غير محتاج إليهاء لأنه بعلم أنه محروس من الل تعالى ؟ فلا معنى 
انزول السكيئة عليه ٠‏ وهذه فشيلة ثالثة لأبي بكر » ٠‏ وقد جم فى هذا النس بين ماورد فى 

ص 144 ,م ٠أ٠وه-‏ اه , 


5 
َ- 5 595 عاص 
ليعليه2 النى صلى الله عليه أن بحضرته ملائكة قد أرسلهم الله لينموه 
2 

من المشر كين ( ليسكن بذلك رُوعه 6 وتهداً نفسّه ؛ وليئق” حصور 
النضر وتعجيل الناقع . 

- .8 كَ 0 م 8 2 

وفد علمنا أن الله : عل مع كل مؤمن_ملسكين يكتبان خيره وشره 
استذكاراً 2 ولكن الؤمن إذا 2 بكامهما كان أقطمّ له عن ركرت الأدناس 2 
وأدكى له إل الاستحياء 6 وليعل” أن الأعر م6 وليس مهزل : 

فكذلك إحضار اللائكة لأبى بكر » ليكون بشارة الابى صلى 
الله عليه له بذلك تسكيئاً لنفسه ©» وتمجيلا لبعض ما استحق” بالاحمال 
والواساة والصبر » من الثواب المجل دون الؤجل . 

ولقد بلغ من ظهور قصة ألى بكر و صعبته ومرافقته وكونه مع النى 

ب 8 .م ل 5 ور ع 
صلى الله عليه فى الثار » أن الروافئض مع شدة الإقدام » والجرأة على 
تكذيب الثاقلين 4 : تقدر على 2 وده ل حك قال متهم قائلون : 
إنّا أخرجَه النى' صل الله عليه خوفا من أن يدل عليه ويسعى بأمره 
إل أعدائه » لأله كان حَنْ من النى بالمهجرة » وعَرّف ميقاته الذى 
عم عليه ٠.‏ 

وكيف يجوز أن يخاطي الله الناسَ فيقول : « إلا تنسروه فقن 
لعراء الله إذ ره الذين كفروا ثالى” اثنين 6 والذى به كان النى صلى 
الله عليه بائنا قد 9 عل الأعداء0© وأركق على الكفار 2 لذن" الثفاق 
أعفظم دن التتصرعح 3 


)020( فى الأصل : « يسلمه » . 
0( أبر عليهم : غلبهم . وكلة « أبر » مهملة فى الأصل , 


٠١ 


٠6 


ذل 


"٠. 


ءاس 
وهذا ما لا يحوز فى تفل » ولا يسنم فى فكر » ولا يجوز فى التّمارف » 
وكيف وال يقول على اتصال اللْظ باللفظ والمتى بالمبى » وتركيب 
الآية الأخرى على الأولى :2 0 1 لين 321 السفل 27 
الله هى المليا » . 
ولا كافرٌ أعظر” كفراً ؛ ولا أشد عنوداً بن ثارنيه وصاحبه فى الغار» ورفيقه 
فى الطريق » والمَرى لشدة حْْنه » إن' كان الشأن” على ما قالوا وكا وسَفوا . 
وإنما النافقة9'© أن يكون الرجل معتقدًا لححد الرسول وعداوته 
ولكن الرسول” هو الثالب على داره القاطع لمن بادأه بالعداوة » وناوأه 
فى الفشيلة » فإنا يستبق نفْسّه بشاقه » وبتزميل حقده » وإخفاء شئنه . 
8 ا ا ا ا ان 5 من 1 م 
فاما رجل مقم مكة قليل مفرد » وذليل مطرد ؛ وخائف مشرد ؛ بان 
استخفاء يدل اموت » أو هرب يقطع الأحشاء » والذى هرب معه متهور 
محذول » والغالل على داره 1 2( فكيف كان أبو بكر منافقاً والحال 
على ما وصفنا ؟! 
ولولا كثرة الفساد وما عم" النّاسَ من القلط وفْحْ الخطا ما كان 
لذ كر هنا وشيهه معبى . 
ها 02 0 4 عَِ ل 
والار المع عليه من أصاب السير والاشعار والأخبار 6 أن الى 
8 2 - ع و ع ام 
صلى الله عليه قال لحسان : أمَا قلت فى ألى بكر شيئاً9'؟ ؟ فأنشاً يقول : 
)١(‏ فى الأصل ؛ « المائقون », 


(0) ف البيان " : 11" أن الأبيات رثاء فى ألى بكر ٠‏ والغار ماكاتيث هناك فى حواشيه 
وكذا جهرة أشمار العرب س ١"‏ وصنة الصفرة ١‏ : هم . 


عكاكاات- 


إذا تذكرت شِلهوًا مى أخى ثتدّ 
الثالىكت القازء المحمود مثس” 

الى :امود مقيدة 
وثالى” اثنين ف الغار اليف وقد 


حك الرة أقمافا وأطيرها 


نيه “تالا #اوقانا »بوساعا :: 


وقال أبو _ممحّن : 
وعئية متحتياد ينأ 52 مباجر 
سبَقت إلى الإسلام واشك شاهن” 
وبالثار إذْ سمّيت بالثار صاحباً 
لطمله سابقاً وصديقا 3 وجليساً 
وقال 21 بن مالك : 
بقث » أخا 5 إك دير عد 
مله سابما» وجمله صاحيا . 
وقال التحاثى : 
داة ألى بدراً وخر عسلادثم 


ع الى 


فلو لم تكن له مأثرة 


0 0 5 20 : ا ر2 5 م 
هده الصحبة ؛ وموقع هذه الكاسة »؛ ونبل هذه المرافقة » ومشاهده 


الثقة » لكان فوق- اجبيع فى الكانة والفضيلة » وفى 5رافقة النى صلى 


الله عليه . 





فاذكر أخاك أبا بكر بما سلا 
وأدّل الثاس منهم سدق السلا 
و 2 ٠‏ 3 
طاف الداة به إِذْ عد البلا 
إل النىكة وأوفها بما سملا 


وكنت جليساً بالعريش الشير 


م 50 م 0-1 2« 
وكنت رفيقا لنبى الطهور 


وشاتعنا: 


وكنت” لدى الغيران فى الكهف صاحيا 


وكان حلينا ‏ العرنطن. و99 1 


إلهّ ما دلت عليه هذه الآبة » وإِلّا شرف 


(1) هذه الأبيات مالم برو فى ديوان أبى محجن . 
)2 حر يمر ء من بآب ضعرب وقعد وعلٍم : اشتد جره ٠‏ _ 


"٠ 


٠٠١ 


وى 


ذا هد 


ا ا بالثيل على قرن الجبل” '' وهو راقم عقير نه » يقول : 
حرى الله رب ١‏ انان 2 حائه ل صَفَاء / دا كل" مطرث 
م تزلافى الصبع *متَ هجا وأفلح مَنْ أمسى رفيق محمد 
لهنى” ببى كعبر مكان” فتسامهم ومَتعدها للؤمنين كر سد9؟) 

وقال الحارث 'ن هشام : 
رفيئان فى اليا وفى الوت سُمنا بأكرم مَتوى منزل ومكاثر 

فهذا هذا . 

ثم الذى كان ين قصّة مسلط بن 00 و قضيته”"' 7 وكآن ريدبه وان 
عمدت وف م وثته وصتة حناحه »© فما درفت عائشة بالذى قرفت به 
وبلئك » آل أبو بكر أل ينظر فى وحهه » ولا ينفق عايه ولا تَكفله 
ولا يمون عياله ؛ فلم اذل لعن عائفة وراءتا وم رض لها بالطهارة 
والعفّة حكّى جملها غافلة » فشلا على أن يكون خطَر ذلك على بلها فتفيّه » 
إيثاراً للحلال على الحرام ٠‏ وأنزل الله على رسوله سل | الله هليه فى آية0*© يأمر 
أبا بكر بالصفح عن مسطح ) والتتجاوز عن ذثبه ع سد ماكان منه ©» وأن 
'بعيداه فى كنفه وعياله » فقال : « ولا يأتلر أولو الفضل مك والسّمة © . 


فا ظدك بأمرى” يقول لله :د نوفية هذا القول + ويعئنة بهذه الصفة حت 
بقول : « ولا يأل أوأو الفضل مد والسّعة أن يؤنوا أولى القَركَ 


- م .2 0-0 > م . 
والسا كين" والهاجريث فى سبيل الله وليَسقوا وليصفحوا ألا نمبُون أن يخفر 


١1١4851١ هو جبل أن قبيس »5 فى عيون الأثر‎ )١1( 
“ا‎ : ١ والرياش النضسرة‎ ١6 - 1١مل‎ : ١ وابن سيد الئاس‎ 99٠ (؟) الظار السيرة‎ 
. والفتاذ مى أم معبد بذتكعب » من بى كعب بن لزاعة‎ 
. » فى الأصل : « وقسعه‎ )0( 
٠ 7*8 (؛) الصواب أنه ابن بلت خالته , م فى الإصابة والسيرة‎ 
."©6 فى الأصل : « عن آية‎ )0( 


لات 

أل لك والله غفون 005 4ك م رَستول” الله صلى اله عليه وسلم 
على ألى بكر » فلنًا انهى إلى قوله : « ألا حبّون أن ينفر الله لكر » قال 
ور بلى يارب ! فعفا عنه » فوجبت له الغفرة ؛ وأعاده إلى نعمته » وحمل 
عياله ف حَشأه ونحت” ظله . 

ف أعظ” قدراً من رجُل يغر د اله له الآ فيه معظلّما لشأنه » ذا كر 
لفعبله على لسان حبريل وخمد علمهما السلام . فهذا هذا . 

وقد أبمع أهر” التأويل على أ الله عنى بقوله : « والذى قل 

1 5 5 ل ٠‏ عه م ء-_ .- تيبا ير 7 .م 

لوالددبو أفر لها أتعدارنى أن أخرج وقد خلت القرون أن قبلى وها 
تتكشيفان ال :يلات ]موك إن واد الله بحو فقول" مااهذا إلا أساطين 
الأولين9؟ » أبا بكر, » وعبد الرحن بن ألى بكر » وأمّه . 

وكان أبو بكر و أهل” بيته أهل- بيت إسلام : كان هو انا ؛وأاءر 2 
مسادة » وأبواه مسادان » وبناته مسامات . وليس فى العشرة الذين قال لهم 
النى صلى الله عليه إنهم قَْ الحنة 0 ولا قَ قرش قاطبة” رجل” مؤمب مؤّمن” 
الأبوين غير أى بكر الصديق 4 ولا ف قريشر خاصّة والمهاجرين عامة صاحب" 
ابن صباحب, ابن صاحب غير عبد الله قتيل الطائف ابن ألى بكر الصليق » ابن 
ألى قتحافة” المسور يوم مكة9؟ » والقائل فيه رسول الله صلى الله عليه 
لأنى بكر : « فهلاً تركت الشيية فى منزله فأتيناه ! © . وله صمبة . 


واجتمع أهل التأويل على أن قوله : « أَفَيْ يمثى سكب على وَجْهه 


)001( الآية ؟؟ هن سورة النور . 

)0( الآية اا هن سورة الأحقاف , 

(؟) الظلر خبر إسلام أبى قسافة فى السيرة 6١م‏ سه 15م . 
(م ح المهالية ) 


١6 


3-5 
الج انق قن خرقاعن مرافر لف لكف أن 7 
أهدى ام من يمثشى سوبا على صراطر مستقم »© بز فى الى بذر 
وأنى جمل. ألا ترى أن أ! جهل رأس' الكفر فم يقرّن به ول يوسم 
وقال الله : « فأمًا من أَعْطى واتقّى وسّدّق باللشتى » الآية ؛ 
ء. 5 0 5-5 3 7 
يمنى أبا بكر فى إنفاقه الال وعتقه ارقاب والعذ بين وقوله: « كذب 
٠ 3‏ 3 300 0 وإؤإمسض 
ونولى © يعنى أبا جهل . وليس فى الأارض صاحب تأويل_ خالف 
تأويلنا”" ولاردٌ قولنا إن هذه الآبة نزلت فى أبى بكر . 
وأماقوله .: « قل لللحْلَنين رمن الأعراب سَتْدْمون إلى قومر أوليى 
بأس شديدر تقاتلونهم أو يُسلون فإن' تطيموا يتك اله أجراً حسَاً 
٠‏ . 00 2 32 015 ذف 
وإن' تتولوا كم ولهم .من قبل” يمد بم عذاباً ألا9) 4 . فرعم 
ابن" عبّاسر أن" القوم الذين ذكرثم بنو حنيفة » وأبو بكر استنفر إليهم 
العرب » وضعهم إلى المهاجرين والأنصار» حك أَظفرَ الله يده وأظهر كله . 
ع 97 8 ُ 
وأما غير ابن عبّاس فزعم أنهم فارس والروم . 
فإن' كان [ ذلك9 ] كذلك فإن" أبا بكر هو الستنغر إى قتال 
ل 0 ء 
اروم ٠‏ وإن كان سمر هو القائل لكسرى فإن"' ذلك راجع إلى ألى بكرر 
يتأسيسه لعمر واختياره له . 
وقد زعم جُوَير”؟© عن السّحَّاك فى قوله : « ياأيها الذين آمَنوا 
عر ا انو شمر 3 
انوا الله وكونوا مع الصادقين © . قال : أبو بكر وحمر . 
)000 فى الأصل : لي تأويلا » . 
(؟) الآية ١‏ من سورة الفتح . 


(؟) زدتها ساوقة لأسلوب الجاحظ الذى يلتزم هذا التعبير . 
(4) جوير ن سيعد الأزدى البلخى *دات مابين ١6٠١‏ و ٠٠١‏ . تهذيب اللهذيب . 


ات 

وقد زعم كع عن الفضل بن دَلَيَ0© » عن الحسّن فى قوله : 
« فسّوفٌ يأنى الله بقومر حم 2 » ء قال : ثم والله أب بكر 
وأسمابه . 

ومثل هذا كثير » ولم يجىء الجىء الذى يحت به النصف والرشد » 
ولكن الحجة القاطمة فى إجاء©© الفسّرينة فى الآنات التى ذكرناها 
قبل فى قسّة الثار » والنصرة » وفى قصّة مسطنم » والمفو عنه والإنفاق 
عليه » وفى قصة عبد الرحمن بن ألى بكر وأبويه ودمائهما له إلى الإسلام 
ورده علهما » و ألى بكر وأنى جهل . 

وقالت (المئانية ) : فإن' زعمت الكافضة أن" الله أل فى على آيا 
كثيراً » فكان مما أنزل فيه وفى ولده قوله : « أَطيكُوا اله وأَطيمُوا 
ار مول وأولى الأعر 0-6 6 . فأولى الأعر على" وولده . فلعمرى 
ل كان أسماب الأخبار قد أطبئو | علل أنها زات فى على وولده إن 
طاعتهم لواجبة . وإن كان هذا شيئاً تقوّله متقرّل » أو حاء من وجه 
شعيف © فهو مع ضمْفه شاذ » وليس فى ذلك لك حجّة ؛ لأنه الحديث 
قد يحتمله الرجل الواحد الْتّقَدّ عن مثله » فيكون شاذًا » مالم يكن 
مستغيضاً شائما قد تقل عن المستفيض الشائم وقد يكون الحديث 
يحتمه ارجلان والتّلائةٌ وثم ضعفاء عند أهل الأثر فيكون 
الحديث سيف لضعف ناقليه » سد نه شادذًا » إذا كان قد حاء من 


. ذكره فى تهذيب التهذيب‎ ٠. الفضل بن دهم البصسرى ء كان قصاباً شاعراً مءتزاياً‎ )١( 
: » ف الأصل : «إجاع‎ )١( 
. الآية وه من سورة النساء‎ )( 


1١٠ 


5س 

ثلاثة أوجه . وإنّما الحجة فى الجىء الذى يتنم فيه التَم والاثفاق . 
وهذا الجنس من الخير هو الإجاع . 

وليس يكون الخبر إجاعاً من .قبل كثرة عدد الناقلين » ولا من قبّل 

5< انا 0 4 
عَدالة للحنّثين » وإِثما هو المددُ الذى ننم أنهم لم يتلاقؤا وم يتراساوا 
ولا تتفق السلتيي على خير موضوع 6 مع اختلاف عللهم وأسبابهم 3 
ثم" يكون معلوماً عند سامع ذلك الخير من ذلك المدد © أنهم قد نقلوه 

فإذا كان مملوماً أن فرعه كأسله كان ذلك موجباً لليقين » ونافيا لمرو 
الشكّ واسترابة التقليد . 

وهو كنحو ما نقلوا من قصّة الثار » وقضّةَ مسطح . 

فا ماقلوا وادّعوا أن اله عنى بقوله : « أَطَيمُوا الله وأطيمُوا 
الى سول وأولي الأمر م ( 358 0 07 0 المهاحرين 3 فليس 
“دن شكل ما اشترطنا ُ ولامن ف ما بِيْنًا ؛ أن أصماب التأويل زعموا 
أمها زات فى كال النى صلى عليه وسل ووّلانه » وفى السلمين » 


» وفى أسماب سراياه وأجنادهم كالملاء بن الحضرى” » وألى موسى الأشعرى‎ 1١ 


وان أسيد » وغاك بن الوليد » ومُعاذ بن ججل » يِأمْر النّاسَ بطاعة 
الأعراء والتسليم لؤلاة أمورجم . 

حديث عسى بن يوأس بن أ إسحاق الكبيعى قال : حسدثنا 
عبد اللك بن أنى سلبان قال : سألت أبا حفر محمد بن على عن تأويل 
قول الله : « أَطيْمُوا الله وأطيعُوا الركسُول وأولى الأمر مني © فقلت : 
من أولو الأمر ؟ فقال ثم أصماب تمد . قلت : ١‏ بزجمون أله على . 
فقال : علىة منهم . 


!١70-‏ سس 
وهذا دن أثبت وأخفة ما بروون ف اديه هذه الأية 2( ومن 
رق ما بجع الفريقين على تَبِّ0") والضا به » إذ قائلك الصالم 
القبول عند الفريقين » والرئيس الذى لا أَحَد فوقه فى عصره عند الوافض . 
وزعم جمد بن السّائب الكلى »؛ عن أى سا01) ؛ عن ابن عباس » 
أن الله أنزلها فى عبد الله بن حُذافة الكهمى9©؟ . 
فإذا كان تأويلها مشهوراً بما ذكرنا من الاختلاف ٠‏ فليس قها 
ها كه 
المتشييع حدجة 1 
ع مس عم 37 9 .- 0 سم 
وزجموا أيضاً أن الله أل فى على : « ياأيها الذين آمَنوا اذْذلوا 
فى الس كافّة2© » يقول : فى طاعة على . 
والكلام فى هذا كالكلام فيا كَبْله ؛ لأن أسحاب الأخبار والتأويل 
لا يعرفون ذلك . 
والخبر الشهور عن الكلى ع نأبى صالم عن ابن عباس وغيره أن الله أنزلها 
ويمافون الذ بيحة 3 رسو العادة » وغلبة الإلف0 3 فأزل الله فيهم : 
« يا أيها الذين آمَنُوا ادخلوا فى السّر كافة © يقول : ادخلوا فى جيع الشريعة » 
«ولاتتبمُوا خطوات الشسيطان» وزينتة لع الحم ِالْفِكم له » ونش ككان فيه. 
)001( فى الأصل : « نفله ». 
(؟) هو أبو صالم باذام » أو باذان » مولى أم هانى" بنت أبي طألب . تهذيب التهذيب . 
5١‏ ؛(؟ة:هولاء 
(؟) ورد فى صحيمح البخارى . الإصابة 4515 . 
(؛) الآية م١؟‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(0) فى الأصل : « السيب » . والراد سنة المهود فى سبتهم ٠‏ 
(5) ف الأصل ؛ « وعليه الألف » . 


١ 


١6 


2خ 


مما - 

وزجموا أ الله أزل : ه إثما 0 الله” وك والذين امنوا 
الذين “#قيمون المّلاة ونون الرككاة ونم رأكمون(؟ » 

قيل ل : أمنّا ظاهر ادم فيدك على ماقال أسحابُ التأويل » كابن 
عباس وغيره ») حين زعموا انها أزات فى عبد الله بن سد : 
ورهط من مث سك أمل الكتاب » وذلك أنْهم أنّوا النى” صلى الله عليه 
عند الظهر فقالوا : يارسول اله » إن بيوتنا قاصية” ولا جد مسيحداً 
دون هذا السجد » وإن قومنا لنَا صدقنا الله ورسوله عاونا وتركوا 
الها .وكيوا ال امون 

فبيما م شكون عداوة قومهم لم ِذْ نزلت :م إنما وم : 
ورسوله والذين آمَنوا الذين يقيمون الملاة انون الر”كاةة وم" 
رأكمون »© . فلا قرأها البى سلى الله عليه قالوا : رضينا بولاية الله 
ورسوله والؤمنين . وأدّن بلال للصلاة » فرج النى" صلى الله عليه 
وسلم إلى السجد وثم ممه » والناس ين بين راكع وساجد » وقائمر 
وفاعد » فتلا النى صلى الله عليه : « ومن يتول الله ورسوله والذين 


آمثو فإن حاب الله مُ الثالبون9؟؟ © الأية . فإن تكن هذه الآية 


3 قال ابن” عباس وعاهن” ( فليس اعلى فها ذكر . وإث يكن الأء” 
ليس على ما قال ابن“ عباس فليس نأويل الرافضة بأقرب التأويل . 


)01( الآية 64 دن سورة الائدة . كذا قي الأصل » و الفلن أن قُْ الكلام بعده سقطا . 

(؟) سلام , بتخفيف اللام . أسل عبد الله قبل وفاة الرسول بعامين » وكان قل من 
أحبار يهود ٠‏ توفى سنة 4 , الإسابة 15لاغ . 

(م) ف الأصل : « الصلاة ». 

(؛) هى الآبة ده من سورة الائدة . 


سا ولوس 


وقد عرفنا أن تأويل ظاهر هذا الكلام يُشبه غير الذى قلوا » 


وليس لنا أن جمله كا قالوا إلا خب عن النى صلى الله عليه » أو بإجاعر 


من أسصعاب التأويل على تفسيره . وذلك أن" قوله . « إِنَما واي اله 
200 والذين أمنوا الذين 'يقيمون الصلاة وب تون الرك كاة وهم را كمون 6 
يدل على المدد الكبير وأثم تزمون أله عَتى عليًا وحدّه ؛ وليس 
لأحد أن يمل « الذين » اواحد إلا يخبر عيحمَمٌ عليه » فإن' لم ندر 
على ذلك فليس له أن' يحول معنى الكلام عن ظاهر لفظه » والذى 
عليه التَّمامُل والتّمارُف . ولفظ الجيم معروف من لفظ الفرد 0 
الرافضة تزعي” أ سائلاً دخل السجد فسأل النَاسَ وعل * راكع » فى 

ل ال 0 إنما هش 


الله ووتسوله والذين آمَنُوا الذين 'يقيمون الصلاء 00 ال ك2 وه 
ٌْ 


را كمون 7( . وأنتة إذا موعت" بتأديل ابن عباس ر وتأويلهم عا ته أن 
تأويلهم د دن لفغل التعزيل 0 و00 تأويل ابن عباس منه . 


ولو كان الأعر كا قالوا ما كان أسان أعل به من ابن عباس 


ولا أشه ان به مئه . 


وأثم تزجمون أن عليًا كان أزهد من أن مول عليه المول” وعنده ماله 


راهن يحب عليه فيه الركاة . 

ولو كان ذلك كذلك ما كان 3 من قدر صنيع رجل فى إعطاء ددم 
ا الواحية ما إن يبل به إلى هذا القدر الذى ليس فوقه قر » 
أو يكون كان علي مشهوراً بإعطاء الك كاة وهو يسلى 


. » فىالأصل: «وترب ». () فى الأصل : « أسمد‎ )١( 


١ 


"2 


ءا سم 

ولو كان هذا هكذا لكان مشهوراً مستفيضا . وَكيف افق له ألا يك 
إلا وهو يصلى ؟! 

وإن كان تطوكع بإعطاء احاتم على جهة الإيثار والواساة فليس بمعروفر 
فى الكلام أنْ يكون الرجل” إن تصدق بالّرثم والدرهمين مُتنلاً ومتطوتما 
أنه ممطر زكاة ؛ لأ الزكاة عندنا ماوَججب إخراجُه وكان تطهيراً لسائر ماله » 
وسبباً لشآء والبقاء . إلا أن "بحل الكلامٌ على الشَاذ » وعلى أبعد المجاز . 
وليس عكذا كلام السكمم يريد أن يدل الأمّة على إمامته » وبوجبة 
علهم طاعثهة , 

ولابد فى هذه الآبة من أحد شربين : إكَا أن يكون لفظلها يدل على 
ماقالوا دون ماقال غيرثم ؛ وإمّا أن تُكون قد نزلت فى قّقر مشهورة لعلى” 
كقصة الثار حين كانت لألى بكر . 

فإن لم تجدوا إلى واحد من هذين سبيلاً فل ببق إلا أن تجموا أن 
ارسول صلى اله عليه قال للناس : إن هذه فى على” فاعرفوا له حقه 
وفضيلته . ولو كان ذلك كذلك مااختلف فيه أسصحاب التأويل » ولا قال 
فيه ابن عباس الذى قال . 

قالت ( المئانية ) : قد زحمت الكوافض أن الله أنزل هذه الآية فى 
على فاعرفوا له حت وفطيلته . 

ولو كان ذلك كذلك مااختلف فيه أسماب التأويل » ولا قال فيه 
ابن عباس الذى قال90© , 

قالت ( الممانية ) : وقد زحمت ال'وافض أن الله أَنَلَ فيه : « قل" كَفى 


. كنذا وردت هذه العبارة . واملها تكرار 1 سبق‎ )١( 





- »)ا 
بار شهيداً بببى وينتك ومن عندَهُ عله الكتاب0© » 
اللو لممهمك ببنى و يلتك ددن 2 0 على ص ب 5 
ولا نحوز أن شول : « ومن عنده ع الكتاب 6 وهو يعنى علا 
إل وعلة قدكان أشهر مَنْ هناك بعلم الكتاب . 
:3 ع ل ارق 1 ف دنا ََِ 
و كلقب يكوق ذلك وقد توف النى صلى الله عليه وهولم جمعم الكتاب 


بعد ؟! وقد رَّعر الشعىء أنه ل يحمنه إلى أن مات . 


وكيف يكون من الشتهيرين بعلل السكتاب وأنت إذا سألت أحابة 
الأخبار والتأويل عن أسماء أسصاب التأويل ذكروا ابن عباس ومَْ دون 
ابن عبّاس بطبقات >الحسن اليصُْرى » ومجاهد » والسدَّاك » وعكرمة » 
وفلان وفلان وفلان » ولا يذكرونه فى هذا الصّف » كأ لا يذ كرون 
فنه آنا بكر :وص وعمان ؛ لأنهم لم يكونوا بالشهرين بالتأويل وحفظ 
القرآن ومعرفة ممانيه ؛ لأنّ غير ذلك كان أغلب.علهم منه » وقد أَحَدُوا 
مله بنصبيب . ولم يكونوا كن ترك لعرفة التأويل حت غلب" عليه 
كما غلب على زيد بن ثابت الفرائض » وكا غلب عي التأويل على ابن عباس » 
وكا غلب كثرة الأسانيد وعددٌ الأثار على ابن شمر وجابرر ومائشة » وم 
غلب على مر وعلى عبد الله القراكات . 
ولو كان للناس أن يقولوا فى هذه الآية على الظررٌ وماهو أشبّ لكان 
أو الناس مها عبد الله بن عباس » لأنه كان أعل لاس بالقرآن . ولو 
لم يكن عر فنا فضله فيه بإلذى ظَهَرَ منه » لعرقنا فضله وإن بَطَنَ وغاب 
عن العيان لقول النى صلى الله عليه فيه : « اللهم فده فى الددين وعله 
التأويل » . فكيف وقد ظهر من عله بمانيه وغريه » وإعرابه وقصّمه 


3 الأآية »4 من سورة الرعد » وهي اوها‎ )١( 


١6 


٠ 


١6 


* 


- 

وممكمه ومتشامبه وعاسد وغامة 6 وتاسقه ومتموخه 7 ومدنيه ) 
مالم جد فيل اح شط وتيا نف 

وقالت 0 الممانية ) : نه لا بجر أحث أن يعمد إلى كل أية ف 
القرآن فيداعى أنبَا فى ألى بكر وشمر كا ادعيتم ذلك فى على ؛ وإنما الشفاء 
والبّبان فى مة القبادة » وظهور المجّة . 

وحمت الممانية أن من الدكليل على فشيلة أبى بكر على على أن" النى 
صل الله عليه سماه « الصّلديق 6 دونه » وليس بَسْدَ اسم الى" اسم” أيه" 
من اميق ء حكتى كان لايقال قال أبو بكر وفمل أبو بكر إلا والممدديق 
متصل به ) وحتى رما قالوا قال الصدبق وفمل الصّنيق » استنئاء عن 
اسمه وكنيته . 

واد قال البىة صل الله عليه : « اتير حَوَارِىٌ وابنة عتّتى » وطلحة 
حوارىً » وقال: « عنان ذُو الثورين » فم كر _ السادون : قال عمان 
ذو الاورين » وقال الأبير اتلوّارى” » وقال ذو الثورين ؛ استغناء عن 
أسمائهما وكناها . 

فإن كان السلمون أشاءوا اسم أبى بكر وتركوا أن يشيموا امم غيير 
أبى بكر » لفضلر رأوه فى ألى بكر » فهو الذى قلنا وادّعينا . وإن كان ذلك 
منهم لشىء رأوه فى وجه رسول الله سلى اله عليه وفى صنيعه بألى بكر » 
فلا" ثىء أدل على الفضيلة والباينة منه . 


ول يسلله النى صلى الله عليه علي باسم يِنْسبّه به » لأ ذلك لو كان 


)03 فى الأصل : دولا ». 


لس 
لظهر كا ظهر امم من ذكرنا . ولاسمّاه أحن” من أسماب رسول الله باسمر 
بأن به كم سعى أحماب رسول الله أب بكر خليفة رسول لله . 

ولأبى بكر اسمان يدّلان على الفشيلة والباينة : أحدها لم يسم به قعل 
إلّا ني أو من يتلوه » والآخر لم يسم به أب من الناس . 

فأمّا الاسي الذى لم يسم" به إلا ني فقوله « السّددّيق » بإجاع من 
السلمين على هذا الاسم أنه لأبى بكرر دون غيره . وأما الاسم الذى لم 
ا ٠‏ ولابسته » فقول" جيم الأمَة : ياخليفة رسول الله . 

فإنْ كان الذى تقل إلينا أنه[ كان] يكتب فى دَهْرٍ النى” صلى الله عليه : 
ون خليقة وول ال 6 وكين إليه 39 إل اخليفة رسول أله:© وين 
كان الحسن كحلف بللّه أن" النى صل الله [ عليه ] هو نول استخلاله » 
انز أميرة نه قير + ولا آذه ينبا هاما 

وإن كان المسلمون أجموا له على ذلك لاست رأوها فيه » فكفى به 
شرقا وقدرا » وهزية وذ كرا 1 

وإن ذعم قوم أن" الأسماء التى ارتضاها الرسول صل الله عليه وحبًا 
بها أسحابة لا ندل على فشيلتر ولا على خاسَّةَ كرامة » وجَسَروا على أن 
يقولوا إنه ليس فى قول النى صلى الله عليه جز إله أسد الله » وأسدة 
رسوله » فطيلة ؛ ونون قزل « البير حوارى” © فضيلة > فليس عندنا 
فى ذلك إلا مثلُ مالهى فى عسدور أهل القبلة من الإسقاط والإهانة . 

فإن قلوا : إن" أسم الصد بق موك موضوع” 'حدث » أحداثته 
الثباية واطلغويزة© , 


)١(‏ ااظر هذه السكلمة حواشى الحيوان 1 : 5١‏ ؛ وكذا دائرة المعارف الإسلامية 
لم5 ؟5؟ح)ا. 


"٠ 


- 
قيل للم ٠‏ فلمل" قراطم : إن حزة أسد الله » وأسد رسوله » وإن 
جمفراً الطّيارَ فى الجنة » وإنّ الرُبير حوارى رسول لله » موك موضوع 
صنعته الشيعة » وأحدثه أتباع اللأبير يوم الجل » لافرق بين ذلك . 
وكيف: يكون: اسه" السّتيق موكداً عدثا » وأ كار من تكلم به 
ه سوا بدو ى حلق فيتقكروا”© له » ولا ربذوى مدرلة انرا لعلف 
ولا ذوى قرابة فيطلبوا السّبق به » مم الذى تجده فى الأشعار المتديحة 
القدعة . وليس بين الأشعار والأخبار فرق إذا حاءت بحىء المحج . 


وما ذكرنا الأشعار 0 الأخبار ليعرفوا ظهور أممة 4 ووحدوة 
دلاثله وقهر أسبابة 3 وليكون فق للقاوب ٠‏ وأسكن لون 2 وأقطم 


٠. لشئب الخمم» واحخد9؟ النازع‎ ٠ 
0 ع 8 5 35 4 ماع‎ . 
فمًا حاء من الأشعار فى ذلك قول شيبح بن هانى' الحارثي0©‎ 
: وكان معمراً وكان شيعا » وهو يرتجز فى عض حروبه‎ 
ا ذا ب أقابى الكرا آل 0 بين الشركين ا‎ 


ا م 


ثمث نت أدركت ار شال !6*0 ولمسسلاة صك يقه ورا 


)١( 33‏ فيتقدروا ء مبملة فى الأصل . والتقدر : التقدير » والنهيؤٌ . 
(؟) ف ىالأصل : « ويجحد » . 
(©) أدرك النى صلى الل عليه وسلم » وبعثه على فى التحكيم على أربمائة رجل + وقتل 
فازياً إسجستان مم عيد الله بن أبى بكرة فى ولاية المجاج بن «وسف سئة ولا . وعاش ماثة 
وعهر سئين » أو عرين ومائة سئة . الإسابة » وتهذيب التهذيب , والعمرين السمجستالى 
"٠‏ +؟ والطبيرى 0 : 5م9ء 
(1) الإصابة : ه وعشت ». 
(5) الإصابة والمسرين والطبرى : « النى اانذرا » ٠‏ 


لسع# ]ا سه 


وبهم رات وبوم سيا وباججيراقات والشسير» 
واللجم دق صنيهم واليز2901 “عات انا أطولة هذا عدا 

ألا ترى أن هذا شع بن هاى' كص أبا بكر سديقاً على مالم 
يرل يسمى بها 


وقال المحاج بن رُوبة ؛ وهو أعرالى” ليس بذى نحلم ولا صاحنب 0 
خصومة ؛ وقد أدرك الجاهلية : 


جه لم 


عهسد 


0 الم 


ا ماعفا وما دثر وعهد عمان وعهداً من عمر0© 
وعد صديق_ دأى ربننا كير وَعَمْدَ إخوان, ثم كانوا الور 
وقال الحارث بن هشاع بن الْنْيرة » حين بلنّه وهو بك أن" الأنسار 

قدكانوا اجتمعوا وقلوا لقريش فى سّقيفة بى ساعدة: مثا أمير ومتكر أمير: ٠١‏ 

* قبيض النى” و وريم الصدايق” * 
فى قصيدة. له طويلة » وهو التى يقول فها : 
© وأراد أثراً دوه الميوق. » 
وإتما أردنا منها العنى . 
وقال أبو حجن فى ذلك : 


نكيت صديقا وكلة مهاج سواك سس باسعه غير مشكر 


- 


1١6ه‎ 


)١(‏ باجيراوات ؛ وهى بأجيرى» وهو موضع دون تنكريت » وسماه أأبو الئجم 2 الخيرات» 
9 قوله : 


* بين الخجيراث اللمباركات #ه 
معوم ما أستعوم الل 5 و رد هذا البيت فى المعمرين ٠‏ وق الإصابة : 2 وياحيرارات 2 7 


وف الأصل هنا : « وياحيرات » بإهمال اجيم والياءالثانية ٠‏ وعند الطبرى 


: « وباجيرات 
مع المشقرا » ٠‏ 


(؟) الطبرى والإسابة والعرين : « فى صفيئهم » . 
(م) هذا البيت متأخر عن تاليه فى ديوانه 1١١‏ . 


١٠ 


16 


اس 
وقال طريف بن عدى بن حاتم : 
أبيدوا قريشاً باليوف ليظهروا ماهد دين الو بد ممدد 
وسدّيقه الثالى المين بماله طو ىالبَطن محودالريية مذّوه0) 
وأُوّل من صل وضاحب ه99 أصام لقول المادق التطر”ه 
وبعد قتيل الَْرَمر ان » وباركت ين الله فى ذاك الأديم القدكدة"» 
أناموا "انا حئرين عن الحدى وليس يتوم اللين إلا هقد 
نما نولا طامَنَ الحو جأشّه وثاب إلهم كله فاو مطركد 
أمّا قوله : « وثاب إلهم كل غارو مطرتد »© فإن" « الناوى » مر وان 
ابن لمم »« والطرتد » : أراد أباه الك بن ألى العاص ريد رسول الله 
لى الله عليه . 
وقال حسّان بن ثايت فى ذلك أيضا ؛ وهو ميجو بعض الشعراء2؟) : 
كنت من هاشم أو من ببى أسرد أو عببر ثمس أو أماب اللو ا الصيد 
أو فى الدؤابز من نيم وقعت مهم أو من بنى “سم امغر الجلامي0©» 
أو من شسرارة أقوايم أولى حسب تمق اليوم” كنا ال 0 


)١(‏ فى الأسل : « قوى البطن » لحريف ٠‏ ااظر الجاسة بشرح اارزوق 
كأاكرداسه ١51١1‏ , 

(؟) ىم , كذا وردت مهيلة وبكاف مستطيلة ه كُ » . 

(*) قتيل الهرمزان » يمنى به حمر بن الخطاب ء وكان الحرمزان «تهماً فى قتل عمر » هبو 
وأبو اؤاؤة » وجفيئة ٠١‏ ااظر اسب أريش 886 . 

(4) هو مسافع بن عياض التيمى ٠‏ السكامل ١4١‏ ايبسك وديوان حمان 1١+‏ , 

(5) السكامل والدبوان : « رضيت يهم » ٠‏ الجلعد والجلاعد : الصلب الشديد ٠‏ فى 
الأصل : « الهلاحيد © صوابه من الدروان والكامل ٠‏ 

3( هو من رارم ؛أى صميمهم ٠‏ النسكس ؛ الدليء المفصر ٠‏ 


لف 6 


لولا ارسول” ورّوح القدس يتحفظه 
و كي أعننة الصد يق ع 
أتسكمٌ خيلنا كلاذ كالمة 
من كل حَيفانة طال” الأجِامٌ مها 


وقال 'طليحة الأسديٌ فى ذلك : 


ندمت” طّ ما كان من قتدل ثابت 
وأعظ” من هذبن عندى عي 
31 105 5 لم 
وتررك بلادى والحظوب كثيرة 
فهل يقبل الصديق أنى تائب 

وال البارق فى ذلك أيضاً : 
َك الت ير كندة كله 


٠ 0‏ 
وأح” ربك حم" غير معردود17) 


وطلحة بن مُبيد اله ذا الجود 
5-2 د - 
تطوى السّباسب بالشم المتأجيد0© 
#اءيا_ت 6 002 
و كل غتطف الاقراب كاأسسيد 
ذشكاضة التنى” 11 صييية) 
رُجوعى عن الإسلام رأ القيّد 
طر يدا و قدما كنت” غير مطرد 


م ئ / ْ 7 "١‏ 2 
وممط 3 محبل ذب “ل حدبب يدى 
ا م 


بابن الأشي وغاله الصدّيق | 


هؤلاء الذين ذكرنا : شرع بن هاى*» والمحّاج بن رؤبة ؛ والمارث 


ابن هشام بن المذيرة » وطريف بن عد بن حاتم » وحَسّان بن ثابت » 
.ء 2 ع 4 
و 'طليحة الاسدى م6 ددن أشههم ل ليسو ١‏ باساب حصو ماثر و لا نظير 


فى الفاضل والمفضول . 


: الكامل والديوان‎ )١( 
لولا الرسول فإلى لمت عاصيه‎ 


يي يغيبنى ل الرمس ملحودى 


(؟) الوذ : حضن الحبل وجائيه ٠‏ فى النسختين : « الاود » ٠‏ 
(©) مختاف » من الحطف » وهو الضمر وذفة لم الجنب ٠‏ وفى الأصل : « منتلف » » 
ولا وده له . والأثراب 0 جم قرب بالضم 6 وهو الخاصرة 0 والسيد : الذئب ٠‏ وهذا الييت 


وسابقه لم يرويا فى دروان حسان ٠‏ 


(4) هو عكاشة بن عصن بن حرئان نن قيس بنصية بن بكير بنْغام بن دودان بن أسد ٠‏ 


الإصابة كآلاكمه 


١ 


١6 


«7 


0 5 
وإنًا قدسموه وسّؤه صديقاً على ما ل يِزَلْ يُستَى به . وهذا أكثر” 
من أن نأ عليه فى كتابنا ونستقصبية . 
والتنت زر الكوافن_ تين ىنا تفال «وقيد الشكر 211 والسيد 
الجيرى » ومنصور التْمَرِى حجّة فى أشمارها إذا كان ذلك القول” فى 
ه على بن أنى طالب . وإذا قال حدّان بن ثابت » والمجاجٌ » والحارث بن 
هشام ) وأشباههم ص ذكرنا ف القدم والقدر 5 أبى بكر وعمان” وصمر 
وتقدعهم » ) يكن ححّة 5 
وفى قول عبد الله بن عَبّاس لمائشة بعد الجل فى دار ببى لف 
المزاعى حين أرسله على بن ألى طالب إلها : « لم تقولين إله ليس 
٠‏ فى الأرض موضع أبنضَ إللهُ من موشم أثم به » ونحن جملنا أباك 
صد يق وجعلناك 1 المؤمئين » ؛ حدر فى أن تسميته بالصد بق قد كان 
مستمملاً فى ذلك الدهى . 
وإذا أحببت أن تمل قدر هذا الاسم الذى تعى به النى” سلى الله عليه 
أنا بكر فانظر' فى كتاب الله . قال الله جل ثناؤه :« واذ كر" فى الكتاب 
6 إِدْدسَ إنه كان صد يقا نينا . ورَفمناه مكاناً ليق وقال : « واذ ك" 
فى الكتاب إسماعيل” إنه كان صادق الوَعد وكان رسُولاً نيئ0؟© »6غ هذ كر 
صد يقيّته” قبل أن يذ ثر بون . 
)١(‏ ذكرهفى لسان الميزان ؟ : 450 والأنساب ممه ؛ وكان من يؤمن بالرجمة » 
وقد قطع زياد لسانه وصلبه على باب دار *مرو بن حريث ٠‏ 
” )0 الآية 1ه , باه من سورة مريم ٠‏ 


(9) الآية بوه من سورة ميم ٠‏ 
(:) فى الأصل : « صديقه » , والظر الرياش النشسرة ٠٠ 0١ 51١‏ 


900 

وقال فى كتابه : « ما السب ن َم إل وسول قد حلت من 
قبه الأْسّل وأمه صدّيقة كنا يأكلان الطنام انظ" كيف نبيّن لم الآيات 
لم انظر أنى 'يؤفكون0© » . 

ولكن انظر كيف نبي لواف الحجي بالآبيت والإجاع ثم انظر 
أ يؤفكون» أى 92 ؟ مبذه الفضيلة له على على . 

ثم الذى كان من تأمير النى صلى الله عليه أبا بكر عليه حين ولأ 
الوسم” وبمثة” أميراً على الاج سنة تسم » وبعث عليًا بقرأ على الناس 
آنا مزع اسوزة راد وكات ابو بكر لإ وعلىة الأموم » وكان أبو بكر 
اق بالوسم » ولم يكن على أن يندفع حت يدفم أبو بكر » ولا يستطيع 
خلق” من الدّاس أن يزعم" أن" سنة نسم د فم 0 0 أبو بكر » 
ولا يستطيع أحدا أن يزعم أن سنة تسع, لم يبءث”" النى على الله عليه 
بسر سورة براءة مع على بن أنى طالب ليقرأه على الناس إذا فرغ أبو بكر . 

فإن قال قائل : ألا ترى أنه كان لملى" بن ألى طالب فى ذلك الموقف 
من الفضل ماليس له لخحصلتين : إحداما أ الغى ص الله عليه 53 معة 
بصدر براءة » وقال : « لاييلّم كن إل وجل امش 4 . والأخرى فرط 
الاحمال وشدّة الخطار الذى احتمله على حين يقوم بالبراءة و قطع العينك 
وقلا وافى الوسمه من قبائل العرب ومن الوتورين والناقين والحدقين » 
المدد الذى لا بمممى » التو الى لا تدهم » فشمر عن ساقيه وأبدى 


60 الآية #«لامن سورة المائدة ٠‏ 
(0) كيذا ٠‏ وفسرت يمنى إصرفون » ويصدون ء ويممدءون ٠‏ 


[فرق فى الأسل 0 لو يبعث © 
( وح المهائية ) 


” 


حارو 
صفحته . فق هاتين الحصلتين دليل على أن له فى ذلك ماليس لأى بكر » 
والحنة عليه أشكٌ . 
قبل له : إن كان الشّأن فى شدة الللطار والتغرير والتمررّض على 
ما قلم فنصيب” ألى بكر فى ذلك أوفر ؛ والأصس عليه أخرق ؛ وهو إليه 
* أسرع ؛ لأن" أبا بكر كان هو الأمير والوالى والتبوع » على هو الوم 
والرعية والسّامع والطبع . وبين التّابِم والتبوع والآمس والأمور فرق . 
وأمًا قولكم : إن" النى صلى الله عليه قال حين” بعث بصدر سورة 
براءة مع على بن ألى طالل : « إنه لا يلغ عتى إلا رجل” منى » 
ع2 قال هذا وليس بحضرته أبو بكر ليكون على" قد نم عليه ع 
٠‏ لأن" الفىصل الله عليه قد كان وجّه أبا بكر قبل ذلك » ثم" بست عليًا 
ننم فلحته فى الطريق > 
وقد زعم ناس” من ( الممائيّة ) أن" النى سلى الله عليه لم يقل ذلك 
لعللر تفضيلاً منه له على غيره فى الدين » ولكن النى" سلى الله عليه 
عامل العربة على مثيل ما كان بعضمتم يتعرفه من بطل ؛ وكعادتهم 
8 فى عقّد اهلف وحَلّ المقّد » فكان السيّد منهم إذا عقد لقوم حلفا 
أو عامَد عمهداً ل يحل ذلك التقد غيره » أو رجل” من رهطه دنيا كأتزر 
أواين ؛ أوعيرء أو ابن ” » فلذلك قال النى صلى الله عليه ذلك القول . 
ثم الذى كان من تفضيله عليه وعلى الناس جيماً أَيَام شكائر» 
حيث أتره أن يوم النّاسَ ويقوم مقآمّه فى مبلاله وعلى مبيره » 


حى. أن عالفة وحئمة أرادنا تن ذلك مه لذل سد اها فى 





» ف الأسل : « وزنا‎ )١1( 


موضعها إن شاء الله 6 فقال النى صلى الله عليه :2 البكنك عنى 
صواحي- “وسف 3 أ 411 ورسوله” إل أن ع أبو بكر 7ن . 

ول يستطع أحد من الناس أن يقولَ إنه ثلى بالناس فى تلك الأيّام 
َيه » ولا استطاع أحد أن يقول إن" الأمور بالصلاة كان غيره » 
حَتَّى قلوا بأجعهم : اختارَهٌ رسول اله لديننا فاخترناه للأنيانا ٠‏ وحتى 
الوا : وله رسول الله سلاتنا » وزكائنا تبي لصلاتنا وها ممظ) 
أحس الديبن . 

ولا إستطيع م أن يشول : نه لا تقدم أو بكر بالناس يسن 
عونا والنى صلى الله عليه عن قال له وجا واحد : ومالك تسل بنا 
على غير عهد ولا سَبب . ولا قآل درجل من خلفه مثل” ذلك » ولا قال 
006 من الأنصار ّ من ممصمل ومنكم مصل 6 3 قالوا : من م 
ومسكم أمير 3 

فإن' كان النّاس مع كثرة اير والشسّ فيهم تركوا محارانه ومدافمته 
فى قيامه فى متام رسول الله صلى الله عليه وسلم » لتبريزه »كان ؛ عليهم عند 
أنفسهم فك يذلك دليلاً على الفضل ع( وححّة على الاستحقاق . 

وإن' كان رضاحم بذلك وتسليمهه9" ؛ للذى ميت عندهثم من أهر 

ع 0 
رسول الله صلى الله عليه وتقدعه 2 م( فليس لأحد ف ذلك متكلم 6 
ولا لشاغب 27 فيه متملق »ولا لوائف فيه عذر 6 والقوم جيع' » ومصلام 
كه 

واحد »2 وتقدامه ظاهر . 





00 فى الأصل : , واسلموم م 
(؟) فى الأصل : « ولا ساعب » ٠‏ 


١١ 


١ 


ان 


1 


١6ه‎ 


”. 


5 

ولم تكن صلاة واحدة فيكون خلسة22 . والقوم كانوا أشدٌ تقدياً 
لذلك القام من أن يَدَعُوا رجلا ] بقهرثم سير » ول تدع عليهم 
بمشيرة » وم يفيض فهم الأموال ؛ وليس ممه 0 بان » ولأسين من 
من قرابة » ولا أمر من النى ملى الله عليه . 

فإن صاروا إلى الاعتلال بالأحاديث وذكر الأثار قالوا9 : نا تحتاج 
إلى القابلة بين أفمال على” وأفمال غيره ‏ لو كما لا جد له فير الأفمال . 
فإذا كنا قد وجَّدنا له من غير الأفال ما هو أدلٌ على الفضيلة من 
الأفمال » لم يكن لنا أن نتخكلى الأفشل” إلى الأنقص فى دفم التنلّب » 
وإقامة الستحق” عند 'ظهوره وزّوال التَقيّة فيه . لا أنبهي©؟ قابلوا بين 
جيع الهاجرين فى القراب والبمد » ولا أنهم ستَموا الم بفَضْله بعد موت 
النى صلى الله عليه وسل » ولكنّهم قوم قد كانوا من قبل ذلك بثلاشر 
وعشرين مي يرى لعفهم ا عر ف بعطكهم أعس بعض ©» و نْ 
مما واشمون ما :وتنامنون من التق عل أله غلية القولة يمن القول © 
ويرون أحوال لجال عند النى صل الله عليه » وفى السامين وف أنفسهم » 
فمدوا بذلك فشل أنى بكر فلنًا توش النيث لم يحتاجوا مع علههم الأول 
إل"أن سبوا علا ثانا 

ولو أن" رجلا مما شامّد النى سلى الله عليه وأسمابه سنة واحدة 


ماحفى” عليه مَن القدام عنده وعند السلمين » ومن أشيهم به 5 


٠.» فى الأصل : « حلسه‎ )١( 
. » (؟) ف الأسل : « وهلوا‎ 
."١© فرق فى الأصل ؛: 0 ولأنهم‎ 


للم 
َ ص عه 
وحملاً » وطريقة وعزما . فا ظنك بالسلف الطيّب » وانخيار المنتكبين » 
و الإسلام ومرسى قواعده ٠‏ 
وذلك أن أبا بكر لا يخلو حيث أسلّ أن يكون أسل فبل الناس » 
أو ثانا » أو ثالثا . فإن كان إسلامّه قبل الئاس فقد تبن للثانى تدمع 
2 هه 0 53 2 . 0 ع 
وللثااك تقد مهما عليه ٠‏ فإذا كانوا 5-6 4 علوم امم لل 
ثم إن أسل بمدمم نر لم مخف أيضا قسّة الثلانة المتقدمين . وكلما 
أسل قوم ل بخن عللهم حال” الأفضل بالذى يرون عد من أسل قبلهم . 
فكانوا كذلك ثلاثاً وعشرين سنة . 
فند أيقَنًا أن" القوم لم وتوا فى تقديم ألى بكر من الجهل بموضع 
الفْضْل » أطاعوا الله فى إقامته أم عَصّوه . وكذلك لو كانوا قدموا غيره 
ما كانوا إلا متعمّدين . وذلك أن" الأفسال إنما ندل على ظاهر عدالة 
الجل وفضيلته » ولا ندل على باطن طهارنه0؟© وإخلاسه . 
وقول" السول صلى الله عليه فى الجل ومديمه له وإخبائه عن 
فسْله ومنالته 3 والوحى” بزل عليه صبام” مساء » د على طهار نه 
وإخلاصه . 
وإذا كان العيد كذلك كانت التنفوس إليه أسك نْ م وكان دن 
الجَذل7" أبمد ؛ مع السلامة من التّفاق » والكخل فى الاعتقاد ؛ لأن0» 
الثلط فى خير الكسول صل الله عليه ونصّه وتبيينه وإقراره لاركس©» 
)030( فى الأصل : « طاهرته » ٠‏ 
(؟) التبذل : 'نرك التصاون ٠‏ فى الأصل : « التبذيل » . 


(0) ف الأسل : « ولآن ». 
(4) فى الأصل : « الرجل » . 


اسه 

بالفضيلة والاستحتاق » أقل من الثلط قبا بين أقدار الثاس » من الموازنة 

بين أفمالهم وعق وهم م6 وعلومهم ونجارمهم م6 وصلاح الثاس علهم 6 مع 

كثرة عدد الأفمال التساوية واللمتقاربة » ومع كثرة هدد المتساوين 
والمتقاربين من الحال . 

0 5 ٠ 

ف يدل على تفضيل النى صل الله عليه له قوله يوم عدي خم 

وهو ابض على بده وقد أشخسه نايا لمن ضر به : 2م كت 

مولا“ فل" مولاه . اللمم' عاد سن عاداه » ووال سن والاه 6 . وقوله : 


10 
فق 


« أنت رمتى عنزاق هارون” من مومى © إلا أنه لا نى' مخ بعدى »6 . 
وقوله : « الهم آننى بأحب الناس إليك يأكل” ممى رمن هذا الطير » 
ثلاناً » كر ذلك بَحجبه أنَس” » طمماً أن يكون أنساريًا » فأبى الله 
إلآ أن' يجمه الا كلء والآآنىت» والأحب . 

ومن ذلك أن" النى" سلى الله عليه حين آلَى بين أسحابه فقرن بين 
الأشكال » وقرد”© بين الأمثال » جمله أخا من بين جيم أمنه وعللية 
أسابه . 

قيل لم : إن" الأخبار لا بد" فها من التَسادّق كا لا بد فى 5ك 
الثقول من التّمارف » فإن" فى عدم التعارف فى حجج المدُول » والتّصادق 
ف حجج السمع » عدم الإنصاف » وبطلان” الكلام . 

وليس لك أن ترفموا خبراً له ضرب من الإسناد وتوجبون”" .تصديق” 
مثله ؛ لأن" كل واحد من الخسمين لا يزه دفمُ الستفيض بلسانه » 


5 2000000 هكذا وردت العبارة و لآ‎ )١1( 

تففيل . . . ء اله د؟ في الأصل . ولعل الكلام : « فإن قالت الرافضة : ما يدل على 
(0) قرد : جم ٠‏ وفى الأصل : « فرد » . 
(9) أى وأام توجبون . 


0 - 
فلا عن دفم العَّادّ وإنّ كان ناقله عدلاً فى ظاهره . فإذا كان ناقله 
ذلك كذلك فأولك الأمور بكر وبهم الصّدق . وليس كل مَن أراد 
المتدق فى مثل هذا قسَرَ عليه إلا بالتقدم فى كثرة السّاع واتساع الرّواية . 
ولبس لأحد » وإن" حَسنَ مقدله وسم رفكره» أن يقول فيا لا يضاف 
علله إلا من طريق الخبر حتى يكون صاحب خبر » وطالب أثر . فإدا 
0 


7 7 1 0 
ص عفله 066 سباعه » خفت " مؤوتته على نفسه و على خصمة . 


أو ما عام أن" خصومكم وحم أ كثر من عدداً » وأ كثر فقباً 
وعدم » يروون أن النى صلل الله عليه فال : « ليس" أحث أمَنّ علينا 
بصحبته وذات يده من أبى كر © وو كنت" مكهنا دن هذه الآمة خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا » لكن وُدًَا وإخاء إيمان 7" » . فإن كان هذا 
الحديث > نوا لم 8 أن يكون النى صلى الله عليه أغا أحد إلا أن 
يكون الأخ غير الخليل » ولا نعم اش إل اخ ا ارت مر 
مم أن" قوله « ولكن » دلبل على أنه قد كان أغام . 

وأحب من هذا يوون أن النى صل الله عليه قال فى شكانه وقبيل” 
وفته : « إِنه لى يكن نى قبل فيموت حَى يتّخذ من أمته خليلاً » وان 
خليل مد ابن أبى تبحافة©؟ »> 

ويروون أن النى صلى الله عليه قال : « اتَتَدُوا بلذين يمن بعدى : 
ألى بكر وجمر 6 . 





٠6 فى الأصل : « وخنث‎ )١( 

(0) فى الأصل : « وذا واخا اسان » صوابه من الرياس النضرة ٠ 6 : ١‏ وانظر فتح 
البارى لا : 6 .1١‏ 

(*) الرياض النضرة :1١‏ 4م . 


ه16 


لاوماب 


2ه ص 9 ب ٠‏ 
وقد تماون أن إسناده عبد اللاع 632 مث عن ربعى 00 عن غ00 6« 
ع 2 اه 01 1 
والآخر صلة بن كيل » عن ألى التعراء9؟ » عن عبد اله( . 


ويروون أن النى سلى الله عليه » نظر إلى أبى بكر وعمر مقبلين . 


فقال : « هذان سيدا كُمورل أهل الطنة من الأوّلين والآخرين » إلا 


«الأنبياء والمرسلين . يا على لا تخبرمً) 6 


فزعموأ جميماً أن علينًا قال : ولو كانا حيّان ما حد تتشكم : 
يا نا 7 3 ل م 
وبروون جبماً أن علا قام فى الّاس خطيباً فقال : « ألا إن خير 
هذه الأمّة بْمَدَ نيما أبو بكر + والثاق عُمر + ولو شلّت أن أخب رك 
َ« ا 0 
إلثّالك فمات » . فكتى عن ذ كر عمان . 
ع 1 
وبروون أن النى صلى الله عليه ما ان مسعحدك المديئة حاع محر 
٠.‏ كم 
7 ا ٠‏ 0 509 93 
فوضعءه © م حام أو بكر حر فوضعه © نم حاء مر حجر فوضعه ( 
7 م2 
ثم جاء عمان بحجرر فوشعه » فسثل النى صلى الله عليه عن ذلك فقال : 
د ثم الأمر الخلافة9؟ من بعدى »© . 
9 : 5 > انر 3 
وقلوا : لما قدم الدينة رسول” الله على الله عليه خط لأهل قباء مسحدم 
بده" » فوضم النى صل الله عليه سَجرا » ثم قال : يا أبا بكر ضع 
8 م 
)0( فى الأصمل : « عند الملل »ء ٠‏ وهو عيد الللك بن عمير بن سويد بن حارثة القريثى 
الكوفى ٠‏ التو سئة ١85‏ . تهذيب اللهذيب ٠‏ 
(؟) ربعى بن حراش الكو ٠‏ التوفى سئة 4 ٠١‏ . تهذيب اللهذيب ٠‏ 
في حليفة بن الوان 0 الصدابىالجاول 6( وكان صاحب مر رسول الله ٠‏ توقسئة 5“ 
الإصابة وتهذيب النهذيب ٠‏ 
(4) هو خال سلمة بن كهيل ٠‏ واسمه عبد الله بن هاتى* االكتدى الكوق ؛ وهوى 
أو الزعراء الكبير ؛ كان من كيار التابعين ٠‏ ليب اللهذيب ٠‏ 
0( عيد الله بن مسعود ٠.‏ 
(0) كذافى الأصل ٠‏ 
69 العنزة 6 بالتحر بك : عصا ل قدر لعف الرمح ف طرفها الأسفل زج ؟.رج الرمح 0 


5-6 
حجراً إلى جنب حَجّرى ثم قال : يا عمان خِذ حجراً قضعه إلى جنب ُمر . 
ثم" التفتة إلى سائر الناس فقال : وَسْع رعلة حوره عي اح : 

ويروون أن الى صلى الله عليه قال يوم اللديبية : « مثل ألى بكرر 
فى اللائكة مثل” 1 ثيل ينزل بالكحة » ومثله فى الأنبياء مثل” إبراهيم » 
ومثل عمر فى اللائكة تمكّل جبريل ينزل بالشّخط » وف الأنبياء مثل 
موسى 4 لدف علوير” ولق الخقضر: 

وتروى أن النى صلل الله عليه وضع ف كفم الميزان والأمة 
فى الكذة الأخرى ! فرج مهم ؛ ثم أحر ِ النى صل الله عليه ووّضع 
أو بكر كاله فرجّم بالأمّة » ثم أخرج أبو بكر ووشع عمر” مكاته فرجّح 
بالأمة » ثم أخرج فرفع اليزان0© , 


8 ل 4 ام 55 
وقالوا : إن النى صلى الله عليه قال : « اها الثاس » إن الله 


بشى إليكم ججيعا فلم : كذبت » وقل لى صاحى : سدقت »© فهل 
أنم ا وصاحى ؟ »© . ٍ 

ومن يوكد هذا قول” النى صلل الله عليه : « ما دعوت أحدا إلى 
الإسلام إلا وقد كان له ترود وكبوة » إل ما كانه من ألى بكر فإنه 
/ يتأعم 1( . ' 

3 طُ م مره 

وقالوا : إن النى صل الله عليه قال : « إن أبا بكر لم يشوف 

قط » فاعرفوا ذلك له » » فى كلام طويل . 
٠. ٠ 6 8 - -. . 3 ٠.‏ . / 
فإن كان مأ رويم ف فضيلة عللم حقا » وما رَوّوا فى فضْيلة أن بكر 


٠ 8‏ يه ء ٠‏ 
4 عه ٠‏ 9 9 4. 5 ا ٠.‏ هذا د 
حقا » فابو لكر حير هن على 0 وعلى حير من ألى بكر و و 








. 90 5 ١ الظر الرياض النغمرة‎ )١( 


١6 


"٠ 


٠١ 


١٠ه‎ 


كك 


الثفاقض » والمقٌ لا يتناقض . وفى هذا دليل أن النى صلى الله عليه وسلم 
يتكلٌّ' بذلك ولا قله » لأن" الخبر إذا خرَج مرج العام فى تفضيل 
ألى بكر » وكذلك فى تفشيل على" » فليس له وج إلا ما قلدا » إلا أن" 
يكون” النىة صل اله عليه قد قال أَحَدَ القولين وت به التنهادة » ولم 
0 الآ وإنا وال الال وسكي عمّلة السن + ولا ستيل لنا إلى 
معرفة ذلك إذا كان الإسناد متساوياً » وعند الرحال مُتقارباً . وليس فى هذه 
الأحاديث كلها حديث” يضار' خصمه إلى معرفة مته » أو يكون النى صلى 
له عليه قد تكلم بكثير من هاتين الروايتين وكان معناه وقصده فيها معروفا 
عند من كان بحضرته » حِتى كان جنيع يعرفون خامه من عامّه . ولكن 
الداقلين احتملوها عن السّاف 020 بغير تأو يل معانها » فأدّوها على 


اللّْظ العام » فصار السامع يتناقض عنده إذا فال بمضها ببيض » لهاو 


باصول غارهها © وكك كو كر هاا 
والذى 0 00 مث تعر ف به سَمت" المدة 0 السئيل . 
وهو كم تقلا أن" البى صلى الله عليه قال : « ما أَقَلْت التبراه ولا 
أَخات اللضراء على ذى لمحم مدو من ألى 8 » . ولم يكن بالنى 
سل اله عليه إلى اسثثناء نفسه حاجة” ؛ لمرفته باستغناء الناس 
عن ذلك ٠‏ 
وقد عَرفنا بوجم آخْرَ أن" حديث ألى ذرّ كان ترجه مرج العام 


3 سي ير 2 - نا 
وأنه خاصٌ وإن لم تكن +صوصيّته موجودة فى لفظ الحديث ؛ لأنك 


: إذا سألت الشيّع فقت : أئ الرجلين كان أمبدق عند النى صلى الله عليه‎ ٠ 


فق فى الأصل ؛ «امجرد». 


ومو ب 


أبو در أو على" ؟ قلوا بأجعهم : على" وإِنْما نتَك92 الى" صلى الله عليه 
لماه عمرفة السل بذلك من زأية:: 

وكذلك لو سألت الممانية فقات : أىُ التجلين كان أصدق عند النى 
عل الدهلة + ابو كرااة ابوك )هرا + أب كر كقول الشيم 
فى على . 

فقد جع المّئفان جيعاً أ غير أنى د فنك" من ألى : 

ومن ذلك قول النى صل اله عليه : « منّا حير فارس فى العرب » 
قالوا : من هو ؟ قال : عكاشة إن محصن . 

وليس بين الأمّة تناذغ أن ويد بن طرلة بوشن ين أن طالب الطياية 
والثبير » خيت من ممكاشة . 

ومن ذلك قول” النى صل اله عليه : « يأتيكم خَيْرُ ذى يمن »؛ 
[ عليه" ]| مسْحة مُلِك © . فأتاهم عرين عن عبد اله 

فلوكان هذ اللفظ العام عامًا فى ممناه » ولم يكن النى" صلى الله عليه 

انكل فيه على معرفة القوم » فترك لذلك الاستثناء والتفْسِيَ » لكان 


؟ ٠‏ 50 .ث٠‏ ع ٠‏ - 0" 00227 
واحيا أن يكون ريل خيرأ من سعد بن معاد ؛ ومن حَعى الد بر 4 





. 6» فى الأصسل : « تزل‎ )١( 

(؟) الظر الاسان ( مسح :“14 ). 

(9) هو عاسم بن ثابت بن ألى الأفلح الأنصارى ؛ وكان قد قتل مسافماً والجلاس ابنى 
طلحة » من عفايا* ا معسركين »اوم أحد ثم قتل )2 فأرسات قريش ليؤتوا |شىء من جسده » 
أبءث اله عليه مثل الظلة من الدبر , ته منهم فارتدعوا عنه حق أخذه المسامون فدفئوه ٠‏ 
الإصابة 49144 والسيرة .لدع +5 والاسان ( دبر ) . والدبر , يمتح الدال 
وكسرها : التسصل ٠‏ 


١ 
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ومن غسيل اللائكة0©, ومكلم الذئب9؟ . وهذا مالا يقوله مسلم . 

ومن ذلك قولء” النى صلى الله عليه لأبى سفيان بن الحارث”" : «أبو سغيان 
خير أهلى 6 . وقد علمنا أن" حزة والعبّاسَ وعليًا وجمفراً خير من 
ألى سفيان . 

ومن ذلك قول النى مل الله عليه : « خير أهل الله حمر بن اللمطاب » 

5 ا 5 ع 5-2 
وقد أجم المسلون أن غيره خير” منه ؛ لأن" النّاس إما تمر و اما عاوو 

35 2 ا 

فالملوئُ يتدام عليًا » والممرى بقداّم أبا بكر . 

والجرة أله لم يقل أحد قل : إن عمر خيرث الناس . فهذا باب قد 
فرغت” [منة]ء تعرف به أن" النى صلى الله عليه قد كل بالكلام 

ام 5 

العروف العنى عند من حَضَّره » فإذا نقلوا الكلام: وتركوا الممنى التبس 
على العابرين 640 وحة” العنى فيه . 

فن ذلك ما 'بمكف » كالذى حَكينا من حديث أ ذْر2 وعكاشة 
ابن حصن ؛) وجرير ؟ ومنه ما يجمل كديث على 6 وألىف بكر . 

وقد نقلوا عن النى صلى الله عليه فى رجال كلاما وتفشيلا ما نقل 
مثله فى أى بكر وعلى” » اللَدّين فهما التُنازع . 





)١(‏ هو حنظلة بن أبى عامس بن صينى الألصارى ؛ وكان أبوه فى الجاهلية يعرف بالراهب 
وكان -:غللة استأذن رسول أله 9 قتل أبيه ذلهاه عن ذلك , وفيه قال صلى الله ليه وسلم 
بعدما قتله شداد بن شعوب : « إن صاحيم تفسله الملائكة 6©":. الإصابة 6ما , 

(؟) هو أهبان بن أوس أو ابن الأ كوع , أحد الصحابة » زعموا أن الذئب كله وبسره 
بالرسول . ااظر حواشى الميوان * : زه , 

(؟) أو سفيان , سمه المغيرة » وقيلاسمه كنيته » وهو أخو الرسول من الرضاع , وأبوه 
الحارث بن عبد المطلب عم وسول الله ٠‏ الإصابة 8ه باب الكنى . 

(4؛) العابر : المفسر . 


“1-7 

من ذلك أَنْهم تقلوا عن النى مسلى اله عليه أنه قال : « ك رمن 
دى طمرتين27" لا مويه له لوأقسم عل الله لأبره » منهم البرتاه بن مالك» . 
وهذا كلام عظيم إن كان حَقَا » وليس عندنا فيه إلا أن نردّه إلى 
الله ورسوله . 

وقد قال البى صلى الله عليه وس فى رجال كلاماً لو كان قاله فى أبى بكر 
وعلى لكان أسحامهما سيجملونه فى أوّل ما يَحْتيُونَ به فى الإمامة والتفضيل 
مثل قول البى سلى الله عليه : « رضيت” لأمتى مارضئ ها ابن أم عبد » 
وكرهت لها ما كر,9© 4 . 

ومن ذلك قوله : « لكل” أمة أمين وأمينُ هذه الأمة أبو عبيدة © . 

وقوله فى طلحة يوم أَحُد ؛ حين واثاه الهم قوق النى”" صلى الله عليه 
فقال » حين أصابه الهم فال النى' صل الله عليه : 
« لو قال بإسم الله لرفمته اللائكة » . 

ومن ذلك دخول عمان عليه وهو مكشوف الفَخدذ ؛ فنطاها » 
فقيل له : يارسول الله » ل تغطها من أنى بكر وعم وغطيتها عند 
دخول عمان . فقال : « كيف لا أستّحى ممن نستحى منه اللائكة © . 

وقال : « اهز العرشٌ لموت سعد بن مُماذ©؟ »6 , 

)١(‏ الطمر : الثوب الخلق ٠‏ يقول : رب ذى :وبين خلقين أطاع الله حت أو سأل الله 


تعالى أجابه . وبروى : «رب أشعث أغبر لا يوه له » . 
)١(‏ الظرما سبق فىرص 85. 
)22 حس : كلة تقال عند الوجم ٠‏ 
(4؛) وفيه يقول سان « الكامل ملالا » : 
وما اهيز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا أسمد أنى جمرو 


1.6 
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عمو ل 

فهذا أيضاً باب" يرف به أن الكجل ليس يستحوة التقديم بالواية 
والحديث » إذ كان هؤلاء دون أنى بكر وعلى” فى الفَضْل ©» وقد حاء 
فهم مالم يجى' فهما . 

ولقد روّوًا فى رجل : اجر » و لصحب © وم إشهك الشاهد » 
ول شق » ول يتعرض ء ول يَندعٌ إلى الله ورسولو » إِلَّا أَنّْهم زيموا 
أنه كان يطلب المنيفيّة قبل مَبمث النى صل الله عليه ؛ وهو ريد بن تمرو 
ابن تفيل ٠‏ فرتموا أن الى قال : , ور بوم القيامة 

وأ ثىه أدل على كل فشيلتر من قولٍ النى صل اله عليه 
لعمكار : « لا تَوودُوا جمارا فإنّما عماثه جلدة ما بين و ن. 

ما أعطت الكافضة الطاعة أبداً » ولارَضُوا من الئاس بالإنصاف ! 

وقد علمنا أن" 9 000 وعليًا » كانوا أفسرة من سعد بن مُماذ » 
و 0 لومم عرش“ الرمن ١‏ وققاوا لذأ ١‏ و تحور و 
اللدير » ولاغسلما اللائكة0؟ . 

لله أعلم بمماتى هذه الأحاديث . ولمل النى صلى الله عليه قال فى كل 
رجل قولاً عدلا » وكان ذلك قولاً معروفاً مفهوماً عند الحاضر » ولكنه 
أذّى اللفظ وترك الممى9؟ . 

فإذا كانت الأحاديث فى أسلافنا وأعتنا على ما حكيت” لك لاتمنع من 
معرفقر وندافع ما وصل إلينا منه » كان واحباً أن يكون الدع فى أمرهم 
إلى الخبر النى يجى' بمىء الحجة » وترك ما سوى ذلك مما لا يبرى' من 

١6. س‎ ١9 الظر ما سبق فى س‎ )١( 

.٠١ س‎ ١4٠ فى الأصل : « أدني الافظ وسرك الممنى » وانظر ما سبق فى ص‎ )١( 


مس 
سَتم ولا برد من 0-3 م. وإثما امير المتحيح الذى لا يعمد( لضعف 
الإسناد » ولا 'يترتك لسَّمف الأصل » ولا 'يوقف فيه لكَيْرَة الممارض 
اع . فاخن 5 
والناوى 9 4 كتيحو ماروينا دن مكثرهم فى مقامامم ومشاهدم » و كصنيع 
عل وموؤازريه سدر » وككون ألى بكر فى المريش ٠‏ وهذا مالا يتدافع 
ولايتنافض ؛ لأن" مَل على" الأقرانة در ليس بناقض لكون ألى بكرر 
فى العريش ؛ ولأن" موقف عل بأحدر لايدفم كون ألى بكر فى الغار » 
ولأن صنيع على مخيير لايدفم إنفاق أبى بكر الأموال 4 وعلقه الرأقاب . 
فهذا وما أشي مما لا تحد له رادا ودافما » وليس هذا من شكل 
ماقلوا : أن النى صلى الله عليه قال : « اقَتَدُوا بِالَدَين من بعدى 
بألى بكر وتمر » وتقْلمم أن البى ملى الله عليه قال لملى” :2 أنت متّى 
عنزلة هارون” من موسى >" »6 و نقلوا أ النى' ص الله عليه ا 
بين نفسه وبين على » وأن" النى" قال : « لو كشت مُتتخذاً خليلة 
لاتخذنت أبا بكر خليلا » فى أشبام لهذا قد كيت لك فى صدر 
الكتاب » لتعرف عمْرى الكلام فى الساف . 
فإن' قلوا : فلمل النى قال : « اقتدوا بالذين من بعدى » وقد كان 
معلوماً فى [ ذلك ] الوقت أن" عليئًا كان مستئّى فى هذا القول . 
قيل لهم : نه قال : « من كنت مولاه فم" مولاه © [و] قدكان 
معلوماً فى ذلك الوقت أن" أبا بكر كان مستقتى 


. كذافى الأصل‎ )١( 
٠. » فى الأصل : « المساوى‎ )( 


١ 


و 


ع4 

فإن' قلوا : الفرق فى ذلك أتك لا تسكرون روايقنا فى على » 
ونحن نشكر ايشم فى ألى بكر . 

قيل لمم : إن" 0 كل المجز أن تعيد على خصمك بثىه 
لا 'يمجزه . فإن أبَوا إلا جحد الأخبار وتكذيب الآثار والإيجاب على 
النّاس مالا يوجبون لمم مثله فإن الذين تَقَلوا أن النى سلى الله عليه 
قال : « م كنت مولاة فل" مولام » لم ينقاوا معه فى الحديث : 
02 اللهي" وال من والاء ؛ وعاد من اداه » , 

وإنما سممنا هذه الريادة مر الشيّع ول نجذ له أسلاً 
فى الحديث المحمول . 

روى الأمش' - وكان رافضيًا ‏ من سعدين عُبّيدة » عن ابن #برتيدة: 210 
عن أبيه قال : بمث الى صلى الله عليه علا فى سرية واستعمله عليهم » 
فلنَا جاء قال : كيف رأيتم صاحيّسي ؟ قال : فإما شكوثه وإمّا شكاء 
غيرى ؛ وكنت رحلا مكباب ) فرفمت” ر عن فإذا النىة ص الله عليه 
قد أمرً وجهه وهو يقول : « مَن كنت وايّه م و0 0 

فواحدة أن" الذى رَوَى هذا الأممش » وهو ظنين” فى على” مشمئق" 
عند أهل الحجاز . وسَعدُ بن مُبيدة ليس هناك . 

وثائية9) أنهلم بقل كنت مولاه » وقال : « من كنت وليّه » 





. تهذيب التهذيب‎ ٠ هو عبد الل بن بريدة بن الحصيب الأسامى‎ )١( 

(؟) ف الاسان : الرجل مكب ومكباب : كثير النظر إلى الأرض ٠‏ 

(؟) فى الأصل : « مولاه فملى مولاه » ثم كتب لمحت « مولاء » : « وليه » فى 
الموضعين » وعو ما يتطليه السكلام فها بعد , 

(؛) فى الأصل : « وثالثة » . 


ا 
فإذا اختلقت الألفاظ دل ذلك على الرَهّن . ولم يقل : « اللهم عاد من 
ماداه ووال من والاء » . ونحن نشهد أن مّن كان النى صلى الله عليه 
وليّه فسعد بن بُماذ وليه . وعلى أنهم قد رَوَوا فى شكاية أقواه© 
فى تلك الرّاة لل كلاماً قبيحا . 

وح آكَّر مما يدك فى هذا الحديث على الاختلاف والوهن : أمهم 
زقلوا أن هذا القول فى عل كات" أن علا حارتى زيد بن ا 
فى بعض الأمى , ولاحادٌ فيه » لأنه أغلة ه29 » فر عليه زيد” مثل 
متالته » قال له عل" : تقول هذا القول لمولاك ؟ ! فقال زيد : إنما 
ولاثى رسول الله صلل لله عليه » ولست لى بولى . فأنى عل" النى 
صلى الله عليه © فشكا إلبه زبداً » فقال البى صلى الله عليه وسل : 
« مَن كنت مولاه فإ * مولاه » . وصدق ال ى صلى الله عليه أن علا 
مول زيد » إِذْ كان النى صلى الله عليه مولاء » وكذلك المسّاس والفضل » 
وعبك اله » وم 3 ا ؛) ومعيد ٠‏ 

وإذا كانوا هؤلاء موالىَ زيد لأن البى' سل الله عليه مولاه 0 
النى صلى الله عليه بين ذلك ماليس لهم جيما(؟© فإما أراد النى صلى الله 
عليه أن كلم دا قلطلة فى ذلك القول » حين ظن * أن ان عم النى 
صلى الله عليه لير عولاه . 


فإذا كان 4 عل وزيد نشهورا عند أصاب الأثار 4 فإنما عنى 





.» فى الأصل : « أقوم‎ )١( 
٠. زفق فى الأصل : « زيد ثم عاربه » , وهو من تحيب التحريف‎ 
.» فى الأصل : « غلط له‎ 0 


و١٠‏ ح المثانية) 


١6 


” 


١6 


ةع! سدم 

مولى التّسمة » وليس فى هذا إخبارٌ عن فضل على فى الدين . 

ولو كان النى صلى الله عليه قال كما زعمت الروافض : « اللهم عاد 
من عاداه ووال من والاء 6 » كان هذا القول يدل على أن زيداً قد أنى 
جُرماً عظباً ؛ فل( يكن ليتخطى داه النى" سلى الله عليه على من عادى 
علا إلى غيره إلا بعد وقوعه به ©» أن زيداً هو الشد” ؛ ومن أعل 
سنيمه ترج النىة صلى الله عليه إلى مثل هذا القول الشديد » وهذا النأماء 
القاصم ) ومن قوله ومذهيه 5 عليه ؛ وعليه نص وإبّاه عنى . 

وإثما يشول هذا وجوازه من لاعل له بقار زيد عند النى صلى الله 
عليه . وما عامثت” أن 1 ا من روّى الئاس عنه ونقلوا أنه كان 
أقدم النّاس إسلاما . وقد دللنا على فشيلة إسلامه على إسلام على 
ف صدر كتاينا 0 فى كلام العاسة0؟) ٠.‏ 

وقد بلع .من قدره عند البى صل الله عليه وتفضيله إياه أنه لم يكن 
ف سر_يقر قط إل كان أميرتها » ولا أقامَ ببلار 3 وهو أميراها 5 

0 ع ب ١‏ 3 

وبدلك على ذلك أن النى صلى الله عليه أمهُ على جمفر الطيّار » 
وعقد له يوم موأنة » ثم عقد لابنه أسامة على كبار الهاجرين والأنصار » 
متهم مر بن تنلات » وسعيد بن زيد 4:وآلو عبيدة بن” اجاح غ وسمل 

ف 5 03 
ابن ألى وقاص . حدتى قال رحال من المهاجرين - وكان أشدّثم فى ذلك 
عيّاش بن ألى ربيية9؟ - : يولى علينا هذا الغلام ! فنضب تمر ورك 

)١(‏ فىالأسل: دوم». 

(؟) انأظر ما سيق فى ص ** - 94, 

(0) فى الأصل : « عباس بن أبى رببعة » تمحريف ٠‏ الإصاية 5١١4‏ وإمتام الأسماع 
اه وفتح البارى ١‏ : ك3 4: 56ل سه تارراء. 


دوعو ل 

علهم » ثم أنى النى" على الله عليه فقال : ألا أعجّبك يارسول الله 
من رحال يقولون كذا وكذا ؟ ! فشى النى على الله عليه إلى النبر 
فى شكانه الى توق فها فقال : ْ 

مامقالة” بلننى عن إمضكم فى أسامة وتأمييره ؟! ولئن طمنتم فى إمارته 
لقد طمنثم فى إمارة أبيه . واي” الل إن" كان لليقاً للإمارة » وإن ابه 
لخليقا لما ء وإن كان لَنْ أحب الداس إلى © وابنه أن أحب 
الناس إلى . 

فهو الحببٌ وأبو الب » وعكذا يقال بإلديتة : أسامة ايلب . 

ولذلك قال حمر لابنه عبد الله حين زادَّ فى فريضة أسامة عل فريضته » 
فقال له عبد الله : > فسّلته على" وتحخ سيّان ؟ فقال مر : إن أباء 
كان أحب إلى النى صلى الله عليه من أبيك ؛ وكان هو أحب إلى النى 
صللى الله عليه منك 1 ّْ 

وقالت عائشةً عند وفاة النى صل الله عليه : لو كان زيل حيًا 
لاستخلفة النى صلى الله عليه يك : 

هذا دأ ها الخليفة والمجمول إليه الإمامة . 

وما يدك على فشيلة أبى بكر وبكانته وخاصّته من الى صلى الله 
عليه وسل وعظم شأنه عنده » أن" الغى صلى الله عليه إلا] آخى بين المهاجرين 
والانضاز اأخن بينه وبين جحزة © وإليه أوصى رز يوم أحذ ٠‏ وقد 
تملدون أن" حزة استشهيد وهر أجل الناس فى صدور الؤمنين » وأعظم” 
فى أنفس الهاجرين وإن اما يكوق ‏ كلا ةق الإغاء » وحمزة على 
ما وسَهْنا » لمظم” الشأن » رفيع المكان . 


اه 


١6 
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ولو يرف من قدرء إلا أن ذكره الل ياسمه الى 7 
مان » ول يفملُ هذا لنيره من هذه الأمّة » لقد كان ذلك دليلا على النزلة 
و2 ؛ فكيف يحوز أن يكون فى الحديث : « اللهم هاد من عاداه 
ووال من والاء » وحال زيد وسفثه على ماذكرنا وقسّرنا ؟! مع أن 
اللفظ فى الحديث لو كان : الأهم ماد من عاداه ووال من والاه » ل يكن 
فيه وَلالة تضطر إلى إمامته » وحٌجة” تشهر العقولة وتحملها على معرفة 
خامته » ولكثه لفظ يدل على الفضّل والقدر » وليس بااتفضيل الذى لا تمده » 
والتقّديم الذى لا فوقه . 

وإما الكلام الذى لا يده قول النى صل الله عليه : « ما أحن” أمن 
عليئا بصحبته من أى بكر » » وقوله : « لو "كنت متخدًا خليلاً لا تخت 
أبا بكر خليلا »© » وقوله : « أبو بكر وبحمر سيدا كُهولٍ أهل الجنة 
من الأوَلين والآخرين » إلا النبييّن والرسّلين » . 

فإذا كان هذا الحديث متلفاً فى أسله وفى رصعة غرجه ؛ وغتلفاً فى 
تأويله وفرعه » والحجّة فى أصله متدافمة » والححّة فى فرعه متكافثة » 
فكيف يكون جَحْد على" إمامته واستحقاقه وفشيلتة على تاه . 

ولو كان هذا الحديث مجتمماً على أصله وصعة تخرجه » ثم” كان لفظله 
عتيلا ل وب التأويل » ما كان لاروافض فيه جح تقطع امم 3 
ونظهر البايئة . 

ولو كان هذا الحديث متمعاً على أصله وضة مخرجه وكان لا يمحتمل 
من التأويل إِلّا معسّى واحداً مااختلفت فى تأويله الملماء ٠‏ ولا اشطربت 
فيه الفقهاء » ولكان ذلك ظاهراً لكل من صم له * ومن بياله ؛ 


5 

ولا سم إذا كان الحديث ليس مغصحاً ون خائينة اوسا فى ناويل اله 
عن قصد الرسول وإرادته لأن يكفنهم مَؤونة الواية والأسباب الشسنكة 
فينبئى على هذا .القياس أن يكون عاد الممانية وفهاء المراجثة تمرف من 
ذلك ماتعرف الكوافض * ولكلبها بجحد ما تعرف © وتذكر ما 1 : 

ولو كان هذا الحديث بحتسّاً على أسله ولكتّه نامض التأويل » 
وعويص المنى ؛ لا يكاد يدرك إلا الراستم فى الل » البارحٌ فى حُسن 
الاستتخراج » كان الْعُذْر فى جهل إمامته وفضيلته على غيره واسماً مبسوطا 
لأكثر المسلين ٠‏ وجُلٌ الناقلين ٠‏ ولكبراء المتكلمين . 

وا سارت الوافض إلى [كفار الأنسار والهاجرين © ينسمهم” 
أن البى مبل الله عليه نم على إمامته » ودل" على فضيلته © فَإنّه لابد 
للناس فى كل” عصر من إمام من ولده » لأنْ ذلك الوشع إذا كان مقئما 
ومَمْمَاً كان أخف على القاس فى الحنة » وأَبمَد من الخطأ والآل » ولآن 
اختيارَ اله لم لأنفسهم ؛ أنه لو كان ذلك لا يكون إلا بالنظر دون النصُ 
ل يصلوا إلى إقامته » لكثرة عدد الناس ؛ ولكثرة عدد الفضل27" ولما 
فى ذلك من الإشكال عند الوارّنة » والشّئل عن المدوّ . 

فإذا كان السب فى الإمامة”" هو الذى قالوا ‏ فلابد" من حديثر 
لايحتمل التأويل » ولا ينع من معرفة سمة أسله وصدق ترجه . 

فإن قلوا : فإنًا ستأتي مثل الأفظ الذى أتيتمونا به حى لا يكون 
فض أدلّ على الثابة منه . من ذلك قول' النى سلى الله عليه عند طائر (4) 


للق فى الأصل ؛ دوهو». 


١٠ 


و” 


0( « عدد الفضل » كذا في الأصل - ويصح أن تقرأ « الففل ٠‏ بجعم فافل , أو لعلها 


عدد ذوي الففمل, ل 5 


0( في الأصل : « وزعمهم » . (4) الظر ما سبق فى ص ١14‏ اس 8 اس ١.‏ , 


سد وة6١‏ مهمه 


أن به فأراد أ كله فأحب أن يكْرلله فى أ كله أحبٌ الناس إلى الله 


فقال : « الهم آننى بأحب عبادك إليك يأكل” ممى هذا الطائر » 
ثم قال لأنس : اخراج فانظر من ترى بالباب ؟ عفرج فوجد عليًا فل 
بدن له » ولم “بعلم النى صلى الله عليه مكانه طمماً أن يكون أنصاريًا , 
ففمل النى صلى الله عليه ذلك ثلاثا » كل" ذلك يحجّبه أنس"» ثم" أدخله » 
فنا طلم قال : « الله" وال0© ع , 

قبل لهم أمّا واحدةٌ فإن هذا الحديث ساقط عند أهل الحديث »؛ 


ولو كان 0 عندثم ظ 5 ' إلا دن قل أن فقط » وأ" وحداه 
ليس بححة » فل”' يكن فى ذلك مقالة ولا متكلم . 
.0 هثانية : إن أول الثاس ألا يحتج بخبر أنين لأثم مش الشيّم » 
لأن أنسًا عند 1 كاف كدان 
ولقد بلع 2 ن سوء توم فيه حم ذنم أنه كدت على -" 3 
2-5 ونه بأعرر » فدعا الل عليه ْم بصق فى وَحهه فير ص 0 كرك 
إلى تداق وأئم نت رو مله للحداج » وتزممون” أنه ليس فى الأرض 
أكفُ بلله ولا أححّد لإمامة على" ولا أنقض لأمره ‏ ولا أقتل” لشيعته 
من اجاج ولا من وَلأَه؛ وأن سَنْ وَل لما فى طريقهما وحكهما . 
وأخرى أنه إن كان هذا الحديث م تقولون وقد صدَقم على ألين » 
نقد زعم أنس” بزمك أله كدب البى" صلى الله عليه فى موقف واحد 


ع 


ثلاث مر أت . وقد أمسكُ النى صلى الله عليه عن الطعام وهو إشتهيه 3 


1 





00 (69 كذا ورد الحديث مبتوراً فى الأصل 51 
(؟) فى الأصل : «هلم» 


ا 
تاعن لشهوته له أن يَشركه فيه أشبَهُ الناس به فدعا ريه ؛ وأله 
8 دعا ربه ثلاث رع رأدر كل ذلك يستحيب له » وكل" ذلك يراه أ 3 
ويكذب له اكد عن حاحتة » وعلمه فراع الاستحابة » وتسجيل 
قضاء الحاحة ٠‏ وتسويئه نه أ كه المشتوى من سانل ا ددا عو قال 
اخرج ياأنس فانف* من بالياب 2 لق منه بربة » واتكلة على الذى ‏ ه 
عنده له » ويرجم وقد كَدَمه وحجبّه عنه ؛ ومئمّه سرور تمجيل اللأعاء ؛ 
وأ كل شه النذاء . 
فإن كان أنس” كا تقولون فقد ركب أمراً عظما » وذهَب مذهباً قبيسا 
وكيف يسدق على النى صلى الله عليه من خقه نا + وكذه فى وتجيه 
م لا تمدمه الأولى من الثانية ؛ والثانية من الثالثة . هذا والوحىئ بزل ٠١‏ 
باسوق من الطارا بلن_ قورع ومناح أنخرين . 
وان اا احتملت نفسّه وشاع فى طبعه أن يواجه النى" صلى الله عايه 
بالكذب ثلاث مرات فى أحب الناس وأوجهم 0 عليه » لخر ود ألا يصدق 
عليه فى مُمْظم أمر الدبن » مع أن الحديث نفسه هو أَضفُ حديث عند 
أحماب الأثر من 6 أن يحوجَّنا إلى الإطناب فيه » والإخيار عنه . م٠‏ 
ومتى ادّعينا ضعف حديث وفساده انهم كا 2 وحفم كلا 
أو عاطنا فاعترشوا “مال الحديث وأسحاب الأثر » فإن" عندم الشفاء فيا 
تناز عنا فيه » والمل عا التَنس علينا منه . 


٠ وأمله وجه‎ ٠ كذافى الأصل‎ )١( 
فم كنا ورد الأسلوب , وفيه استميال :»من التتضباية » م أدمل التفف.ل الأغاف 01 ا‎ 
: كقول قيس بن الطيم‎ 
تحن بغرس الودى أعلنا منا لض الجياه فى السدف‎ 


٠ 


16 
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ولقد أنصّف كل الإنصاف من دمام إلى الَدْتَم مع دا 
وقلهَ جوره وأسماب الأثر من شأنهم روايةً كل” ما سم عندثم » علهم 
كان أو لَمم' . مع أن هذا الأمر ليس يرف من بل الحديث » وإثّما 
يرف من الوجه الذى به بِقْشَى طى جيع الددين . 

وإثما احتججدا عليكم ق أنس بالذى عم نا وجَدنا م لكك 
حتّى إذا جرى سببة يؤكد ما تقولون جعلم كه إعانا ٠»‏ وكذبه 
تصديقا » وعداوته ولاية . ثم" : رشا بأن المقتموه بالأولياء وأخرجتموه 
من حدود الأعداء » حمّى أقثم خبره وحده مِثَامَ خَبر من يكذابة 
آي" به » أو مقام خبرر يتدعم الكذب فى يميئه لاختلاف علل أَمْلِه . 

فأمًا من فإنًا نرى أله رجل” عظم العامة واجب الحق0© ,ع 
إذ كان قد خدم النى صل الله عليه صخيراً واعتصم به كيرا ». وكان 
من رهط سداق . 

وأمّا ما حكيم من ولايئه للحجاج نقد ون لاححاج ا خاقة 
من كان يرى إ كفارّه فصلا عن من يرى تفسيقه » وف البراءة منه وفى 
الفية لعة ف زوق طوف عدن : 

ما الذى حكيتم من البياض الذى أسابه فإن" الؤمن” برض مصائب: , 
ما كان فى دار النانيا. وما كان الذى أمبايه فى جب الذى كان فيه أيوبة 
النى صل الله عليه ؟! وقد كان شعيب" مكفوقاً | 


ولو كان عل” كا يقولون فأرادٌ أنه كان إذا بصّق على إنسان فأراد 





6 فى الأصل ؛ ,2 مقام حير بن لذب أيانه »". 
() ف الأصل : « ناحب الحق » . 


50000 
أن برص بر ص فرلا كان بيه وبين عيسى بن عريم صصلى الله 
عليه فرق . 

والمجب إن كان م مون قت 1 فلن عل نك هونن 
فَبُجذمَه » أو على جيش صفينَ فهزمه ؟! بل كان على' أظين ذا :+ 
وأرَجمَ حلناً وأشد ورءا » وأ كش فقها » وأَبِينَ فضلاً » من أن يناعى” 
هذا وشهة : 

وليس يعدح عليًا بما لا يليق به إلا هازل أو <اهل . 

وأمًا تولك إن" النى صلى الله عليه قال : « أنت متّى كهارون من 
موسى إلا أنه لا ل بعدى 6 ) إن" 3 النى صلى الله عليه أزآة هذا 
أن جم الثارة أن .يي رغلية ‏ فإنا سنقول فى ذلك » وبالله 
وحده لستعين . 

نقول : إن خلانة لجل لا نكون إلا فى إحدى مزلتين : إن 
فى حياة الستخلف وإما بمد مونه . ول يقل أحد إن" القى مصلى الله 
عليه استتخلف عليًا فى غزوة من عرّوانه » فى كثرة ما | ؛) وكثرة 
ما وَْ : 

قلوا بأجعهم : إن النى" على الله عليه خَلَقَه فى غزوة تبوك » 
واستخلف على الديئة مد نْ هه . وقال قوم : المستخلف ابن أم 
مكتو م . وثم إن اختلفو ا فل مختلفوا أن" علا كان مما بالمديئة والأميره 


غيره 2 والإإمام سوأه . 





. » فى الأصل ؛ « فإن‎ )١( 


١6 


و« 


| غ6١1‏ تت 

ولولا أن" خلفاء النى صل الله عليه فى غرّواته يُصَاب عله" بكل” 
مكان » وفى كل” سيرة ) لقد كتبته للك فى كتانى الذى 6 فيه على 
مَن سثّر قدرَ الإمامة وزتر- أنها غير واجبة » وأنها تصلّح فى المدد 
الكثير : و غير ذلك من كتى فل أتحل" قه قول 2( وجعات” 
الكتاب هو الذى ع عن نفسه ©) وقت” مقام تيع اخصوم ( وحعلت 
٠.‏ 41 1 وه » 7 ف 
تفسى عدلا بيهم . ولو م أكن على تق دن ظهور الحق على الباطل : 
أستحل" كمانة مع زوال التقيّة » وسلاح الدهر » وإنصاف الهم . 

ثم رجمنا إلى كلامنا الأوّل فقلنا : لابد" لخلافة اللجل من إحدى 
مئزلتين : إما فى المياة أو بمد اللوت : فأما فى الحياة فلا يستطيع أحد 
أن يقول : إن" النى صلى اله عليه استخلف عليًا فى حياله . وليس يسع 
ذلك من على 0 لذ" أيا بكر 58 الذين ها عندنا وَل بالأمر مله 
لم يستخلفهما النى على ال عليه قل فى حياته . أو تسكون الخلافة 
الوت فلا يجوز أيضاً أن يكون النى صل الله عليه عتى بقوله « أنت” 


مكى بمنزلة هارون من موسى » الخلافة على بعده والذى قد مل أن" 


بعد 


| 


هارون كن مامه قبل تردق . + .لآثة هاروق. وموم وأ كنا عاثوا ينا 
فى شهر واحد ء وكان موسى صلى الله عليه ارخرتثم موتا . ولذلك فالت 
بنو إسرائيل لومى : أنث فتلت هارون0؟ , 

فإن قلوا : ومن يقول : إن" هارون” مات قبل موسى ؟ 


قيل لهم : إن شم فاعترضوا أسماب التفسير والسّيرة » والقسوا دل 





(1)أى يوقم علهم . وفى الأسان : « صابوا بهم : وقموا بهم » ٠‏ 
(؟) انظر كامل ابن الأثير ١١١ : ١‏ ففيه قصة وفاة هارون . وانظر كذلك سفر العدد 


“5 ع 5"_, 


سس ههؤ ب 

ذلك من قبل أسماب ابن عباس ». وإن شكتم فأهل الكتاب يهودهم 
ونّصّاراهم الذين ليس لم فى ذلك فم سَشََة ولا اجتلابُ منفعة » ولو 
ثرو أن #حدوا م وا 4 وأن م على إذكار م عليوا 3 وكان 
ذلك تمكناً فى القدرة » سائناً حائزاً » لجحدوا أن ببى إسرائيل أخذت 
موسى بقثل هارون” ع ويشياً 4 أ غلطاً أ جهلا . 

وهذا مشهو ِ عند أهل الكتاب وأهل التفسير :5 

وليس أحدا أحق بأن' يُصيب فى الأمثال إذا ضَرّمها » ولا أولل نان 
التشبيه إذا شَبّه » من _خيرة اله وصَفوته من رسله » فكيف يحون أن يقول 
النى على الله عليه لملى : « أنت مى مئزلة هارون من مومى © وهو 
يريد الحلافة ؛ وهارون لم يكن من موسى كليية من بعد مونه 2 و يكن 
عل" خلينة النى سلى الله عليه فى حياته . فق أى” التزلتين وعلى أية 
الحالين يكون علىة خليفة إذ لم يكن استخلفه النى90 أَيّام حياته ٠.‏ بل 
كيف ييجمله” من نفسه عزلة هارون” من موسى وهو بريد الخلافة من 
إعده » وهارون” ل يكن خليفة موسق لعضذضه . 

ولا بد" للحديث مع اسوة تأوبلم واضطراب م من ضر بين : 

إمًا أن" يكون باطلاً لم يتسكلّم' به النى صلى الله عليه . وإما أن 

. 5 5 

يكون حَقا وممناه غير ما قلّم » وتفسيرّه غير ما ادعيتم . 

ولو أن" النى صل الله عليه أراد أن يمل علا خليفة من لعده 3 ل 


2 1 2 م . م 01 0 ٠‏ 2 
يكن جمَله خليفة أَيامَ حياته » لقال9" : أنتة مسى بمزلة ,وشم بن نوتر 





, ف الأسل : « امتيذاقة مومى 6" وكلة «( مومسى © مقحبة‎ )١( 
. » (؛) فى الأصل : « فقال‎ 


١ 
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0 
إلا َه لا في' بعدى © ء لأن يوشع كان ا موسى فى بنى إسرائيل 
بعده » وكان نبا قبل موت مومى وبعده . 
فإن' قالوا : إن النبى صل الله عليه لم يقصد إلى الخلافة و برد 
الإمامة » ولكه عنى الوزارة . 
0 قلنا : إن" .وذارة هارون من موسى لابن فها من عد أحرين : 
إمّا أن كرث تون عو تمل 4 ذلك وعوارن عل ةنا ل 
الإمامٌ وزيراً واللك” وزيراً على معنى الاختيار والاستسكفاء والثقة . 
أو يكون وزيره على جهة الؤازرة والمكاتفة والتماون » على أن" 
كل" واحد منهما وزي صاحبه ومعاونه ومكاتفه » إذا هاب عن قومه 
٠‏ كان الآخر خلينته » لإعلى أن موسى الجاعل” ذلك له . 
ولا منزلة لحارونة من مومى إلا هاتين المثزاتين فى جهة الخلافة 
والوزارة » لأن" نبوة هارون لا تكون من قبل موسى » والسبوة 
لا تكون إلا من قبّل اله . 
وليس يخاو قول مومى دلحارون : 2 اخلفى فى قوى» عن ضربين : 
إما أن يكون هو جَمَله خليفنته على جهة الاختيار والاستكفاء والثقة به » 
وإما أن يكون خليفة على أن يكون كله واحد مهما إذا فاب عن 
قومه كان الآخر خليفتة . 
فإن كانت روزادة هارون وخلافته لوبسى إنا كانت منزلتين أزله فنهما 
موسى ؛ وليست لحارون من موسى منزلة فيرها » فقال النى مسلى الله 


٠٠‏ عليه : « أنت منى بعازلة هارون من موسى » فكاا قال : لك خلافى 


ع بومق١ؤ‏ مس 


ووزارق؟ » فكيف يقول : إلا أنه لا نى" بسدى . والنبوة منزلهة 


من الله لحارون وليست منزلة لارون من موسى . فإذا كان ذلك كذلك 
فكيف يستثى الحكيم المرشد الشى؟ من [غير] شكله ؟ ! وهل يكون بعض” 
من غير كله ؟ | 
وكيف يقول : قد جملتك شليفتى ووزيراً » إلّا أنى ل أجملك نييًا 
مثل » ومئزلة النبوة ليست إليه كما كانت منزلة الحلافة والوزارة إليه . 
وإئنا قوله : « أنت مبى بمتزلة هارون من موسى » يريد به : إن لك 
مّى مثلّ الذى كان لمارون من مومى » وهو الخلافة والوزارة . فكيف 
يقول : « إلا أنه لا نى" بسدى » فيستانى ما لا يملكه ولا يجوز أن 
علكه , مما قد ملكه ويحوز أن علمكه دن هو دوله من خلفاله ومن 
خلفاء خلفاله . 
أو يكون هارون كان وزير موسى على جهة الؤازرة والمعاونة » وعلى 
أن يكون كل واحد منهما وزيرت صاحبه وخليفتة عند الثَّيية وحضور 
الآخر » لس أله قد كان خليفة ووزيراً . وإن' كان ذلك كذلك 
فليست ارون من موسى منزاة من اإوزارة والحلافة إلا ولوسى من 
هارون مثلها . وإذا كان ذلك كذلك فقد سمارت خلافتهما ووزارتهما 
كسونهما أو رسالهما . وإذا كان ذلك كذلك فكيف يجوز أن يقول 
البى صلى الله عليه لعلى : أنت مثى بمزلة هارون من مومى » وليست 
لمارون من مومى مئزاة إلا ولوسىمثلها من هارون [! . وكيف يجوز أن يقول 
النى سل الله عليه ذلك لملى” ومئزلة هارون من مومى منزلة الب" من 


. » فى الأسل : « فإنما قال ذلك خلافق ووزارنى‎ )١( 


1٠ 


جومت 
النى » والشكل من الشكل » والثل من الثل » وهى تنزلة من الل كأ 
أن نبوة موسى مئزلة من الله ؟! 
وكيف يقول : إلا كم بعدى »© وسبيل النبوة سبيل منزلة هارون 
من مومى على ما حكيناه 0 التعاون والتازر ؟ | 
0 وإذا كان هذا الحديث لو سم فى أصله وأوكل غرجه » وسيل من 
الزيادة والنتصان وحاء يحىء الححة »؛ لم يقدر القوم على أن يجملوه دليلا 
موجباً وشاهداً سادقاً عل 20 خلافته وإمامته دون غيره ؛ فا ظتك به 
إن كان قد دَخّله من الخلل والسّعف والاحمّال فى الفساد ما يوجب 
تلكذيه ورده. 
2003٠‏ وأقلمالامئانيّة فى هذا الحديث أن يساووم فى تأويلكم ٠و‏ ذلك 
الحلاف بطلان ححتم . 
وقد زع ناس” من الممائيّة أن" هذا الحديث بإطلك من أجل أله 
لا يحتمل من التأويل إِلّا ما حكيت لك » وأن النى صل الله عليه لا “بعلن 
ولا هن غينيما ره ولا حك لفاس » ولا مقر لبان » 
١8‏ ولا شكلم لتر( , ولا يضرب مثلا ولا يشيه شيا بشىء إلا وذلك 
الفى وَفْقُ ما قال » لا يزيد عليه ولا ينص عنه . 
ووحدة الغن + أن" هذا الحديث لم برو إلا عن عاص بن سعد9؟© . 
فواحدة إن عام بن سعد هذا لو كان بالفقه والحديث والفضل معروقاً 
)١(‏ فى الأسل : « وعلى » ٠‏ 


”7 (؟) يقال عقد كلامه تعقيدا : عوصه وعماه . 
(©) عاعس بن سهد بن ألى وقاس ‏ تابعى ثقة 'نوفى سئة 4 ٠١‏ . تهذيب التهذيب . 


ووأ 
٠.‏ هأ م 5 0 ٠ 4 ٠ ٠‏ 
وكان مثاله من ببى الصحابة كميد الله بن عباس » واين حمر » وابن 
ال بير 6 وألى دلة بن عبد الرج.0© وغيرثم ؛ ما كان بكرن وحداه 
نجكة فق تاخير ألى بكر عن مُقامه ؛ فكيف وهو فى غير سبيلهم وطريقهم. 
ولو سعمنا هذا احبر من سول وحده ما كان إلا ححة على نفسه 
كالححة عل على فى رواته أن الثنى صل لله عليه قال فى أى بكر 

وحمر : «هذان سيّدا كهول أهل الجنة » . 
وكيف تتروى هذا سعد مع قوله فى الإمامة : « ما أنا بق.يصى 
هذا أحق سنَى با » وهو يدعو عليًا إلى الشورى والخايرة والكائرة 
بالحاسسن 4 ويقول : 2 أعيثوها شورق - كانت 64 + ولعيب عليئًا 
بالاستيداد » ويقول : « كنت سابع” سبعة مع النى صلى الله عليه ؛ 
ما لنا طعا إلا ورق الشّجر » ثم" حاءتى أعرانة يملّمنى دين الله » 

ماأنا بقميصى هذا بأءق" سُنى بها » . 
وأا عفر بأله كان سابم” سبعة على على لأن" عليًا لم يكن فيهم 
عنداه 0 وكان ما م مين وإما على ع غير ذلك . 
وسعل” من العشّرة ؛ ومن السكّة ؛ ومن السو 2 والستحابة 
(١)أبو‏ سامة بن عبد الرن بن عوفء قلى أسمه عبد الله » وقيل إسماعيل ؛ وثيل اسمه 
كنيته . تهذيب التهذيب 217 لحاس ورلرء 

(؟) أى المشيرة المبصرين بالجنة » وثم أبنو بكر وعمر وعمان وطى » وطلحة بن عبيد الله » 
والزبير بن العوام ؛ وعبد الردن بن ءوف », وسعد بن أبى وناس ؛ وسعيد بن زد 2 وأبو 
عبيدة بن الجراح وفى شأنهم ألف أبنو الطيب كتاءة «الرياض النضرة » فى مناقب المرة» ٠‏ 
وأما الستة فهم أهل الشورى » الذين اختارثم عمر بعد أن طمن ليشتاروا من بينهم رجلا 


لخلافة ؛ وثم على ؛ وعمان » وسسعد بن أبى وقاس ٠‏ وعبد الرعن بن عوف ء والزبير » 
وطلحة . ثم شم المهم عبد الرندن بن “مر سابعا على ألا يكون له شىء من الأعي . الطبرى ‏ 


٠١ 


١6 


١ 


” 


-مكؤا سد 


الّعوة . وقال له النى س لل عليه : « ارم ندا ألى وأى » . 


ومن كان هذه الأمور تحن إ يمع بين طلب اير رجل, ومكاترنه 


باللحاسن وهو قر أن النى على لله عليه حل حخصمه منه عيزلة 


هارون من مومى » إلا أن يكون تأويلٌ الحديث عند سعد وعند من 
شهد سعدا على غير معنا م 3 

وحديث عامر على ير ما يوون » وإنْما قال : « أنت مكى بمتزلة 
هارون من موسى © إلا أنه ليس معى نى" 6 » هكذا رَوٌّوه عن عأمر 
ابن سفد على غير ممنا كم . 

وفى قول النى مبل الله عليه : « هذا خالى أبهى به فليأت كل 
امرى؟ بخاله0؟ » تفضيل له على كل خال فى الأرض » وقد كان على خال 
558 بن هبيرة : و لسائان أحداً 5 

فإن قلوا : الدليل على ماقلنا أن النى صلى الله عليه لا آحى بين 
المهاجرين والأنصار ان بينه وبينه © فلولا أله كان أشة” الناس به 
هري ( وعلناً وفضلا 2 : عله عل نفسه دون غيره . 

قيل لم أن ل يس لم عل” بالأثر ولا بالمبر . وكيف يعرف الآثار 
والأخبار 00 الأسلاف » د من التّابمين 3 وصحد كل" مالم 
سه : عم س هم ٠‏ وأماالسبعة فهم السابقون إلى الإسلام من الرجال : زيد بن حار/ة » 
وأبو بكرا ومهان ؛ والزبير » وعيد الرعن بن عوف » وسعد بن ألى وفاس » وطلحة ٠‏ 
الرياض التضيرة ؟1؟5؟ وعيون الأ , 1١‏ موسا وو. 

1١16 :1١ يقول هذا فى شأن سعد بن أبى وقاس . الإصاية وصفة الصفوة‎ )١( 


والرياش النضضرة ؟ :51ة؟ ٠‏ قال أبو الطب : , وكأن سعد من فى ذهرة > وأم النى صلى 
الله علبه وسلم من بني زهرة ؛ فلذلك قال : خالى ل 8# 


مه 1 - 
يوافق هواه ) ويداعى ماوافق هواة وإن كان باطلا » بل لارمئ حق 


يتقوّل الور ويواد الباطل . 


وليس ثى؛ أيسر من أن يقول قائل : إن النى صلى الله عليه لما 


0 بين أصمابه أ بن قسن وبفخ أى بكر . ولسكن اللو" أ 


ماحضع له واحتمل مافيه . وهذه الفتهاة وأسماب الآثار عراضة لك.؛ 
فإن لم يقولوا إن النى صلى الله عليه لما آى بين المهاجرين والأنصار 
آخى بين على وسهل بن حُتّين فنحن أولى يجحد العروف متم 
وقد قل الله : « فاسألوا أَهْل النكر إن كم لاتشادون0؟ » , 

وم لم أصعاب آثار » فاسألوا أسماب الآثار إن كنم لا تمامون ؛ 
فإن ذلك أمر” مشهور لا حَفَاء به » ولا دافم له » أعنى الؤاخاة بين 
على" وسهل بن تيف . 

ولثقة على- به استعمله على الدينة حين خرج عنها . ومن أجل 
هل بن حليف أمتنع ال بير وليه أن ركبو ١‏ عماثة ن حديف والى 
على على البصرة بأ كثر مماكانوا ركبوه به . ولذلك السّبب صلى 
أبو أمامة بن” سهل. بن حُتَيف بالناس فى مسحد التسول صلى الله عليه 
وعمانة 'محاصّر » رأي على" كان فى ذلك » واخلبته على النكار ؛ وأله 
كان يُطاع بأ كر من طاعة الربير وطلحة وسعد 

' وا الى النى على الله عليه بينه وبين سهل بن حُنَيف الأنسارئ 
م كان اخ بين عمان بن عفان ادس بن ابت 60 . ولذلك قال 

(9) الآية *؛ من سورة النعدل . 

(؟)فى الأسل : «ليس» ٠‏ 


(؟) هو أخو حسان بن ثابت. 
1١‏ - المهائية ) 
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سداعوة د 
حدّاز يحاى دوته وَيَنَسُرءُ بالكلام والشمر » ويظُمر اليل على على" 
حين قال : 
يا ليت شعرى وايث اليرت “تخب ر فى ما كان شأت” على وابن 1ن 
لشم وشيكا فى دار” اله أكبث لاثارات مُمانا 
ولذلك فال فى كلايع له وهو يعتمد رأى على" واختياره : شكلت م زَالٍ 
حَرْب ل ابن أنى طالب كفاحا ؛ وسمدت 1 تزال لق لق ابن ألى طالن 
سهوا . فى كلام كثير » وشعر كثير . 
وكا آحْى النى صل الله عليه بين أنى الدرداء وسّامان » وبين عبد ان 
ابن عوف 5056 الى بيع ؛ وبين حذيفة وتمار9, وبين عزة وزرر9ك, 
وبين أبى بكر وعمر 
فإن “فلوا : فلعل" النى صلى الله عليه آخى بين عير وبين نفسه ؛ وبين 
عل وبين 1707 وهذا مالا يتدافم 6م كان يؤْاحى بين اكجّل 
الهارجرىّ وبين الأنصارى » وقبل ذلك ما آحَى بين المهاجرين , بعضهم 
فى بعص » فكان الجل مهم تسير©© الؤاغاة بينه وبين اثنين 


'مهاجرىئ وانصارى ٠‏ 


قلنا لهم :“ما واحدة فَإن©» لم يح لتوا ع إن النبى صلى الله عليه 


.احن. علا إنتنانا يثق به أسماب الحديث فضلاً عن أن يكون حاء عىء 





4١١ ديوان حسان‎ ) ١( 

(؟) حذيفة بن العان » وعمار بن ياسر . 

() .زيد بن حارثة . عيون الأثر 1١‏ . 
(:) فى الأصل : «صير» , 

(») فى الأسل : «دفإؤاء 


51 لدم 

الحديث . ولو كان النى عليه السلام حيث آأحى بين المهاجرين ولم برض 
مل إلا بتلسه َمل عل” على عيره وله أشبد الأق به وأقرشهم ال 
من حله © لم آثر أن تيؤاخى بيته وبين رجل, من الأنصار كفمله بغيره 
من المهاجرين -- كان ينبغى له أن يؤاحىَ ببنه وبين أفضل الأنصار ؛ 
إذْ كان الذى شه من أن “يؤالحى ينه وبين سض الهاجرين طالب 
أفضلهم » وكان بنيئى على هذا الذهب أن يؤاحى بينه وبين سَمد 
بن معأذ , 

فإن قلوا : سهل بن حُتَيف أفضل” من سَمدر ومن كمى الدابْرٍ ومن 
غسيل اللائكة » ومن مكلّم الذائب27 ومن غيره » لم يكن هذا مسكراً 
من مكابرنهم وجهلهم . 

فإن قلوا : إلّه جائز أن يؤاخى بين غير الأشكال فى الفَصْل » وجار” 
ألا يؤاخى بين المتساوين والتقاريين . 

قيل هم : فلمل أيضاً النى' 2" الله عليه ل يؤاخ_ بين نفسه وبين 
طلا إن كان آخاء كم زححم - من قبل تقارب الحال والشاكلة 
ف الأفمال . ولمل الى" صلى الله عليه ل يواخ عليًا رأساً إذا أحاز ألا 
يؤاخى بين الأشكال » ولا يقارب بين الأمثال . وأدنى مافيه أن يكون 
ذلك قد كان جائزاً . 

فإن تركوا هذا أجمعَ وقلوا : كيف يجوز أن يكون أبو بكر هو الإمام 
وقد كان النى سلى الله عليه حمّله فى جيش أساءة » وما زال يقول فى شكاته : 


0 5 5 9 2 ا > َه 
« أنفذوا جيش أسامة 6 يميد ذلك ويكرره » إلى أن قبضه الله إلى جنته . 


)١(‏ الظر مأسبق فى س و١‏ سه .1)6ا, 


١٠١ 


٠. 


س اع168 سل 

قيل لم : إن فى أمر النى سلى الله عليه له أن يقوم مقامّه فى السّلاة 
بالساهين . وعائشة وحفصة قد اعتوتتا' ليصرفا ذلك إلى عمر » ويقولان : 
إن" أابكر جل رقيق لابستطيع أن يقوم مقامّك . 

وهو قد ورّع السامين فى حطبته التى خطبا فى شكاته حين قال : 
« إن عبداً من عباد الله خَيّرة الله بين اللأّنيا والآخرة فاحتار الآخرة » 
فبى أبو بكر ٠‏ فمجب الناس منه وفلوا؟ : قال رسول الله صلى الله عليه : 
إن عبداً من عباد الله ' ! قالوا : وكان أبو بكر أعلما برسول الله صلى الله 
عليه . هكذا الخبر ثم جاء جبريل” فى شكاته فقال : ياحمد » هذا مَلْك الموت 
يستأذن عليك وم يستأذن على آدى” تبك . قال : ائذن له . فأذن له 
جبديل ححتى وقف بين يدي النى صل الله عليه ثم قال : يامد» إن الله 
أرسلنى إليك وأءرنى أن أطيتتك هيا أمرتنى بهء فإن أمرتنى قبْضَ نفسك 
قبضتها » وإن كرهتة ذلك تركتها . قلوا : فشمع النية صلى الله عليه 
يفول : « الفيقَ الأعلى » . فل ألله قد خْي سلى الله عليه . 

ثم كان عند كل صلاة لايحد عندها إفاقة يقول : « عروا أبا بكر 
دل باللاس © ويقول : « أن الله إلا أبابكر» » وف قوله أل الله 
أن يصلى إلا أب بكر » دلي أن" ذلك من قبل الوحى . مع قوله لعائشة 
وحفصة حين أرادتا صرف ذلك إلى عمر : « أن صواحبات يوسف » 
أنى الله ورسوله أن 1 إل أبوبكر » بالغلظ . فلو كان الطب 
فى ذلك صغيراً ماأعلظ النى سلى الله عليه لما » ولا اشتد عليهما . 


. » وفى الأصل « اعتونا‎ ٠ اعتونتا » مثل 'ماونتا‎ )١( 
. (؟) ف الأسل : «ونال»‎ 


ما سد 

فإن قانوا : ومادعا عائشة إلى صرف هذا الأعر النظم والقام 
الشريف إلى حمر ! 

قيل : فإنّه ليس عندنا فى ذلك إلا مااعتدتت هى به لتفسها ؛ 
فإنها قالت : 0 والله ماأروث صرف ذلك على أ ل أعرف" شرفه 
وخطره » ولكش خفت أن يتشاءم السدون به » وألاً يحيُوا رجلاً قام 
مقامه أبداً 3 

' 9 لس وني 

امنا حديرث الل بيع بين مأيبس200 عن المسن فإنه زعم أنها قالت : 

2 ص ار سر 2 70 

ل يطيق مل الخلافة 3 وظئنت أن الناس سير يدون دنه مثل” 


7 0 
خفت | 
ع 


ماتمودوا من النى صلى الل عليه وسلء وعامت أن أحداً لليكون كالنى . 


فإن' كان النى صل الله عليه وسم حمله 6 حيش أساقة ؤقد اسئثناه حين ١٠٠‏ 


اشبّى » من جيع الميس » إذا استخلفة فى متامّه ٠‏ وأمره بالصّلاة 
لأمته ؛ لأنّ من صلّى فى مَقام النى” صلى الله عليه وسل وى مسجده 
ومَصَّلاه » فى أعيادء وسائر أيّامه » فقد سلى بجميع الأمة » وتأمر على 
جيع البرية . / 

' وإنما أَدخْلْنا فنها صلاة الجمة والميدين لأن' النى صلى الله عليه وسلم 
حين قال : « أت اللهُ ورسوله إلا أن يِصَلَى أبو بكر » لم يستان صلاة 
دون صلاة . فإذا كان اكلام عام والبى) صلى الله عليه وسل على يتين 
من فراق الأّنيا » والوحى” ينزل عليه » فقد دخل فى ذلك صلاة العيد 
والجمة ؛ لأن" النى" يتكلّم كلاماً عانا9© . 


(؟) سده فى الأصل : « وهو على يقين من فراق اليا والوحى ينزل عليه » . 


"٠ 


0 

000 022 « 1 

وقد على الله 100 أ الكلام العام شخذه الناس” دعده فيا 
يدل عليه العام . 


وقد عل لله أن أبا بكر سيصلى الئاس فى أعيادثم وسائر سلاتهم 
لك 58 1 ع 5 1 ع 
وأنه سيحتج ف استعفاق لي ير بشول النى صل الله 0 وسل: : م 
الله ورسوله أن يصلىَ إلا أبو بكر »4 فكان ذلك دليلا على أن الله 
0 0 #صاوي - 82 
قد أراد ذلك وأوحيه » وعئاه واحيه ٠.‏ 


2 


فيذا دليلٌ على أن أ! بكر لم أيخَالف أم الله بتخلفه عن جيش 
أسامة إن كان أبو بكر مم كان فى ذلك الجيش قبل شكاة النى سلى 
الله عليه وسلم وأ'مره له بالعكلاة . 

ووجه آخر يدل على مافلنا . وهو أنَا لم نحن أحداً من السلمين 
ولا من الأنصار والهاجرينذكروا عنه فى ذلك الدهر حرفا واحدا من 
5 ماف أنى بكر 3 لاعانياً زاريا ©» ولا مستفهما مسترش_دا » ولا 
متميجا ناقاً » ولا مصوً!ا عاذراً ؛ ولى وذي' أحل حديفاً ‏ شمف 


إسئاده أ قوىَ 3-3 أ أحدا احج" لأى 53 ولا عليه3") 1 


ولا يكون رحل” فى مثل نباهة ألى بكر وقدره » وفى مثل اباهة 
ماصار إليه » ابه لأموشم أولى 0 اسن وكثرز الطمن مئه © 
وقد كأن منه التخلف الذى لا فى موضعة ؛ مم وكيد النى سلى الله 
عليه وسل وشدنه على دلك ٠‏ ثم لابلجأ فى تخلّفه إلى حجّة ولا أ'مس 


)10( فى الأسل : « علا عليه ٠.»‏ 
)١(‏ بين هذه الكلمة وسابقتها بياض فى الأصل يقدر كلة واحدة . 


- 


من النى صلى الله عليه وسلم ثم “يطبق جيم الللق فى ذلك على 
الكُمكوت وارضًا والاستحان أ كير نما صاثوا إلنه.. 

هذا وينو عبد مناف كيو : وحن عن س9 فِن رلك وميه 
سئة أشبر » وقال : أر ف معش بنى عبد مناف أن يَلى عليك* 
رجسل من تيم ؟! وقال أبو سفيان بن' حرب مثل ذلك . وقالت 
الأنسار : 3 أ و منسكم مر ٠‏ وقد سمع أو كحافة 087 قر 
عكة » وهو مكفوف ٠»‏ فقال : ماهذا ؟ قالوا : مات النى صلى الله عليه 
وسل قال : فا صنع الئاس ؟ قالوا : أقاموا ابنك . قال : فرضيت بنو 
عبد منافٍ بذلك ؟ قالوا 1 العم : قال : وبنو الغيرة ؟ قلوا : نم 
قال : هلا مانم 1 أعطى الله » ولا معطى لا مئم9 . 


م 


0 

وفى إطباق اجخيع على السكو ت عن التخلف ينه » مع قول خالد 
وألى سفيان ( دليل” على يخ لو وجدوا غزة أو خلافاً أو معسية / 
يداعوا الادتجاج به 6 والأوض” فيه . ولو كانت القية قطممهم عن 

3 55 5 0 ٠. 

ذلك لتقطمعتهم عن ذكر الطمن فى إدامته » كا قطمتهم عن ذ كر الطمن 
٠‏ - 0 
ق لخلفه . 

وفى رطضا اشانة و فسليمه و سكو 4 وقناعته حى لاي عنه فى 
ذلك 1 واحدة » دليل” على ماقلتا . 

٠‏ 5 3 ل 

فاق قالوا » إن 'أسامة قد عرق -صممه فق تخلفة ولكنه كان فى 

آي منه» لأن" أبا بكر لو لم يكن هو المطاع فى المَوامٌ » والْقمم 
)١(‏ فى الأصل : « ثم يلجأ فى يملبق » 


زفق خالد بن سعييل بن العاس . 
فق فى الأسل : فممط» . 


٠ 


هس 


١١ 


"7 


ةك سس 
هاعم عام 

فى الداهاء » ماقدام بنى عبد مناف وكان أساءة لايستطيع أن يببرى” 
فى دهر عمرت من ذلك شيا ا الشداو أمثر فى تمظيم ألى بكر ؛ لأن” 
الطعه” ف أبى بكر داجع على حمر » وأن رعية ة مم م دعية أف بكر 
وكذلك كان أسافة فى دهر عئان » لأنه سق واحد وسيل واحدة . 

قيل لم : فا مثمه أن' بتكل" فى دهر على ومع على يومف ماثة 
آلف سيفب لطيعة . وهل عندك ف أسابة اكركمن أن تدعوا على 
ضيرم غيت مايدك عليه ظاهر” حمله ؟! وإن أولى النّاس ألا يحتهم 
بأسامة لأتم ؛ لأن" أسامة هو الشامد لطلحة على علىر ٠‏ حين قال علية : 
بأيمكنى وك بيعتق . قال طلحة : « بايمتك اللي على 2313525 » 
واستعبة آسابة :قال آسائة 1-4 الكبفة على قفاء فلم أرّه ولكن 
بيع وهو كاره . فى أمور كثيرة ندل على أن" أسامة كان عمريًا » 
ليس هذا موضمَ ذكرها . فهذا هذا . 

وفى إطاتهم جيماً يلاعونه” خليفة رسولٍ الله من تلقاه أنفنهم ( 
لا مكرهين ولا متهورين » ل 'ترفع عليهم سوط” 
ولا سمعوا وعيداً » ولا رأو! لذلك أثراً » ولا رأوا منه إمرة لبعض 
المشائر » فيخافون أن' ينقورى مهم علو ؛ مع كثرة المَدد واختلاف 
الأنساب وتفرق الأهواء » و [ فى] الذى قبله » دليل” على اننا ؛ وديدة 
على الذى ادعينا . 


2 
ولا ان سيفب 6 


)١(‏ الاج : السيف . قالابن سيده : وأظن أن السيف زعا سمى لا فيهذا الحديث وحده. 
الى 0 أى قفاى . وهى لغة عديل ( بمءلون ألف التمسور ياء عند إضالته للماء ) ؤمته قول 
أبى ذؤّيب : 

سيقوا هوى وأعنقوا لهواثم فتذرهوا ولكل جحلب مصصراع 
أى هواى . وانظر الطبرى* : ٠١6 ١/4‏ فى حوادث سنه 1م , 
(؟) فى الأصل : «ولايشهر». 


1 ل 

ومما “يقرئب من قولنا قول” النى صب الله عليه : « أنفدُوا جي” 
أساية 26 فقد يعم المستدلة أن" النى صلى الله عليه نما قصّد يذلك الأمس 
ف 6 والطاعين ٠‏ لأد" قوله :0 0 6 دلي أنه قد كان هناك 
تق بنك ارك :وله قد الآمن النتبين7© فين ساخطين .: 

ولو كان الأم” إى 0 لأسامة وأصحابو كان اللذغك على غير هذا. 

فإذا كان دلك كذلك شن أولى بأن يكون من الخاطبين المطاعين من 
أبى بكر وخليله0" وصفيله » على ما كتبت لك فى كتانى هذاء مع أنا 
م نبلثه ول تستقصه » إمّا باللموف منّا والسكراهة لإطالة الكتاب » وإمًا 
بالتقصبر منا فى معرفة جيع محاسته . 

ووجه” آخر : أنك لو جهدت” أن جد الحديث مَنْ ذعمر أن" أبا بكر 
كان فى جيش أسامة أصلاً لم تحن » وإنما أتى عامّة ذلك9؟ من .قبل 
كو مرت فى ذلك اليش » لأن" عم وأباعبيدة© كانا من أولر من 
اندب فى ذلك الحيش . 

ونا كان الا كثيراً مايروان عمر يحرى مع أنى بكر غلطوا فى ذلك 
فى مواشمَ كثيرة » حتى جر ذلك على ألى بكر فرار سمرت يوم أحد » 
فقال من لا عل له : وفر" .يوم أحد أبو بكر وعمر . وموقف ألى بكر 
الت من المهاجرين فى يوم أحد أشهر” من أن يَطْمس عليه جاحد . 

ومن ذلك أن حمر كان فى جيش ذات السّلاسل » فألقوا به أبا بكر . 





. وفى الأصل : «مقندين»‎ ٠ متنعين » أى راضين . أقنمه الغىء : أرضاه‎ )١( 

(؟) فى الأصل : «وطله» . 

(0) فى الأصل ؛ « عامه فى ذلك» . 

(؛) فى الأصل : «وابن عمه» . وانظر عيون الأثر 1:9م؟ ولمتاع الأسماع :رجه . 


١ 
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200 
مإن' أَبَوًا إلا أن بكون قد كان فى ذلك الجيش فالجوابُ على ماقلنا . 
فإن" قلوا : قد سمسنا مقالنتم » ولكن ما اليل على ان النى 
صلى الله عليه أمر أبا بكر بالصّلاة بالناس ؟ 

قلنا لحم : إنه ليس لأله كان مأموراً بالسلاة فقط ٠‏ ولكه صلى 
بالبّاس سبع" عشرة سلاة إلى أن توف النبى سلى الله عليه وذلك 
أن الى علية الستاكر مري97 يري الأريناء ليان بتيقا دن مدقن ؛ 
ووم الاثنين لانتى' عشرة منت من ربيع الأول . وهذا هو السبب عندمم . 

وزعم أحاب السّير والأخبار أن" النى صلى الله عليه كان يأعس بلالاً 
بالأدَان ء» فإذا وجّد إفاقة خرج يصلى بالئّاس » وإن اشتد ما به قال : 
« مروا أبا بكر 07 الئاس © ؛ فكان النى” وأبو بكر يصليان على 
هذه الصفة . ْ 

فإن أنكروا أن يكون النبى صل الله عليه أمَرَ أبا بكر أن 078 
و [ادّعوا9؟] أن هذه الأخبار كلها باطل » وأن" الملة فى هذه الأبّام 
و3 لم تمنم النبى صلى الله عليه من المّلاة حَتّى مات . 

قيل لم : أرأيتم هذا الذى قلتموه وادّعيتموه » أشى» استخرجتموه 
أو ععتموه ! 

إن زعحموأ اليم سمو ١‏ قلنا هم : نو | بفقيه واحد أو مدّث يقول 
كا تقولون » ويحداث كا تزحمون » وججيع ما يُنعى باطل . 

)١(‏ فى عيون الأثر 881:9 : «٠‏ فلما كان يبوم الأربماء يدى* برسول الله صلى الله عليه 


و-لم وجعه لم وصدع » . 
(؟) عثل هذه التسكملة يتم القول , 


ؤ7واؤ سد 


وإن كان إذا اعترضوا المحدمين والناقلين ل يجدوا أحَداً إلا وهو يخبر 
3 


يما قلا فالحق أحق” أن يبع . ولا يجوز أن يقولوا : إِنَا استخرجّنا 
معرفة” هذا المنى ؛ لأن" الاستخراج لا يكون إلا من عيان أو خبر . 

َو ليس قد كان الدى” موضوعاً على تريره حين زاغت الشّمس” يوم 
الائدين إلى حين زاغت من يوم الثلاثاء » يسل الناس” عليه وهو على شَغير 
قبرر0" وأبو بكر يسلى بالناس ؟ !| 

فإن' أنوا بحدبث واحد أنه صل بالناس فى غير دلك الوقت غيث 
ألى بكر فالقول ا فالوا . وإن أنوا بحديث واحد أله صل بالئّاس غي” 
ألى بكر أولة سلاة صلأها السهون [ حينة ] اختلفوا فى تأمير الأمراء 
واستخلاف الخلفاء عليهم » كا قلت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير 
فالقول م قالوا . 

وهل يستطيعون أن يزْعنُوا أنهم قالوا: منّا مسل ومنيم مصل . 

والمجب”؟ كيف لم يقولوا : إنة عليًا ل( يزل"' هو السلى بالفاس » 
و الأمو ن بالمكلااء 58 08 وأظل مقامّه ؟ !ا 

وكك مو أن حىء رجل من أرضه وسماله من عير نسب ولا 
سبب © حَتى ينفذ من أشرف اللقامات » بحضرة القراسٌ والمشيرة» من عر 
وابن عم ؛ وقريب ونسيب » ورجلة الهاجرين والأنصار » والءظاء وعلية 
قرش » ودَغْاء العرب » ثم لا يتكلم فى ذلك رج واحد ؟ ! فإئما 


. » ف إمتاع الإسماع ارامه : « فصلى عليه وسر بره على شفير آبره‎ )١( 
٠. فى الأصل - « ولأمجب»‎ 02 


١٠ 


١6ه‎ 


٠ 


5-5 

يقول هذا من لا يعرف قدْرَ ذلك القام فى الصّدور » وكيف طبائم قريش 
وأطة اللو 

فإن" قالوا : كيف بكون أبو بكر إماما ول يحتمع السامون على إمامته 
والثضا به ؟! وقد قالت الأنصار : منّا أمير ومشكم أمبر » وقال سَامان : 
ياد وو و3 نان بوؤقال: أغالنة عن سيق 5 أن يتم معشر 
بى عبد مناف هذا . وقال أبو سفيان” بن" حرب مثل مقالته » وخرج” 
البير بسيفه شادًا9؟ » فلا رآه حمر قال : دُونكم الكلب . وجلس 
عق [ف] منزله واعتل بأنه آلى ألا يبرح حَتى يجمع القرآن . 

قيل لهم : ليس الأعر على ما تقولون . ولو كان الأعس على ما تقولون 
ما كان خلاف هؤلاء ناقضاً لأمره » لأن ارجل إذا كان أَفسْل النّاس 
وأكله وأنفته للسلين وأرده عليهم؟ . فملهم إقامئه والشَلم له » 
وار شا به ؛ لأن” كل" ما عددت” لك من فضله ثم كانوا أعل بع 
د كانوا كنافروق مما وعيمون معا + وكنوا أعى. غنرفة اللي + 
وأسرعٌ إلى العلم به منّا ومن أهل دهرنا . 

ولو كان أبو بكر تنتقض” إمامله » وكان عليه اعتزال ذلك القام ) 
بخلاف©2 رجل. أو دجلين أو ثلاثة » كان أوك الناس بأن يكون له فى الإماة* 





)١(‏ كلعان فارسيتان ممناءعا ة صلم و تصكعوا » . اك واد عم التشييد و التتأسيس 
وإقامة الكىء ٠‏ والنون علامة لاني فى الفارسية . انظار ماسبأتى فى الكلام س ٠75‏ وكيذا 
معجم استيئجاس ؟؟١٠‏ . 

(0) فى الأصل ؛ «شاذا» ٠‏ وفى الطبرى 1١584:‏ «مصلتا بالسيف» : 

هرش أى أ كزرم نفعا . وفى اللسان : « هدا الأحم أرد عليه , أى أنفم له , 

(4) فى الأصل ٠‏ «دخلاف» . والظر ماسياتى فى صفحة بالاو . 1 

٠‏ 7 « بأن يكون له في الإمامة» . هكذا وردت في الأصل » والوجه بأن لا يكوث له 
ف الامامة , 


موا 
سبب” ولا 00 ومتملق عل" بن أنى طالب كلق سعد بن أنى وقاص 
كان أحد الشورى وأحد الأ كفاء » وقد أناه وقال قولاً أبينَ من قول خلد 
وألى سُفيان وسامان » قال : « ما أنا بقميصى هذا أحق مسى بها » أعيدوها 
شورى ء أمًا بإلسّيف فلا أريدها» . وقال لرسل على" حين أرادؤه على بيمته : 
مكلت أَمَّم تلدنى » لين' كنت” سادس سمّم ما لنا طَمامٌ إلا وَرَقْ البَشآم » 
وقد حاءنى أعرابُ الأوس تملمنى دين الله ؟! فى كلام كثير9؟ . 

وخالقه طلحةٌ وال بير وها شر يكاه ؛ وأحدها فارس النبى سلى الله عليه » 
والآخر وقايته » فقال عر : بإيسانى ؟ قال : الدبير : ما بايمتك قط » إن 
كنت عل يقين أنك أوى ها فاجتلها شورى »© بيمه وحق دعواك 
من باطلو9؟ , 

وقال طلحة : « ببيمت والْلي على مك49 » حين رق”*© إليه المساكر 
وطعنت عليه عائشةٌ واستحات .محاربته . م اجتمع على حربو أهل” الشام 
قاطبة” فهم عند أشد بق من + و كن تعره © » وكان من فضّلاء 
أسماب النى سلى الله عليه وسل » وهو الذى قال حيث قال النبى صل الله 
عليه : « ستكون فتنة” هذا فيها يومئذ على الْق 4 » وأوماً إلى رجل, مقتّع » 
فكشف عن اسه فإذا هو عمان فل قل عماث وهو يكن عن القتال 
استنصر » فكان يحلّث هذا .الحديث . 

(١)فى‏ الأسل : « ولأن » . 


(؟) الظر ما سبق فى س ١٠9‏ . 
(©) كذافى الأصل . 

(4) انظر مامفى فىيس ٠1١58‏ 

(5) كتبث فى الأسل : «رقا» , 
(5) الإصابة م؟؛4/ا, 


١٠ 


١6 


"2. 


لاو هس 


الكزدق 0 0 
لشير 6 ومسلمّة بن تلد 6 وحبيب إن فبلة قَ وددز ام 6 ومعاوية 
ابن ع9" , 

ومن التابعين 7 مسلم الاوالاق 2 وشرحبيل بن السمئط » وبمرو 
بن واند الغامدئ”؟ الذى قال [ فيه | مكحول : نه قد مات ودَخْل القار 
وو 5 إلى الدّنيا م6 ذه حر اجرب ٠‏ 

ثم خالف عليه خاميةٌ إخوانه ونْماكَ أسمابه » وأهل البسائر من جّنده 

جرت 600 حت ["كنروة ين إمامته وولايثه 


وفهم غّ سكيم وجدثم 07 من أصاب رسول الله سلى الله عليه 
وسلم مهم ل بن توفل الأشجمى ؛ و ل و و فهم 
من الثابمين مثل” رئيسهم عيك الله بن وَهُبٍ ارأسى ) وزيد بن حصن 
الطالى9© , 

0 5 م سم سم 5 
ولقى دعا خحمد بن مسلمة إلى عويه » واعترض ادا لسيقة ؛ ثم اكسره 
و 

وقال : أضرب السلمين سيف ضربت يه الكافرين ؟ ! 

٠ الإصابة ١ه وصفة الصفوة 980:1 . والأسقم بالقات‎ )١( 

(؟) الإصابة /ام ٠م ٠‏ 

(؟) مهذيب النهذيب ٠ ١١١:8‏ 

(؛) وردت هده الكلمة فى الأصل فى نباية هذه الفقرة ٠‏ 

. كذا فى الأصل‎ )٠( 

(1) فى الأصل : « وجملوا» . 

(؟) الإصابة 19مه؟ وذكر أله كان عامل عمر بن الطاب , قال ابن حجر 5 « وقد 
قدمث غير مية أنهم كانوا لابؤمرون فى ذلك الزمان إلا المسابة » . ولم يذكره بذاك فى 


تهذيب التهذيب 


00-5 5 
فدما زيد بن ابت إلى عونه فأبى وهال : أنت والله تع أن نو شحًا 
أسث فاهُ22 لألقمثه كنى دُوتك ؛ فأمًا أن أضرب بسيق لأذ كد لك 
ملكا فلا . 
ودعا عبد الله بن عر فقال حين أزاذة عل بعته : 0 لن أنزع 
0 27 0 
يدى من جاعتر وأَضْمها فى فرقة . وكذلك قال عنين فيل له بعد ذلك : 
لو بأيعت” أغاك عبد الله 21 ال بير ٠‏ قال : إن 7 وضع 03 َ فرهة 3 
]فى لن أنزع يدى من جاعتر وأضتها فى فرقة . 
52 و-ه 
وطمن عليه سّعد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعلى طلئحة وقال : « فتنة 
كمياه يخبط أهلها » . قال طلحة : ابن همك كان أعل بى وبك حين جملنى 
فى الشتورى وأخرجك منها . قال : إن ابنت عمّى خانك وأمنبى . 
رم. ا ل سس ٠‏ 
ودم”" إلى بيمته وعوانه أسامة بن زيد فقال : إنى إذن لمفتون ! 
٠ 2 0‏ 
احاح هو الذى كان طلدة استشهده على قوله : « قد أ واللجج على 
> 4 2« 1م 
قفى » فسثل أسامة عن ذلك » فكالمه طلحة بكلام غليظ ' 
وقول صهيب أيضا ل وساة بن سلامة بن وقش ٠‏ كل مؤلاء السرّمة 
ل ره 0 1 
[ ما منهم ]| إلا من مهكد بدرا . 
وزع ابن سيرين والشمى” أنهما قالا : وقمت الفتذة بالدينة وأسماب 
النى على الله عليه أأكثرٌ من عشرة آلاف » فقال : فا يدون من" 
م 5 5 2 
خف" فها عشر بن رحلا . فسَميا حرب على وطلحة وال بير وصفين رفتئة 1 
)١(‏ شسا فاه لشحوه ويشحاء : لاه . 
() ف الأصل : « ودماك » . 
(؟) عثلها يلتمم الكلام . 


|] 


16 


أه * 


اا 


وك قال العمياة من حدثنك أنه شهك لجل من شهد بدراً كير* 


ث1 5 ٠.‏ . - 2 
من أربعة نفر فكذبه . كان 0 وعار فى ناحية » وطلبحة والز بير 


ا 
و 5 ا ه. ع ع* و 

وقد تعلمون أنه ل يكن فى الآأرضٍ ان" الك لون انه 6 
لإمامته 5 وثم كر د وأكارم فقماً وعحدما . واقد كان الل" جل” 

ن أسصماب الآثار يظية , به التشذيع فيترك يعت ويشّهم عند أهل العلل م 
حت أنه كان يطويه و كم ما 0 السو كوق مجلده . 

فلو كان الفاضل الكامل تذة تقض إمامثه وتفسك عدالثه من قبل خلاف 
أربمثّ أو غغسة » نا كآن فى الأرض أشن انتقائماً من إمامة على . 

وذ تولك : نَ الأنصار قالت لقريش والهاحرين : مم أيه ومشك 
أمير ! فهذا إلى أن يكرن حجّةً عليكر أقرب » لأن النى على الله عليه 
وعلى آله لوكان أقامَ علا وجعله خليفةً ووسيًا ولص على ذلك _شدير حر » 
أو فى بعض النازى » ما كان بلغ من حَرّمهم”" وُتُودتم أن يقولوا هذا 
السكلام والإمام قالم المحة ؛ معروف الكان . 

وكيف حاز أن يُلنوا ذكره حَنى لا يذ كروته فى شىه من لخاطباتهم 
ومنازءاتهم © إلا والقوم لم يكن عندثم فيه عهد ولا سبب . فهذه 
ححّة قاطمة . 

وأخرى : الذى رأيئا من قله مبالامهم م سْ أقامّه المهاجرون كارن 
من كان أن قولحم مثا مين 6 فيز 0 قول د قالوا : 


)3ن المرب ء( بالتحر يك 0 الخصومة والغئهب . 


لا بد نا م هشر الأنصار دن أمير على حال 6 وأنم 00 أعل” بشانم 
فأمروا عليكم من بدا لكم . وليس فى هذا طمن على خامّة ألى بكر » 
يا أنه ليس فيه تأ كيد" لإمامته دون غيره . 

وهذا قولك كان من نفر من الأنصار فى سّقيفة بتى ساعدة » قبل أن 
يقوم فيهم أبو بكر خطيباً وواعظلا 2 ومنينا ومحتيمًا . فلا يستطيع أعية 
٠‏ 070 00 ” « م - ب 
أن يقول : إن أحداً منهم رد على ألى بكر خامّة كلة واحدة . فليس 
ف قوم : مث أمير ومنكم انه 6 خلاف” على أى بكر ؛ وإن كان خلافاً 
ا 

؟: 1 ٠.‏ ب َه ص « 

وإن كان هذا الكلام” منهم حجة ما كان إلا على من زعم أن 
الإمامة غير واحبة ؛» أما على من زعم” أنها لأبى بكرر لت على" فإنها 
غير لازمة . 

ولممرى لو كان القوم حيث قالوا : منًا أب ومنكم أمير قالوا : 
ولا يكون أمير كم إلا عل أو ولد" أو فلان » أو قالوأ : الرأى لك 
أن مجملوا أمير كك عليًا أو فلانا أو فلانا »كان فى ذلك مايتملق به 
متعلق » ويشمّب به شاغب . وهذا مالايحتج به مالم » لأن" الحجة فهسا 
لارافضة ألم » وملها أوكد . 

أما قولمم أن سمان قال ماقال0© » فإنْما سلفان رجل من عراض 
السلين » لايصلم أن يكون خليفة » ولا يجوز أن يكون فى الشُورَى 


مم 


ومع الآ كقاء © 06 به مريرة و تبرام به ؛ لأُسباب ' 





)١(‏ ااظر ما سبق فى س6 17ء 
99د العهازة ) 


١ 


56 


” 


٠ 


١ 


و« 


حدملاا - 

مها أنه ليس من المهاجرين » ولا ممن شهد بدراً ولا م »؛ ولا 
قّى فى الله مالق نظراؤه عدد الدّاس كبلالٍ وصهيب » وحَّاب وبمار ؛ 
ولا كان :من التق أوواوتنصوؤا 4 وذ كزوا" فى اقران ونوا 

وكان حديث الإسلام قليل الشامد » وإما أل حين انمسرت اذ 
وانتكشف عنهم معظم الكربة ؛ ولكنه كان من الصالهين ومن الفسّلاء 
الخلسين ؛ وكان” عند الى سبلى الله عليه وسل وجها » وعند خلفائه 
مقرباً . وقد قال النى فيه قولاً حسنا » ولكنه ليس من ال كفاء فى 
الإمامة وموضع الذورى والللافة ؛ فيكون قوله حجة تَنْتْقَضُ به الإمامة » 
وطمئه عليه يصرف الللافة . 

ثم آخر: أنا قد وجدناه وَلى لعمر بن الحطاب على الدائن » 'بقيم له 
الحدود ويجبى له الخرّاج ؛ ويدعو له على الممير » ويؤكد له خلائته » 
وينفدٌ أعؤة 2 يطعا فيو وأا ومحل غير مقصور © فولايته لعمن 
دليل” على تصويب ألى بكر ؛ ومطيع حمر أَذْمَنْ لألى بكر » وممظم شمر 
أسدٌ تمظها لألى بكر . 

ولقد كان يخرج آذن سمر والناسُ ببابه فيجمل” فى الفوج الأول . 
حتى روى عن أبى سفيان بن حرب ومهيل بن ممرو فى ذلك كلامة 
مشهور : من ذلك أنهم كانوا يباب مر فى جلة من قريش والعرب » 
مثل عيينة بن حطُن. وغيْره » إِذْ خرج آذن عم فقال: أبن بلال ؟ أبن 
سان ؟ أبن مهيب ؟ أبن تمّار ؟ ادحُلوا . فتفيرت وجومّهم واستبان 
المرّعٌ فهم » قأقبّل عليهم سهيل” بن كمرو وإعظا » ومُعربا(2 ومذكراء 





)000( التعريب َ التبيين والإيضاح 0 


ؤيناؤا - 

فقال : دُعُوا ودُعيتا » فأسرعوا وأبطأناء [ ولثن حَسّدتموم”" ] على ياب 
مر آنا أعد الله ل' فى الجنة أعظم . 

فا فى الأرض طاقز” يظرهُ أنه يأذن لسامان قبل ألى سُفيان بن حرب 
وسبيل بن عمرو » وولية بلاه كسرى وآل كسرى » وسامان عنده 
ظئين” ى ببعة ألى بكر وناق” عليه . 0 

وقد بارك حمر أبا بكر9؟ ع فى خاك بن سعيد بن الماص. » حين 
عقد له على أجناد الشام » لكامته التى كانت فى بيعة أنى بكر ظ 
حت عزله . 

فكينف يحتمل لسلان الطّمِنَ والحلاف ثم لا يَرضَى له إلا بالولاية 
ع بلاد كسرى 5 وسَامان لا يحرى عند عر تجرى خالدر ولا قرسا ؟1| ١؟‏ 
ففى هذا دليل على أن سان لم يقل : « كَرْداذ وتكر'داذ29 » . وإن 
كانت هذه الكلمة حا كانت ترجتها بالعربية : سَُم ولم تصدعوا . 
يقول : قد أَقنْم فاضلاً عمزِياً ولو كان غيره كان أفصّل منه . 

وأخرى فلو كان سان كان عندّه أن النى صلى الله عليه كان قد 


() مكان هاتين الكلمتين بياش ف الأصل » وأثبتهما مما سيأتى فىكلام الجاحظ فى الورقة 6( 
من الطخطوطة . وجاء فى صفة الصغوة "٠7 : ١‏ : « فقال أبو سفيان : لم أر كاليوم قط 
يأذن لهؤلاء العبيد وتمحن على بابه لا يلتفت إلينا ؟! فقال سهيل بن مرو -- وكان رجلا عاقلا سس 
أيها القوم إى وات لقد أرى الذى فى وجوهكم » إن كنم غضابا فاغضبوا على أتفتم » دعي القوم 
ودميتم فأسرعوا وأبطأتم . فكيف بي إذا دموا يوم القيامة وتركتم ؟ ! أما وال لما سبقوم 
إليه من الفضل ما لا ترون أشد عليم فوا من با بكم هذا الذى كتتم تنافسوئيم عليه » . 

(؟) باركه : أهام له التهسريف والكرامة . 

(©) انظر ما سبق ص 177 ٠‏ 


ا 


ات 
استخلف علدا ولسنة ناما تحمل وها ل يقل ؛ صنعم ولم تسئعوا » 
إل أن قوله ( صندنم 6 تثبيت” لإمامته » فكانه قال : هو إمامة » لو كان 
غير كان خيراً كج منه . وليس على هذا ببى" القول3؟ . 

ولو احتيء بهذا القول الكبديةً كان أشيّه من أن يمتج به الطاعن 
فى إمامة ألى بكر حين قل : اربّد الناس“ كلهم عن الإسلام بإنكارحم 
إمامة علىء » والتسللم لن أنكرء ماخلا أربمة نفر : سان » والمقداد» 
وأبو ذرّ » وبلال . ثم رَمموا أن حذيفة وعماراً ثابا بد عمر . 

ول كان “بلاك ا قلوا من الطّمن والخلاب على ألى بكر وممر » 
لقد شارتهُما حيث وَل لما دمشن » لأنّ حمر كان وَل بلالا دمشق » 
فكاق أنقل لأمره من أبى عبيدة . 

وكيف يكون يلاله طاعناً على ألى بكر وجمر حنّى قد 00 يذلك 
من بين الخلق وعم يوليه ؛ ويقربه ويلانيه » ويقلام إذنه ٠‏ ويُلحق 
عطاءه بمطاء عمان وعلى” وطلحة والأبير وسمد » ويقول : « ربلاله 
سينا ومول سيّدنا» » ومرّة يقول : « أبو بكر سيّلانا وأعيق سيد نا » . 

ولايحوّز هذا القول من حمر من يجوز طَمْنَ يلال على ألى بكر ء 
إل حاه لك تمر ؛ حاها” مر السّلطان )و ص الخلافة . 1 

فأما ذكم القدادّ فا علئنا ولا عل أجمابُ الآثار أله نطق 
فى خلافة ألى بكر وى شهها ؛ دفى خلافة علىرٌ وتوكيدها » يحرف 
قط » ولا وف فى ذلك موقا ؛ ولاقام فى إنكاره [أأو تثبيئه مقاما . 
وما ندرى : بأ سببٍ ادّعَوْه ؛ إل أن" يكونوا ذمّبوا إلى إن" عليًا وجي 





. » فى الأصل : « القرم‎ )١( 


وموس 
الله عليه. رما كانت له الحاجة إلى النى عليه السلام » فيَكير التَى 
سل الله غلبه وبساله عن مواحيية. بها 2 فك ذللته القداد . 

من ذلك حديث هشام بن قٌروة » عن أبيه فى الكجل إذا دنا من 
الرأة فَأَمْدَى ولم يمكباء فاستحيا عل أن يسأل النى صلى الله عليه عن 
هذا من أَجْل ابنته » فقدام المقداد فسأله » فقال النى عليه السلام : 
ف كسمل ذه وأقيية ويتوضا © .:وعيره” 000 

والأغلب عليناا'" أن" القدادَ لم بزل متنكراً لملى” » لأن" المقداد حين 
خطب سُبّاعة بنت” الزبير بن عبد الطلب إكى الى سلى الله عليه ؛ بعث 
النى إلها عليمًا بذلك برها ؛ وأنه قد رميّه لما ؛ فكر ه عل ذلك 
0 إى النى مبلى الله عليه ٠‏ وقال : رأيما كارهة . فأرسل الى" 
إلا رسولاً فقالت : أو أخير' عليًا أَتنى قد رشيت” لتفسى با رضى 
به النىئ* ؟ ! فقام النى سل الله عليه خطيباً مد الله وأثنى عليه ثم قال : 
د باعاء قم" فانطار” 5 عن عينك وعن ثمالك ؛ واعل' أنه ليس لك 
فضرث على أسودم وأجره”" إلا باللبن » . فهذا قد رُوىّ » والله أعلى . 

ول مثو عن القداد الطْمنُ على ألى بكر فى خلافته ليو كد يذلك 
لمي شيئاً . 

وأقل ما ينبغى للمتكلّم أن يدرف فروق الأمور ؛ فإنه إذا عرف ذلك 
ل يتملّق من الأسباب إلا بأمتنها . فأمًا تجريد الباطل وكثرة الدعوى 
بلا سبب © فهذا حهد الماجز . 

. » أملها « عندنا‎ )١( 

. الأسود والأحر ؛ المعرب والعجم‎ )١( 
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وزع مائو | بالسّببٍ الضعيف » كالذى وحَدُوا لممّار بن باس من 
عدادة عياق ؛ وصنيعر عمان به ء فلا كان عمان عندثم فى طريقر تمر 
وألى بكر وى حر ما جعلوا طمن” مكار عليه طعا علمهما ؛ واحتحاج 
مار لعلى احتتحاحاً علهما . 

ولو اجتهدت أن تصيب لممَارٍ موقفاً واحداً أو كلة" طاعنة على 
ألى بكر وبجمر وعمْان » فضلا علهما قبل إحداله » وقبل أن' يحرى 
بنهما ماحرَّى » ما قدرت عليه . 

وهل كان لعمر وال 6 لطاعته دن عار ؟ ! ولد رفع عليه 
جرير” بن عبد الله » لْمَعَ ينهما طمماً فى ظهور حُسّته ٠‏ والضرح عن 
نفسه20© » فلا لم يجد ذلك عنده قال : ماعندنا خيث لك با أبا اليقظان . 

ومن أجْل صمف عار فى الولاية وقوة النيرة حين شكاها أل 
الكوفة قال عمر : « أعضل> ان أهل” الكوفة » إن وليت علهم 86 
سَمْفُوه » وإن وليت عليهم قويًا فدّروه » . 

فإذا كان عارك يخطب على منير الكوفة بتوكيد إمامة عمر » ويأعس 
الناس. بطاعته » ويقبم المسدود والأحكام بره ؛ ويفتح الفتوح بتأميره » 
فيرى القّتل” والسّنِى وإحلال الفروج » غير مكرء بوعيد ولا مقصور 
بإيقاع » فأئ دليل أدكٌ مما حكيناء . 

ولو أن طاعناً طمن فى طاعة مهل بن حنيف » وعنان بن تيف » 
وأبى أيُوب الأنصارى 3 وأى مسعود البدرئ » لعلى” » هل كان عند كع 





)0ن الضمرح : الدفم . 
(؟) ف الأسل : « أعضابى » , صوابه فى اللسان ( عضل 409 ) . 


سمال 

فى دفم ذلك إلا مثل” ما عندنا من اللأفْع عن طاعة سارك وبلال 
وحمار وأقل" منه . 

فأمّا أبو ذررٌ فزعم أسحابُ الآثار أنه كان يفلم عمر بن الخطاب تمظما 
ماعظامه أحد قط . فن ذلك أن عمر صالغه يوماً فمعسر0 يده وكان أكاء 
فصاح : يا قل الفتنة | ومسّح من وجهه العرق يباطن راحته » وعمر 
موعوك وهو يقول : بألى رُحَضَاوٌك0؟ لوقد مت صرنا هكذا - وشبّك 
بين أسابمه ‏ أؤجمتتى ١!‏ نفلّاه وقال : ماهذا ؟ فقال سمست” النى 
صلى الله عليه يقول : « لن زالوا بخير ما كان هذا بين أظمركم 6. 

وقال عمر” لشابرٌ : غقر الله لك ! فقام إليه أبو در فقال : استذفرلى ! 
وهو حلايث قنه امو كقرة 1 

ولولميجى' عن أنى ذرّ من هذا قليل ولا كثير لكان حكنة التضا 
والتسليم » إِذْ ل ثر منه علمناء ولا رأينا له متوعدا . 

ولو اعترضتم مائفً 5 أسماب النى صلى الله عليه فقلم : إنهم كانوا 
طكانين على ألى بكر مؤكدين لملافة على » ما كان عندنا فى أمرهم 
حديث قلم » ولاخبر شاهد » أ كثر من أن حم الممسيك عن الطمن 
والملاف هو الا" والتسلم . 


ولقد يمئى لنا ولك أو نتفكر فى معنى كلمة انان 02 © فقد 


. » فى الأصل : ه أسير‎ )١1( 

(؟) الرحشاء : العرق فى إثر الي . 
(0) فى الأصل : « والرشا » 

(4) الظر مامضى فى ص 9 ا١ا٠‏ 
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أ كثرتم فهاء حيث قال صنعتم ول تَمْدموا؛ وممعنى هذا الكلام : تنكم 
قد أقنم جزياً وتركتم من هو أجزأ مله ء فيجب أن تمرف الخثل 
النى لم إبسداه ا البى لم يبلئها » والوشع الذى عجز عنه » 
ماهو ؟ وأ ضراب هو ؟ إلا أن امتحن عالم تحن به أحث قبل » 
ولاعتحن به أحد” بمده » من قيامه فى مقام رسول الله صلى الله عليه » 
فى عقب الذى تموكد السلهون من طريقته » وتمرفوا من سيرته فى نفسه 
وف أمّته » ثملائاً وعشرين سئة - وهى السّيرة الى لا محتاج إلى الإخبار 
عن فضلها ؛ والإطتاب فى تشريفها - فل “يغادر ولم يتحرف ول يتغير » 
و 0 و لف 

وقد عامتا أن الذى ءظ' صغير ما كان من أعر عمان » وشدّم” عظيم 
ما كان منه من الصّمف وفير ذلك » الذى كان من إقراط جلو ممر » 
وشدة رأيه وشكيمته » ويقّظلته وخشونته » وثبات عزامه » وعللو 
تقس على مذهب صاحبّيه قبله . ولذلك قال عى لاب229 : « ماقفل عنْانَ 
قير سمر » . فالفصّل الذى بين النى سبلل له عليه وألى بكر أ كبر وأظهر 
من فسّل9*؟ مابين سمر وعمان . ولذلك قال عمر بن عبد المزيز : « ليس 
أله ستر أ كثن' ولا أسبغ” من ستره على الصلديق حين | يفكثدف' 
إِذ قام يقب النى صلى اله عليه » . 


وقد تملمون أرثك ركان النبى” خائباً عن الدينة فى هرا » أو حجَّة 





. » بياض بقدر كلة فى الأسلء لملها « فى الأمور‎ )١( 
7 فى الأصل : «ولمور»‎ (2) 

(؟) كذافى الأصل ٠‏ 

(4) فى الأصل : « ونصل » . 
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وارتدت العربُ وانتقشت العهود » وظهر الثاق وماج الناس » فوثية 
رجل” من عرض أسابه » فل يَدَلْ بين والشددة » والنكن والإقدام » 
والبطش والحيلة ؛ حت ردّه فى نصابه » وأعاده كأحسن_ عادته ذل 
النفس فا دونها”؟ » لقد كان صّنم صَنيعاً عظها » وفمل رفملا كبيرا . 
فكيف برجل. قام بأمن الإسلام وقد متكت أستاره » وتقطءت أطنابه » 
وترجت عهوده"؟ » منفرد2” بإلرأى غير مستعين عليه » ولا مستوحش©) 
إلى غيره » بل خالفه اججيع” فى صواه©) وما أوجدهٌ ارأى » ودل عليه 
النظر من عرّمه » وقد أنى إلا صرامة وبصيرة وثقة » والنية صل الله 
عليه وم هات غير عور ولا 3 قدومه ©» فرك أعل ا 
قاطبة ما بين أعل الحسيرة » إلى شحر حمان إلى أقامى لمن 5 وقّم 
الثفاق بالدينة وما عرنهاء وقثل مُسيلمة واستفتح المامة» وأسر طليسّة ظ 

> أوطأً خيله الشام » وجِند الأجتاد » ومنع الموزة » ووطّ الأمر » 
و 9 المدو” 2 مكان . مم ل يستار درثم ‏ ء و كيز" ديناراً 
ول يخلفٌ درهاء ول بتفكه بغتيمة ؛ وجعل سمالته مردودة على بيت مال 
السلين ٠‏ ولذلك قال سمر : « رحم الله أبا بكر لقد شق على من إعدء » . 

فا الثبىء الذى لوكان على" هو القيلم به كان أحرا منه » وبلغ منه 
مالم يبلثه . وكيف يكون عل أجزاً منه 0 تثْلق الفتوس إلا فى زمانه » 
ول نكن الفان” إلا على رأسه » ول نخرج الطوارجٌ إِلّا عليه . وهذا 

. » ف الأسل : « فيادوتها‎ )١( 

(؟) مرجت العهود : اختلطت وقل الوفاء بها . 

() فى الأصل : « ومنفرد » . (4) كذاف الأصل . 

(0) فى الأسل : « ومصوايه » . 
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باب 29 الكلام فيه على عل" » ولكنًا إذا فملنا ذلك فقد دَخَلنا 
فى الذى عننا . 

مع أنك لو 'طفت فى الأفاق تطلب لتكرناة وكر واو اد 
ولكنًا قد روّينا أن سلمان قال : « أسبم الحق" وأخطأتم المدن » 
فرى أنه إن كان قال هذا القول فإتمًا ذهب إلى أن الأعس لو كان فى 
بيت النى صل الله عليه وعلى التّوارث الأقرب> فالأقرب » كان أجدر 
ألايطمع فيه بان التَرب وّهاة المَجم » على خابر الأيام » وتطاول الدهور . 

وسلان رجِلٌ فارسّ » وهذا كان شامّد كسرى ؟ فتوهم أن حك" 
الكتاب والشّة كلم تديير الكر”© والقامين باذك ؛ فإعًا تكلم على 
عادنه وترييته . 

ولممرى لقد كان فى قوم قد ساسوا النّاسَ سياسة ورتبوثم ترتيباً ؛ 
يقطع عن الطمم فى الك بين © : لم يجملوا للصائع أن' ينتقل. عن 
صناعته إلى الكتابة ؛ ولميجملوا للكاتب أن ينتقل من كتابته إلى القيادة ؛ 
وم يجملوا لأبنائهم إِلّا مثلّ ما كان لآبائهم ؛ ليعئدوا الداس عادة 
يستوحشون ممها إلى الحروج مها © . 


وإنما حَسَن هذا ى ملكهم إذْ كان بالرأى والغلبة ( و يكن لأهله 


. » ك؟ذا . وله « باب يكثر » أو « باب يتسم‎ )١( 

(؟) الظر ماسيق فى س ؟7١ا١3.‏ 

(5) فى الكلام نقس ظاهر ؛ تقديره « ما قدرتث عليه » أو نحوم. 

(4) السر : القائد والرئيس » فارسيته « سر" » . وف الأصل : « قدير السر » . 
(ه) الآيين : القانون » كلة فارسية , 

(1) [ها يقال : استوحش عنه ومنه : لم يأآس به . 


//إامؤ سس 

أمثل من التدبير والحكم يكن شامع الأخذ بالكتاب والسئة ؛ وسبيل” 
الإمامة غير سبيلٌ اللك . 

فإن" كان سامان لهذا النى معن واد كن انرا الول كيه 
للعباسية لاللعلوية . 

وسنخبر عن متالة المباسية ووجوه احتجاجهع بعد فراغنا من 
مقالة الءمانية » بناية ما يمكن من الاستقصاء » وإنصاف البمض من 
بعش :4 لتسكون أنه الختات لنفسك بمعقلك » والأقاو بل" ظاهرة 
تَمْليَة اهنك ؛ فلثن أعجزك الاختيار الأرجح بم الكفاية إنك عن 
استتباطه وتخليصه أعجز . 

وقد ذكر هشيم © عن العوام بن حَوشب عن ابراهم التيمى قال : 
قال سامان” حين ع : « أسيم حين بيعم وحيد الناس » وأخطام حين 
عزلتموها عن أهل بيت بسكم »؛ ولو وضعتموها فهم كم ل 60. 

وهذا 5 ن مثلمان أن أبا بكر خير من على ومن ججيع الناس » 
والئاس على خير الناس أمبلم منهم على من دونهم . 

وأغزق + أن سلان عن قال « كراد هم زسمتم » لولم يكن 
عندم عظيم القدر بيل الكأى قدوة عند لاد 2 ١‏ تسمءوا قوله 
8 الكان » حت ضار مث طمئة وخلافه » يفقّض إمامة الأغة » 
وتتلخذونه على خممام مر 5 

وإن كان سلمان على ماقد وسقام » وبالكان الذى وسفم © مرىل. 
المكة والبيان » فا داه إلى أن يكلم العرب والأعر اب” بالفارسية » 
وهو رين الأسان تمي الكلام » وهو 2 أنه | يكن حضرة المدينة 
رن ول يتكلم بالفارسية ولا يفهها وى اننا أداد الاحتجاج 
عليهم والإعذار إلهم » وأن يقَغى” ع إمامة عل ويقوم بشأنه , 
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وقد ينبغى من بلغ من صدق نيّته وفرط اجماع لبه20 وشدّة عزعته 
أن يتكلم فى دار التقية9© لافى دار الملائية » حتى خاطر بنفسه وبكل” 
ثىه وله » ومن شأنه أن 'يفهم الحجة » ويُوسْح الوعظة » وي عن 
موشع التذُلمة » وإلا فسكوته0؟ أحسن من الفارسية . 

وكيف فهمت معناه العرب” وهى لانمرف7؟؟ من الفارسية قليلا ولا 
كثبراً » ول يكن لانى” سلى الله عليه ترجان” يمر عنه للفرس فيكون” 
ذلك الترجان كان حاضراً لكلامه » فيفسّر لاناس معناه . 

وكيف نقلت عنه المّحاية إلى التَابِين وكلء من كان مغر القومم 
حين بايموا أبا بكر لايفهمون الفارسية » ويكون سسمان حينة تكلم مها 
استرابوا عندها فسألوه عنها نفكرها . ولو كان ذلك كذلك لكام 
الذين تلوا الديث ٠‏ فكان ذلك أحب؟ إلى الكوافض ء لأنّْهم انا 
نقلوه ليعرفوا من كان الطاعن” على ألى بكر . والطَمرهُ كلا كثرت فيه 
الراجعة والناقضة ٠‏ وطال سببه » وعرف” عله » كان أدل” على الشهرة 
والاستفاشة ٠‏ وأن” الأعت كان حقًا معروفا . 

فواحدة أن” الأمر لو كان كذلك لكانت الروافض” أسرع الئاس إلى 
حكايته » لتستشهده” على الدعوى » ولتقوى به الحديث » وتشل به 
الحجة . 





. » اللب : ما جعل فى قلب الرجل من العقل . فى الأصل : « له‎ )١( 
(؟) بعد هذه الكلمة فى الأصل ورقة بأ كلها يبدو أنها فزت إلى هذا الموشم من لهاية‎ 


,ب“ الكتاب فرددتها إلى موضشعها هناك منيها عليه . 


(5) فى الأصل ؛: « والا إسكوةه ١ن",‏ 
)ع( فى الأصل ؛ لي وهو لا سرف » ٠.‏ 


اوم 

وثانية : أن" الناقلين أنفسهم كانوا سيحكونه » إِذْ كانوا إثما كوا 
نفس الكلمة ليعر فوا أنه قد كان هناك خلاف 0 نا على أن 
سلا كان ممن خالف » ومن له هذا القدر” الرفيع الذى يميج بخلافه . 

وأخرى : أن" ذلك لوكان قاله تلان » وهو طمن على ألى بكر » 
كان مشهوراً عند حمر وعمان » وأى عبيدة وسمد وعبد الرحن ' وهؤلاء 
عند 17 شيع ألى ل ار اعلى ترك اكلم على سلبان والنكارث 
دارم والمسي حكيم ؛ ومعهم الغبة والزهبة ؛ مع أن الجرأة9" على 
سان أيسّر وأسل منبة من الجرأة على أبى بكر . وقد أطبقت على طاعته 
الأمة خلا أربمة نفر : أحدثم سدان . وليس سلان” معروفاً بالتجدة 
وشدة الشكيمة » ولا وراءه ظهر نمه » فكيف لى يرجه عن ذلك 
زاجر ؛ ول يدفعه عن ذلك دافع . ولم يناظره مناظر» ولم يتمجب منه 
متعحب ؛ ول يرفع ذلك رجل إلى ألى بكر كا رفموا إليه كول خالد 
أبن سعيد . 

فإن قلت : إن" أبا بكر كان مدارياً يتسع سدراء لأ كثر من هذا 
كا اتسم صدره فل يعازب خالداً ولا أراده على بيعته . كيف سل على حدة 
2 فأبنه جد مر وحَنُه وقلّةً احماله » واعتقادُه لمثل هذا ؟! وكيف 
[ ملم ] طلحة مع شدة و29 ب وضرائعةة: 

ولا نعل شيا مما امهو أظهر' باطلا » ولا أفسد معتّى من قوله 
2 كرداذ وتكرداذ » 3 





. ف الأصل : « الحرة » بالحاء , في هذا الموضم » وباليم فى تاليه‎ )١( 
. (؟) كذافىي الأصل‎ 
. الأو : السكير ورفمة النفس‎ )"( 


١٠ 


١6 


076 


بعاد لت 

وأمًا ماذكرتم من ترك خالد ببعة ألى بكر ثلاثة أشهر فإن الذين 
قلوا هذا ثم الذين تقاوا أن خالا يوم ثوفى النى صلى الله عليه كان 
عل سسَدّقات الين » فقدم بمد أن بايع الناس” أبا بكر © فلا دخل 
المديئة استقيله عمان وعل ا فقال لما : رضم معشر بنى عبد متاق" أن 
يل هذا الأعس عليج غيرلك ؟ فل يذكر لنا أنْهما ردا عليه قولا » 
ولا أظهرا كبوله . م حلت عن سيئكه لا إسأله ذاك به بكر 
ولا يدعو إليه » فبِيما هو كذلك إذْ عر أبو بكر ينان ل 10 
لبعض الأمر » وخالد” فى داره * فسل علئة أبن يقر فقال له خاك » انهه 
أن أبابمك ؟ قل : أحبهٌ أن تَاْخْلَ فى سال مادخل فيه السادون . قال 
له خالد : موعداك المشية 007 وهو على امثير قباييه . 

ففى هذا وجوه من الكلام 

منه أن" خالداً لم يطعن ف إمامة ألى بكر من جهة اللرئ.22 والكفاية 
والكال والفشل ؛ ولا من طريق ما تَفسّد به الإمامة وتنتقض به الحلافة 
وإثما ذكر الحسب وطرائق©© الجاهلية . وهذا الأمر إن كان مقصوراً فى 
قوم © دون قوم » فليس هو فى ببى عبد مناف طامّة . وإن' كان لي 
[ مقصوراً ] فى قوم » وليس لقول خالد معنّى » فإن كان مقصوراً فى 
عبد مناف لللرف أو للقرابة » فالميّاسُ أولى بذلك من على" وجيع 
عبد مناف . 

. أى ف وقت الظهيرة‎ )١( 

(0) الجرء : السكفاية والغناء . وفى الأصل : « الحرو » . 

(5) ف الأصل : « طرئق ٠»‏ 

(4) فى الأصل : « فنى قوم » . 





زورب 

ولو أراد عليًا لم يقل : أَرَضيم بنى عبد مئاف ؟! لأن” عمان” وعليًا 
مَنافيّان ؛ بل كان يقول : أرضيتم مَعشّر العترة » أو معشر بنى هاشم 
ومعشر بنى عبد الطّلب . مم أله لو قال ذلك لكان للعباس فى ذلك 


القول من المَبَبٍ ماليس لعلى” ؛ لأن" هذا الأمر إن صلح أن يرج 


من رهط النى صلى الله عليه دنيا » ومن أقرب الناس إليه » إلى أقصى © 


بى عبد مناف » لسَّلمٌ أن يخرج إلى أقمى بنى كلاب . فإذا كان ذلك 
كذلك فم" وعيد منافر سواء 0 

وما يدلك على أن" خالداً لم يقل شيثاً » أن" هذا الأمرت إن' كان 
إعا يستحو” بالل والعمل واكلرء7؟ والمّناء9؟" فليس لذ كر عبد مئاف معتى . 

وإن' كان هذا الأمر لأفضل قريش كئناً من كان فل يقل خالد” شيئا » 
وليس لذ كر عبد مناف معنى . 

وإن" يكن" هذا الأءر فى أقرب الئاس إلى رسول الله صلى الله عليه 
وهل لد فل عبنم الوا شيعا 3 

وإن' يكن هذا الأعس رجل بعينه قد نسّبه النى صلى الله عليه ودل" 
عليه فلم يصنم خالك شيئاً ؛ لأنه كان ينبغى له أن' يسير بالمنميوض 
أو بالدلول عليه . 

أو يكون هذا الأمى لا يُصاب إلا من طريق الوراثة . فإن كان ذلك 
كذلك فلم يصنع غالة شيئاً ؛ لأن" صاحب الوراثة أظهر أمراً وأشهر 





زفق كتيث فى الأصل : «الغنى ». 


7 


٠ 


١ 


” 


- 

موشماً من أن يحتاج إلى كلتر ليست بأن ندل" عليه بأقرب منها من أن 
تدلّ على خالد نفسه . 

ووحه 2 : أنه قصد إكلامه إلى عمان وعلىر ججيعاً 5 لجر”هها 
مما ؛ لأن هذا اللفظ الأغلب” على ظاهره حُبْ المصبية » والحاماة على 
الأحساب » وترك التُخاير بالأفمال » والتفاشل باكلراء20 والكال . 

00 أراد عمان دون عل" : أواثة آراد قسة والتذ كير مها 
والتنبية علها ؛ فإنه كان أشرفة من عمان وأقدم إسلاماً منه » وكان 
من سمباجرة الحبشة » وكان ذا قدر عظيم . وهو ابن” ألى أحبحة9؟ » 
وكان أبو أحبحة إذا اعم" بجكة لم ينم" بها أحد ؛ إ كباراً لقاره » 
وتفضيلاً لاله 0 , 

وكان عنمان” لا يمحالى ... سعيد بن العاصى . 

وظاهر كلام خاك وقع على عبد ماقم سجعلة » وهو يرى أنه فى المّر 
منهم . فإن' كتم أردثم أن تخبروا عن خلاف غالد على أبى بكر 
وجلوسه عنه » فلقد كان ذلك حتى راجم” من تلقاه نفسه © ولاب إليه 
مازبُ رأيه » فأناب إلى خطته ؛ ودخلة فى صالم ما دخل فيه غيره . 
وما كان تخلئه عن بيمته إلا ديم ذهبت عنه حميّته » وانجاب عن .. 
وتيقظ من أومه . 


. » فى الأسل : « والفاسل بالحرو‎ )١( 
. 81١55 (؟) أبو أحيحة سعيد بن العاس بن أمية بن عبد شمس . الإصابة‎ 
: ١9107 (؟) مما يسهد اذيك ما ألقده المبرد فى الكامل‎ 

أبو أحيحة من ينم مه يضرب وإن كن ذامال وذا عدد 


لعولا 
وما ذلك بأعجبة من اجتّاع الأنصار وقوله للمهاجرين الأوَّلين : 
2 مما أفر ومسكر أمير ! » والدار دارثم » والهاجرون يفام وددلا 
5 ُ أو الئاس والمَّددُ والصلاح ازاك 2 فكانوا ع0 
8 محد بن ؛ فا هو إلا أن سم عليه الصصديق” دقام فهم 0 
وحشمًا [حتى ] استبدلوا باالحلاف طاعة » وبالضحة إطراقاً » وبالأتقة ه 
اخشوعا 4و الطتن حيلا و نشوا ما تواسسكوا عا : 
وكأن" السائل إِنمَا أراد تمرينا أله كان من خالد حلاف . فقد كان 
ذلك ثم رجع إى تفسه وعرف موضم خطئه » غير مرغوب ولا مرهوب . 
وإن كان إنا أراد أن يحمل هذا وشيبه ححة فى إمامة على" فليس 
لملى” رحمة الله عليه فى ذلك من الحجّة على إمامته قليل ولا كثير » ٠١‏ 
إذ لم يذكروه فى شىء من أمورثم » لا فى يسير أمرحم ولا عسيره . 
ولو ذكروه ما كان لذكرم دليل” على أله أولى بالإمامة من ألى بكر » 
هوا عدا شاناف مق كبناية الى لا تيو عا عر وذ يي 7 
وإننا كان يكون” هذا الإدغال حجة لو قلنا : إن أحداً لم يمخالف 
أبا بكر . ١6‏ 
ورضى | جيع وسكونهم وصوابهه01©7) يكن لينهياً أبدا» حَتى لا ينطق 
أحد حرف واحد لا جاهل ولا عام ؛ ولا عمي" ولا حاسد . 
وكيف يق إطباقهم على سكون واحد والناسُ من بين حاسد وراش» 





وعصئ وق © وحليم وسخيف »؛ وغالط ومصيب » وطاقيل وأحق ؟! 


() التجايب : الميخب والتصويت ٠‏ ”3 
(؟) كذافى الأصل . (©) ف الأسل : « ول ». 
1 - المهالية) 


2 
وإذا كان النى سل الله عليه مع رجاحته على جبع الاق لم يمر 
على أمته [ من ] الستجيبين له » فضلاً على جاحديه والنكرين له »؛ 
كان أبو بكر أجِدّر ألا يتسلم من رعيته . 
ولقد قم رجل” إلى النى على الله عليه فقال : والله ياحمّد ما عَدلت 
ه فى العيّة » ولاقسّمت بالسوية ٠‏ وقال اله : « ونم من يليك فى 
الصّدّقات20©» وقال : « إن" النين يُنادُونك من وراء المتجرات0©» . 
وقال عباس بن رمرداس : 
أتجمل نملبى ونهب المتبد بين عُيينة والأقر ع2 
فا كان حصي ولا حابس يفو قآن رمرداس فى الجمع 
“6ل شم له طويل' + 
وقال أبو حذيفة بن” عتية0» يوم بدر : يققل أبناءا وأبمامنا وينهانا 
عن عشيرنه” » والله لأن أدركته لأيحئه بالكّيف ! 
وخالفوا عليه فى يوم الحديبية فى تحر المَى » وحيث قلوا : 
« لا تمطى الكثية عرة بعد مرة 4 » فى أمور كثيرة . 


3 فليس فى طمن الطاعن دلالةٌ إذا كان الطمون عليه كاملا فاشلا . 





)١(‏ الآية 4* من سورة التوبة . وانظر :غسير أبى حيان ه: وو, 
(0) الآية ؛ من سورة المجرات . 
(*) انظر الخزاءة ١‏ :*», والعبيد :اسم فرص العباس . عييئة بن حصن الفزارى ٠‏ 
والأفرع بن حابس المجاشعى الثيمى . أعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعيد وكان 
١‏ من الؤلفة قلوبهم ء وأعطى عباس بن عرداس أباعر فسخطها ٠‏ 
(9) الإصابة ١١8‏ مزباب الكنى , والسيرة فىمواضمع كثيرة . وفيالأصل ؛ «عيمه». 
(١‏ في الأصل 2 عسره » ! 


- 186 - 

وإجماع الناس كلهم على الصواب أع لا ينال » ولكن إذا كانت 
الأمّة قد أطبقت على طاعة رجل على غير الفبة والرآهبة » ثم لم يكن 
اغتراراً ولا إغفالا ؛ فليس فى 58 رجل ولا رحلين دلالة” على انتفاض 
أمزء ؛ وفساد شأنه . 

وليس يحتي' مهذا وشهه إلا رجل” جاهل بطبائم الناس وعللهم . 

7 م > 01 م 0 

ولو كان هذا وشبهه اقشا لإمامة ألى بكر ؛ كانت إمامة على أنقض> 
وأفسد ؛ لأن" الدنيا انكفت بأهلها عليه9© وماجت بسأركتها ... 
من ولايته » وتداعت من أقطارها » تريد محاربته » حتى لقند ازعه 
فها من لبق مقن حالم .ولا شرق موشمة + وله فى “خشيلة ديله 
فناهضه الحرب » ونازله القتال . . . بيمته » والتج 9 “عليه الكلاف" من أهل 
طامته » وموسْع الج" ف عسكره 04 فد به ف أصمابه » وصرف كيده 
إلى جنده » وجلس حَل الذرع ؛ رضى” البال» [ فى ] عجب الفائن 
وسرور المخادع ؛ وءع المي قباد الأريث70. م بلعث ع قل اختاره 
باللكك عليه وله © روك خفية زعولة قد اشاره بالك عليه وله ؛ 
عي اا او ا ا 
فكان رسوله المخدوع ورسول خصمه ١‏ دع م رحعت الأمور إل 
خصمه ) وانزّعت منه ومن وأده عر بالبطش 3 وعرة بالحبلة . 

ثم كان ردي من حلاف أسحابه واضطراب حنده وتبديل أصمابه مثل 
ما رى سه من طاعة خاصته » ونصرة حنده » وات عهد أسصمابه 0 


فلم يكن ذلك عاراً عندثنا ولا عند كم على على 3 ولا دليلاً على 9 وأبة 0( 





.» فى الأسل : د ل‎ )١١ 
. » (؟) التج : اختلط . فى الأسل « والمح‎ 
(م) البأو : السكبر والنخر ء‎ 


٠١ 


وا 
وشيك حانة 6 وسية هله و كثرة قشل .وقد أسابه من الكلاف والتمذر 
وانتشار الأمر » واضظراب الحبل » وظفر الأعمداء وثماتة اللساد 2 
ماقد رأينم ؛ ثم قد جثم تشبتئون بطن سلمان ؛ وقول ألى سفيان » 
7 خالد » كأنتم لم تعرفوا ماعند خصومكم ؛ قرارة ونقصا . 

8 وأعجب من هذا أنع عرة لاغوق أن الى ككل وى أمئة عل عرق 
الإمامة عن على السّمٌ الذى فى نفوسها » والأحقاد التى فى صدورها » 
لقثل_على” أبناءها وإخوتها وأتمامها . ومرة لمتلون وتحنئون فى تقض 
إمامة أبى بكر بطمن عظيمئ بنى أميّة فى إمامته كمل ؟ كخااد بن سميد » 
وألى سفيان بن حرب . وإدا شم كانا لكي » وإذا شثنم كانا عليع . 

203٠١‏ وأمّاماذ كرتم من قول ألى بكر : « ما كانت بيعت إلا قله » ع 
وقول مر : «ما كانت بيمة أبى بكر إلا فلتة وق اله شرتها » فإِن 

الأمر على هذا واضح » والحجة فيه قائمة . 
وهو أن النى سلى الله عليه وسلم لما بُو كان الناس” على طيقات": 
من دجل, مؤمن عام » ناصح لله ورسوله . 
١٠‏ ومن دجلر مطاع ليس له عل بالإمامة » وما السبب” الذى به تنعقد 
من لين الذى به تنحدن . 
وين دجلر مكانه فى قريش أشرف من مكان ألى بكر » وليست 
فايته صلاح السامين ؛ إنما فايته أن يكون الإمام من )5 القبائل إليه » 
لبزدادٌ هو وقومُه بذلك شرا وعفراً . 
ْ" دمن رجل, له قرابة” فهو يرى أمها لمئيه عه ن الع والممل . 


0 
ومن رجل ر شديد فى بأسه » شعيف فى دينه » عمف فى ذات يده 


5 
بسيد الحمة حامل فى هدوء الناس وأَمُْهِم ٠‏ فهو لا يأو إضرام الفتنة » 
وتبيبح الشّفلة » يرى أن فى اليج ظهور نحدله » وخروبه من الجول 
إى القباعة » ومن الإفلال إلى اللإكثار . 

ومن رجل رو 0 لطر 
الأفواج » لايعرف حقيقته » ولا يسترح به إلى الثقّة . 

ومن رجل أخاته السيف » واتقى الل والقتلة بإسلامه ونفاقه » 
اكثافق الدينة ومن حولها من أهل القرى «البادية » يمَسُون على السلمين 
الأناملَ بالنيظ © وثم البطانة لا يألون خبالاً » يترقبون الدوائر » 
وينغرجون إلى الأراجيف » ويستريحون إلى الأمالى . 

ومن رجل صاحب سُُ » يدين “؛ لن غُلبٍ » لايدقم ميْطلاً وليه * إلعين 
تنا » يرى أن سلاح خامّته هو صلاح المامّة : 

ثم الذى كان من وثوب الأنسار » وثم أهل المدّد وأسماب الدار 
والأموال » على أعس لو تابَمهم الهاجرون عليه حكّى يكون من كل فرقتر 
أمير » لفتحت بذلك باب من القساد لا يقوى أحد على سه » ولكان 
الذى يقع بين الأوس والحزرج فى الأمر أشد” مما كان أيخاف منها ومن 
قريش ؟ لأنْ القرابة كلما كانت أسَس » والجوار أقرب » كانت المداوة 
على قر ذلك . 

ولو أن الأنسار حين أتاهم أبو بكر فأظهروا الشقاق والملاف . 
عن الحق وججهلوه : ماكان لم دون البَوَار مانم » ولكان غير مأمون 
وثوب مَنْ بإلدينة ومن حولها من النافقين وأشباههم » من الَشو 





. بياض فى الأسل بقدر ثلاث كلات‎ )١( 


© 


7” 


ساحرة! سد 
والطنام 6 ولكان غير” مأمون أن ينشمة إلهم دن حول" المدية سن 
الرتدين » ممّن بِدّلَ إسلاته ساعة بلفئه وفاة النى ملى اله عليه . 
ولو صاروا إلى ذلك لكانوا أقرَى من الهاجرين والأنصار » إذْ كانوا 
جيعاً سلريك وقاومهم شك 0 وبأسهم بهم » ولكان غير مامون 
ه عبد ذلك أن ينْزْوَهم مُسياة فى أهل اليامة قاطبة مع مَنْ حولما من أهل 
البادية . ثم كان غير مأمون أن إستمد”" جميع أهل اكد من نكرث0) 
وجيه' ما قلنا إِنّه كان غير مأمون » ل تله إلا بأسباب قد كانت 
هناك قاعة معروفة » فا عسى نسّه0" المهاجرون والأنصار على ما وصفنا 
٠‏ ونزكلنا 5 
فقد صدق أبو بكر وصدق عم أن" تلك البيعة كانت فلتة وأعجوبة وغريبة ؛ 
ذْ شل على كل” ما وصّفنا من سات الملكة 2 وهى كن 
وليس دونه ستر ولا رد ) فكانت بيعته بمنا وبركة أنقذ الله مها 
من الملكة ؛ وججم مها من الشّتات » ورد مها الإسلام” فى نسأيه ؛ بعد 
م ِ ل ع م 
٠6‏ تخلمه واضطرابه . فأمانت السّخيمة » وأودعت القلوب السّلامة ؛ وججمتها 
على الألفة . 
)١(‏ النسر : المتفرقون . وفى حديث عائشة : « فرد نهر الإسلام على غره » »أى رد 
ما انتهمر من الإسلام إلى حالئة . 
0( فى الأصل ؛ د لان بكت ». 
”و (©) كذافى الأصل . 
(1) السربعغ : الأرض الواسعة البعيدة الأرجاء ءفى الأصل : « سوغ » ٠‏ 
(0) الردء بالكسر : ما برد العىء ٠‏ أاشد فى الاسان : 


© فكن له من البلايا ردا *# 
أى معقلا برد عئه اليلاء ٠‏ 


سوس 

وهذه مكرامة” وعطيّة » ولايحوز أن يحب ها غالق” العباى إلا نينا 

قأما قوله : « ما كانت بيمتى إلا فلت وق الله شرها » » فقول”/ 
امرى مالم بالعواقب ؛ عار بأسباب الفسآن » شديد الشفقة منهاء حامد اربه 
على السلامة منها . 

أو ماعاات أن أا بكر بينا هو يخطب على الماجرين فى مسجد النى 
سلى الله عليه » والنى” مسجِّى » وهو يحت علهم ويعراتهم م 
واعتداءهم فى قوم : إن" النى صلى الله عليه م يمت . وقد حاف أن 
يمبير مهم الإفراط فى التمظيم ؛» والثادَ فى الب ء أن يشارعوا مذهب النصارى 
وغاف أن يكون آآخر أميمم أشد" من أوله . وكان أشن الأمور عليه فى 
ذلك أن مثل شمر ٠‏ وعبد الرحن » وعمان » ثم الذين كانوا خرجوا 
إلى مالا ينبثى من القول ٠‏ فبدرثم بالخطبة محتجًا علهم ومعرثكا لحم مواشم 
غلطهم » وتلحس. إفراطهم ٠‏ شين تبين هم خطوم وسلموا لاحتحاجه 
عليهم ؛ أناه آت فقال : 2 الأنصار قد اجتمعت إلى سعد بن عبادة 
فى سقيفة ببى ساعدة » يقولون : منا أمير ومنكم أمير . فراعه ذلك » 
سوك له الحزم كل عو ف ٠)‏ قعل أن الداء الذى عنه نطقو | أشة علاحاً 
من الدّاء الذى نطق عنه مر وعمان وعبد الرحن » والنفر من الهاجرين 
الذين قالوا : إن النى سل الله عليه وعلى آله لم يمت" ؟ وعلم أن" إبراء كله 
سقَم أهون من إراء سقم الجية والطّمع فى اللك . ولا سيا إذا شابَهما 
سوء تأوبل» وشافرها المسس” بالثوة . وهذا طو الداء المضال2©7) والداهيةالمقّام. 


. » فى الأصل : « المشاء‎ )١( 
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0-5 ان د 

فنا اثبى إليه أميثم » وعرف جيع ماعليه طبائمهم وعللهم ء 
وطبائع انهم 03 | بكن شىلا أ" إليه من البدار إلهم قبل أن 
يستفحل الش” ؛ ويتسكن العزم ؛ فر حثيثاً وتبعه مر ؛ ولقه أبو عبيدة 
فى نفر من قريش © فيمر بإلناس عَلقا عر ين وم َبَكُون ويتحدئون » 

فيقبل علهم فيقول . ألم عو ك3 أعيم وف الإسلام المسا 

البدار ٠‏ وقيل البوار0© , 

فلو 0 يتدار؟ هم حيطته ويقظته وصدق حسله » وأبطأ عنهم ريما كانوا 
يتطارحون ارأى ؛ ويستثيرون دفين المسد حَتى يشمن ذلك الخسد » 
وتتمثل لهم سورة الظفر ء فلو مجم عليهم أبو بكر فى شعف من بالمديئة 
من قريش, » ) يكن ف لاوم دهم » والاو دارم » والبلاد بلادثم 
والبادية باديهم ؛ ومن فهها تبع الهم ؛ كان من ملع الله أن كان هر 
الذائد د والقائم ؛ والحارس » والعاطف والداوى 5 و يكلهم الله إلى نارم 
واختيارثم ؛ فيكون ذلك فساد ثم وهلكهم . 

فإن قلوا : فا ممنى قول أبو بكر للأنسار حين أتاهم : « إن هذا 
الأمر ايبن مخلسة” + قد ملم ممشس قريش [ أنا ] 1م العربٍ 
أحسابء وأيقنها أنسابا ؛ وأنا رعترة البى صل الله عليه وأصله * والبية 
الى تفقأت عنه » ؟ 

فل يذكر أبو بكر قريشاً وأحساجها وعترة النى صلى الله عليه والبيضة 

الى 0 عنه » إلا وهو يرى أن له عليهم هذا من الفضيل ماليس لحم » 
ومن السبب إلى الخلافة مالس لمم . فقد شم أن يكون لببى هائم على 


هذا القياس من الفضّل والسبب ماليس لبنى ثم . 
مح سا و 
)١(‏ كذاف الأسل . 


سم أو اسه 
ا : إن أبا بكر يقل هذا الول وهو يريد معبى مَذْ هبكم 
فيه اع انك قد قطعثم الكلام » لأنه قال : «فَإله لم يكن فينا 28 
0 به وإنا نحن الهاجرون وأثم الأنسار ٠‏ وإن الله لم يذكرنا 
دايا كم فى شىه من القرآن إلا بدأ بذكرنا قبت ٠»‏ فنا الأمراء 
ومسكم الوزراء © 
فل يقل أبو بكر : تمعد م يامعشر قريش أنا أكرم العرب أحساباء 
وأيقنها أنسابا » وأنا عترة النى” وأصله » » وهو يريد أن يخبر أن” الثياسة 
فى الندين تستحوة لغير الدثين 1 والملافة أعظ” رياسات الدين » فلل حسب 
ذلك تحتاج إلى العمل الصالح . 
ولكن أبا بكر خطب كَل قوم ركانوا يرون للحَسسّب قدرا » ولاقرابة 
سيباً » فأتام من مأنا9؟ ع وأخذم من أقرب مآخذمم » واحتج" علهم 
بإلذى هو عندثم » ليكون أقطم للشنب » وأسرع للقبول ٠‏ وليس فى كل" 
الواضع تفسير” لمجّة أمثل من إظهار الجلة » وتمريف الدّاس الثاية » 
ولهم على أدق” الحجج وأسنوبها . واريّما أخق الإمام0© كثيرا مما يريد 
بالناس عنهم » الذى ٠٠٠‏ من بعضهم عن فضله ) وضيق صدورثم عن سمّة 
قله ٠‏ بل يعم أله لو أطلمهم طِ إرادته9© » والذى عم عليه من 
مسلاحهم ؛كانوا أسرع إلى طلب بِعْضْه من عدوم . 








() كنا فى الأصل 

)09( فى الأصل : « من أناثم »ء 

9 فى الأصل : « الاديام ٠.»‏ 

(4) فى الاسان : « وفى حديث ابن ذى يزن ء قال لعبد ااطلب : أطلمتك طلمه ٠‏ 
أى أعلمتك ٠‏ الطلم » ؛ بالسكسر : اسم من اطلم على النىء . إذا علبه » ٠‏ 


لاو يده 
وقد دل" أبو بكر على مذهبه فى الأحساب فى أول خطبة خطها 
على المهاجرين والأنسار » حين قال فى كلامه : 
«وعلي بتقوى الله ؛ فإن أ كيس الكيس التقوى » وأحق” الجق 
الفجور » وإفى متبع ولست بمبتد ع ٠‏ فإن أحسنت” فأعينوى » وأن 
9 رزغت” 0 9 ا الناس” إله / ع الجهاد قوم” قل إلا ضربهم 
الله بذ" 5 وإ القع الناضفة ف قوم و إل مهم بالبلاء : ميا 
الؤاس” أتبعو | كتاب الله » واقياوا النصيحة ؛ فإنة الله يقبل” التوبة » 
ويعفو عن السيثة . واحذروا الخطايا الى لكل بى آدم منها نسيب » 
ولسكن” خيرم من اتقى الله . واتنُوا يوماً ل ينفع فيه حير ولاشفيمك يطاع » . 
003٠‏ الاتراء ذكر جيم ببنى آم ثم قال 0000 أتقاهم ما قال الل : 
دن أكاتم عد ال أقام » ثم فل ارا يوم لاينفع فيه جيم 
ولا شنيع ؛ فقد أخير” عن ننّسه ومذهبه فى ذلك القام بغاية ما يتكلم به 

أسماب التسوية . فكان أب بكرر إثما قال : فإن كان هذا الأمر” معش 
الأنصار إثما يسدق باتلسّب » ويُستوجب بالقرابة فقريث” أ كرمٌ سم 
حسباء وأفرب مدكرم قرابة » وإن كان إنَّما يُسبَحَو بالفضل فى الدين 
فالسابقون الأولون من المهاجرين الْقدمون عليكم فى جميع القران أولى به 
مدكية لأن م كن د كر اق مدر كله لش واقرابة دوق حملن 
فضْل المهاجرين على الأنصار . فاما أبصّر القوم وجة الحجة » وقركرثم مالم 

يذل عليه قبل ذلك طبائميسم » الوا بالطاعة وأعطوا الثادة . 
20٠‏ وكيف بكون كار الأنصار أفضل” من كار الهاجرين » وقد سبقّهم 
الهاجرون وأساموا قبلهم بالسّيين” قبل السّين » والأنسان بك على دين 


-” 
آبائهع » وعبادة أستاءهم . ثم الذى لق الهاجرون ف الله يبطن مكة 
والأنصارٌ وادمُون فى بيوتهم » رافهون فى ديارهم ٠‏ نامك بالهم > 
حَلة سريهه22 ء لذيذا عيشهم . م" هاجّروا إلى دارثم فكانوا مما 
فى العبادة والجهاد ) إل ما فشاو ابه من وَحْشة الاغتراب » وفراق الدثار 
والأحباب . فلللهاجرين مثل” ما للا"نصار » وقد يانوا بسابقهم ؛ وإثما قنّموا 
ف القرآن لتقدمم فى الإسلام . 

وكا أن الهاجرين الأدلين ليسوا كثيرثم بن الواعرة + :وكا أن 
سٍِ أسل” بعل الب ليس كن أسل قبله ؛ فكذلك ليس سّ امن أسل” والناس 
و5 كنات عير 5 ن أسلّ وقد أسل الناس قبله . 

وأنت إذا تَأمت قول الدّيق للانصار : « إن" هذا الأمر ليس 
,مخلسة » عامت أله كان ابت اللتان » رابطا الجأش » وائقاً باللجّة » 
عارفاً بمواشع الإمامة » و إثما كانت فاشه تقر دم بفضيلة المهاجرين » 
مم إذر صاروأ إل ذلك فلا عاجة به إلى ذ كر انقسه ولعريفهم تلع 
لأن 0 كان ينا على المهاجرين ؛ وفشله كان ظاهراً على السابقين . 

والدليل على ذلك أن خّوض الأنصار وكلامما لم يكن إِلّا فبا بين 
“جملة الأنسار وجلة المهاجرين » قلوا : مدا أمير” ومنكم أمير . فا 2 
إلا أن ررم بفضيلة الهاجرين فل يكن لهم بمد ذلك متكلم » حك 
أطيقوا جيماً على بيمته مُ والهاحدرون من بين جميع المهاجرين - يسع 
أحد أن يدعى أن إنساناً قال من الأنسار : فإن كان لا بد أن يكون 
ممكم الأعراه فليكن فلان » فإنه فل وأحق بقرابة أو يعمل - 
فسكوا مما سكتة واحدة » وساموا مما تسلها واحدا . 


٠ السرب ء بالفتح : الطريق والوجه والرأى‎ )١( 


١٠ 
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لامو سد 
ولو أن الأنسار كانوا قد سلّموا للهاجرين فى البَاء فل يفارقوا 
ول يدوا » وكانوا كالهاجرين فى إطباقهم على أن الإمام مهم ما كان 
ليظهر للناس من شهامة أبى بكر وصرامته واجماع ين وقواة مله 0 
وجلد رأيه » وقلة خارته وتشكيه93 مق الذنى ظهر لم ٠‏ وإثنا يرف 
0 لداقل فصل الماقل ذ فى مَسايق الأمور » وساعة اتلفولة » والتجلة والميرة ؛ 
وخلمون الفتنة » ومَوجَان السفلة » واشطراب العلية لي9؟ واختلاط الخامية 
بالمامة . 
فهل أعسَل به دالا قل يسك 6ر29 أم هل نحم بلاه فم يتول كلم ؟ ! 
وزسمت ( العئانية ) أن أحداً لاينال” الرياسة فى الندّين بغير الددين 
٠‏ ولوجاز أن يعطى الله رجلا عطية ويفشله على غيره لنَشّبه » وعملهما سواد 
فى دار اللأنياء» جاز أن يفصّله عليه فى الآخرة . 
وليس ذلك كالماق والْمُْتلى ؛ لأن العافية والبلاء » والشكر 
والّبر » والثواب على الطّاعة مهما والمتاب على المصية فيهما » إذا وارّنت 
بين عواجل أمورها وأواجلها من كل” وجوهها » رأيهما سواء لا فَممّل 
6 بينهما . 
وكذلك شأن المملوك والالك » والفقير والئنى” » والمقكى والساق 
فإن' كان القريب القرابة والبعيدُ القرابة سبيلهما فى النتّص والفمّْل » 
والصّبر والشكر» ؛ والثواب والعقاب » وجيع حالامهما فى الماجل والأجل» 
كلمعا لعافى والبسلى ؛ ومالك والمملوك ؛ والفقير والغنى" ؛ فليس بين القريب 
421 طم نل الى +ع وان 


(؟) فى الأصل : « الغلبة ». 
() فى الاسل : ه فلم يسبر إعره 6 ٠‏ 


500006 
والبميد فرق © وليس لقرابته فشيلة على غيره » ولا ينفمه شى: إلا ي 
نفعت العافى والننى" فى ظاهر أمرها » وما يقع الميان عليه منهما » وهما 
فى الغنى والسلحة » والنظر والصنع شواء.. 
وليس على هذا بى القوم أعرثم فى القَرابة ؛ لأنهم رحموا أن" القرابة 
سبب” للرياسة فى النين . ولو قالوا إنها سبب” للقدّر والتّباهة فى اننبا 
كان ذلك وجياً » كا ترى من قَصْل حال التيع التهط ». الجيل الدُواء » 
والماق فى بدن الكثير الال » على الأليل الرهط اللاميم فى رُوائه » 
البتلى فى بدنه » القليل ذات اليد » وهما فى مُميّبٍ أمرهما ؛ وفها لا يقم 
العيان عليه من شأنهما ؛ سوال فى صنع اله وفضلو وائدته . 
[ فإنما ] كان لنا أن نزتم أن القرابة تتضع ف النين والمسب 
فتسكون” سيباً إلى الرياسة فهماء أن لو كنا رأينا من عظم قدو القرابة 
ونبل من أجله”' نال الياسة الكبرى بالحسب . وإذا رأينا النى صلى الله 
عليه لم يستحقّ ذلك اوشم البائن العالية إلا بلقل دون الرسَكٍ0© 
كان من تت" بقرابته أجدّر ألا ينال الرئاسة إلا بالفضْل دون اركأب ؛ 
د" النى صلل الله عليه لو كان نال ذلك بالحائمية كان هو ورجل” من 
عراض ببى هائم سواء . 
ولو كان اله ببد المطلب لكان ولد عبد الطلب لصُلْبه أقرب إليه . 
وقد أمل أن ذلك لو كان لشخس بلمائعيّة أو بالطلبيّة لكان على 
فى ذلك ما ليس لأحد » لألله ابنة أنى طالب بن عبد الطلب ين ها 
ونه فاطمة ابن أ بن هاشم 0 


شم 


. كبذا فى الأصل‎ )١( 
٠ هو كر المركب » أى كريم أصل منصبه فى قومه‎ ٠ (؟) المركب : الأصل والمنبت‎ 
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فانًا وحدنا الأعس يا ذكرنا » علنا أن" النى' ص الله عليه 3 
يه مستحقاً لأعظم الرياسات ا ف القامات إلا بالعمل » إذ كنا 
0 يساويه فى الماتمية لا د يستحق مثلّ ماله . 
وزمت ( المئانبة ) أن" لها فى التّسوية بين القريب والبعيد حججاً 
كثيرة » قد عرفتها وسمسها من أعلها . 
ولكن" كتالى هذا لم #وشع إل فى الإمامة » ولربمًا ذكرت من القالة 
واللّة”؟ والتحلة التى تعرض ف الإمامة صدراً » طلباً للنام » وتعريفاً 
لوجوة الإمامة وما دخل فها . 
والككوم فى التسوب بة كلام يدخل فى باب التمديل والتجور بر » وهو 
بابة يشتد الكلام فيه ويممُض » فإن أخبرنا عن فرعه ولم تخبر عن 
أسله لم ينتفم القارئ به » وصار وبالاً عليه . 
وقد زعم ناس" من ( العنانية ) أن لله بفضله ومَنّه كى أكث- 
الناس مَوُونَةَ الروية » وك فامض الكلام فى التسوية ٠‏ فأخيرثم 
فى كتابه با بذ الكلام وأوشحه عن ممالى النّسوية » وما يجوز فى 
عله وحكته . فقال وهو يريد أن يلم الناس أنهم لا ينتفمون بسلاح 
أباهم » ولا يضرم فسادٌ رهطهي فقال : « وإراهيم الذى وَفى . 
ألا د وازرة” وزر أخرى . وأن ليس للإنسان إل مأ سم ان ١‏ . 
فإذا كان كون” الإنسان ابن> جاه وابن خليفة نىيّ » أو ابن عم 
نى” ليس" من سّعيه » فقد أخبر أله لا شىء له فى ذلك حين قال : 





,» فى الأصل : « والملة‎ )١( 
٠ (؟) الآيات 9" حل #9 من سورة اللجم‎ 


5-0 
2 وأن ليس للإنسان الانا ى »6 فالسّعى معروف » والكون” من رهط 
دُون رهط ليس من سَمّى الرء فى شى" » ولذلك قل النى بل الله عليه 
لقرابعه حين” مهم : « يا عباس بن عبد الطّلب 31 صفيّة بنت” 
عبد الظلّلب » ويا فلان ويافلان » إفّ لا أَمْى عد من اله شيئا» . 

ولو أن إنساناً من القرابة إذا هو عَصَى وعصى غيره عثل معصيته 
عَفْر الله [له] لقرابته » ول فر للآخر ؛ وكان إذا أطاع أطع ا 
عثل طاعته أعطاء الله أ كثر مما يملى الآخر ء لكانا إذا اسيَوّيا فلم 
يطيما جيعاً و يميا ؛ فكانا إِما طفلين وما محنونين وإما ناعين 6 
وَإنما ساهيين » أعطى القريب وفضّله » ول يط الآخرَ شيا ولم يسو 
بينه وبين من لم يُطع و تسر كم | بطع الآريب ول ينس ؛لم يكن 

الب صل الله عليه ليقول لم وعمته : إن لا أَهْنى عمك من الله شيثا . 

واذلك قال النى صلى الله عليه : « الساهمون تتكافا دماؤثم » ويَسمى 
ذمهم أذناهم 0 

واذلك قال البى سل الله عليه : النّاس كلهم سوا كأسنان المقط . 
والره كثير" بأخيية- ب ولا 0 لك' فى صحبة من لابرى َك مفل” 
ما برى لنفسه . 

ولذلك قال حين بلنه أن عيينة قال : أنا ابن” الأشيائ » أنا عيينة بن حصن 
إن حُذيفة بن بدر بن مرو » قال النى مبلى الله عليه : « أشرف الئاس 


يُوسف” بن" يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » . 


ولذلك أخِد وكرة من جنب لعير ايوم حنين نقال : « والذى تفسى , 


بيده ما أنا مهذا أحق من رجل من المسامين » . 


٠6 


من 

وقد قال الله : « وَاْدُوا يوماً لا تَجْزَى نفس عن نفس شيئا ولا يفيل 
منها شفاعةة ولا يُأخذ منها عدل” ولا ثم يدصرون”؟ » ؛ فل يستان من جسم 
النفوس نفس واحدة » لاابن” ىر ولاان عله . 

وقال الله : « يوم لا “بننى مول عن مولى شيثا9؟ » . والولى 
كلف واقمة على جيع » فنه ابن عي” الرء » ومنه خليفتة » ومنه مولاء 
من فوق » ومنه مولاه من نحت » ومنه مولاه الدى ملكه قبل عتقه . 
فإدا قال الله : « يوم لا 'يننى مول عن مول شيا 4 فد دخل فيه 
ابن" الم" وغيراء » ولم يسكئن الأنبياء دون المسلين . 

وقال : يوم لا يَنقم” مال” ولا نون . إلا من أل اله بقلب سلم©؟ » 
وقال : « يأبها اناس انوا ربك" واخشّا توما لا يجْرِى والب عن 
وى ووه از عن والده شيع » “م قال : « إن وعد 
الو حَوَةٌ فلا ركنم" الماة اللأنيا ولا يتنك" باقر الترور »> . 
فن ,ادر" بعد هذا بالقرابة واتكل على غير العمل الصالح فقد رد تأدبية 
اله وتعليمه . 

م” الذى رأينا من قمّة ابثر آدمَ حين” قركبة مع أخيه ثربانا فتقبّل 
من أخيه ول 'يتقبّل منه » فقتله حسداً له وبنياً عليه . وكين لم تنفمه 


8 2 م 2:0 سِ 5 0 7 
قرأبته من ادم" حيبُ لمعنه الل وبرى' مله ) وجملة” *ن اصاب الثار 6 


ثم قال : « وذلك جزاه التظالين0© » 


٠ الآية م4 من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الآية ١؛‏ من سورة الدخان ٠‏ 

فرق الآية لم - وم من سورة الشعراء ٠‏ 
(4) الآية ”م من سورة لقان ٠‏ 

(*) من الآية 5» فى سورة المائدة ٠‏ 


-_- هه" 0-5 
لكى لا سكل أحن” ظال” بده على قرابته » ولا يت بأن يكون 
ابن فى . ولذلك أرسل الكلام على ترج الدُموم . ولم تيخرجه ذلك 
الخرج إلا وذلك إرادته . 
فإن قلوا : إنه ل يكن لسّلبه » ولو كان لملبه لنشْمه ذلك عنده . 


قلنا : إِنه ليس لأحد سم الله يقول : « واتل كلهم نبأ ابت" 
آدم » أن يجملهما من عرض ببنى آدم بعد سبمين قرناً إلا يجت . 
وإن لم تكن له فى ذلك حُِحّة” فليس له أن زيل معتى ابن عن 
أسبله(1" ؛ لأن الأسل المستمل الوضوع أن يكون الاب لاسّلب ؟ فإنّا 
از أن يقال لابن الابن على التشبيه بالابن» [ و ]على الَمْل عليه . 


وكذلك الابن” الذى هو على التَبِنى والتّربية ؛ لأنُّ رجلا لو قال : 


أنانى فلا بن فلان » لم يكن لأحدر أنْ يقول : إلّه ل يدن ابته وربيته » 
إلّا بحجّة ؛ وإلا فالكلامٌ موضوعٌ على أصله وعلى الستمّل العروف منه . 
كم صفيع الله بابن و 34 وهو »م عامت من أعظم الأأنبياء قدراً 
ومنزلة ومكانا ؛ حين عهَى فيمن عصى © كيف شرقه فيمن و02 
ص لاقراية له ولا ولادة . 
فإن قلوا : إله لم يكن ابته » لأن2" الله قل : « إنه ليس من 
ملك إنه عم غيب سالل©؟ » » وذكر اعرأة نور وامرأة لوط فقال : 


ومسي مس صصص لد 





)000( فى الأصل : « عن صلبه ٠»‏ 
)2( فى الأصل : « كيف عرفه فيدن عرف ٠6‏ 
(5) فى الأسل : « إلا أن » ٠‏ 
الآية من سدورة هوذ. 
١4 ( 0‏ - العثانية) 
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7 


ا 
« كانتا تحت عبدين من عبادنا صارلين نفاتتاها فل نيا عنهما من 
الله شيع" » . 

قبل لم : إله لبس لنا أن ندع قول الله : « وثادّى نوس ابته » 
إلى تأويل مختَلف فيه . ولقوآ الحيانة مارج غير تأويدع 1 
200 أن سح منها لبملها ول كبيد . وفى قوله : « فل 
كنم عنما فق الله شيثاً » دليلة أن يما كان الصفح عن خياتهما ؛ 
وأن هما ( 0 عنهما شيثاً . 

ولايُشبه قولك [فى] نساء الأنبياء الذى تُمرف من سن اختيار 
الله لهم .من طيب امناكح » وطهارة الداخل . وهذا ممنى طبائع الناس . 
م يكن اله ليترك اءرأة نىء تصير إلى تجينه والتّصئير بِعَدْره ؛ لاأن 
التسالة منظفة مُسفّاة » لاتحمل الأقناء » ولا تعلو بها الأدئاس ع 
ولا يَطُوق0" المبْطلين علها الاعئاه . 


فد 
٠‏ 


وى قرل الله لإراهيم » وهو شّجّرة السالة » وخليل ربك المرتة 
2 0 مر 5 - 
حين يقول له : « إنى جاعلك للنّاس إماءا0؟» » قال إبراهم إما مستفرما 
: 0ل م 
وإنًا طالبا : « وين ذريتى » قال : « لآ ينال عهدى الظالمين » . 
5 2 - 0 | 
واخير” أن عهد إمامته وخلافته لاينال الفلا دإد كان دن خير 
خلق الله . 





. من سورة التحرم‎ ٠١ الأية‎ )١( 

(؟) ف الأسل : دل تغنياء . 

(؟) طاق العىء يطوقه : أطاقه وقدر عليه . 
(4) من الآبة 4؟١‏ من سورة البثر: . 


ع١!‎ - 

فى هذا دليل” أن الرياسة فى الندّين لاثتال بير الثين . 
وقال الله : « ولقد أرسلنا وح وابراهم وحَمَلنا . 0 النبوكة 
والسكتاب فم عهتد وكثي منهم فاسقون7© »6 ألا تى أن اللارية 
وإن كانت كلها ذرَيْةً ومكانها من القرابة سواء » فنها ولد ومئها عدر . 
فإن تركوا هذا جانباً وقالوا : كيف تزجمون أن أيا بكر كان يرى 
التسْوية » مكان لابرى أن الفروسيّة أصل” للإمامة » والقرابة شمبة عن 
الحلافة . ول يكن فى الأرض رجل أبمد من هذا الذهب .من خاميّته 


وخلينته وصذيعته 6 والحتذى على مثاله » ممه بن الطاب 0 أنه فطيل” 
القرشيّات من نساء النى على الله عليه على غيرهن” » وفص المربه 


فى المطاء على الوال . وقال : « رَوُّجُوا الأ كفاء » . وكان أشد منه 
فى أمس اناكم . 

قيل لمم : إله م يكن على ظهر الأرض رجل كان أبد مما قلم 
رمن م 0 مئه - خلاف ام - مثل الذى طهر منه . 
واكليل على فلطيم وخط[ قولم * أن غر ارس الاعطلة ودكة 
التواوين وقام إليه أبو سفيان بن" حرب ء وحكي” بن“ حزام » فقالا : 
يا أمير الؤمنين » أديوان كديوان بى الأسفر©؟ ؛ إنّك إن" ضمث 
ذلك اتكل الئاس على ال" يوان ور كوا التجارات واللعاش ! ققال مر 
قد كبر اله والمسلون . 


هوا * 0 3 - 
ففرض” للمهاجرين وموالهم ؛ وللانصار وموالهم ؛ من شهد بدرا 





)2( الآبة كلمن سورة الحمديد . 
(؟) إنوالأصفرثم الروم . الظر ابن خلكان فىترجة ياقوث بن عبد الل الروى ؟ : ١5‏ ؟. 


١6 
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5 
فى ستة آألاف ستة آلاف20© فكان عطاه ممر ونظي وعبد الرمن وطلحة 
والزبير وألى عبيدة بن المراح » وعطاء بلال وسالم مولى ألى حذيفة 
وجميع الموالى سواء . 
م فيض على قدْر الفممّْل والنناء والسابقة » على قدر بعد الدار 
ه وقرها من الْمَاجِر » ففرض لأهل الممن فى السبعاثة إلى الألف »؛ ومم 
أبس خلق الله منه ومن مشي أرحاماً ونسباً . وإنما أرفيهم وزادثم ليمك 
دارم من الهاج" » وكانوا أهل قرتى ومزارع © فتركوا مطتبي©» 
زشة "قل افحرة:. 
وفرض لمضر وبلىءٌ وكلب وطّىه فى الثلمائة إلى الأربماثة . فتسويته 
٠‏ بين مضر وطىء دليل على ماقلنا . 
وفرض لربيعة فى سين ومائتين وقال : إنما هاجروا من أطناب 
بيوتهم 5 و ا به وعضر من بل" وطنيء . 
وفرض لأشراف الأعاجم : للرهقان نهر اللك©؟ » وهو فيروز بن 
زلف 


يردجرد © ولابن البحيرخان*؟ » ولكالد وجيل ابنى بصتهرى2 


٠ ف الأحكام الساطانية لأبى إعلى ؟ ؟7 آنا جسة آلاف درثم فى كل سنة‎ )١( ١ 
. » (؟) ف الأصل : « المهاجرئ‎ 
(؟) المطنب : موضع الإفامة » يقال طنب بالمكان تطنيبا : أقام به . فى الأصل : « يصمهم»‎ 
. والظر ما سيأ‎ 
تر الللك : كور ة واسعة ببغداد كانت تشتمل علىثائائة وستين قرية , على عدد أيام‎ )4( 
. ياقوت‎ ٠ السنة‎ 
كذا. وف الطبرى « التخيرجان » .انظر :م١1 واع؟ سه وممولر,‎ )0( 
. ل الح اس طبع ليدن‎ 
, 359 : انظر البيان ؟‎ )1( 


0 

دهقان المَنُوجة » ولسظام بن ترسى دهقان بابل » وجفينة العبادى” » 
ورهيل0؟ فى ألفين ألنين . 

وفرض لموسحتان29 » والمٌرمزان » ولسياه و9 وأمقلاس 
فى ألفين وخسائة » وهو أقمى شىء أَحْدْه عرى قل » فقيل ل فى ذلك » 
فقال ١‏ قوم أعاجج” أشراف »© أحببت” أن أتالف مهم غيرثم . 

وفرض لسوى هؤلاء التثّرٍ من المجر من الماشية والموام من سي" 
وأسر وخرج ف الصّلح مع رئئسه وقائده » فى أقل" مما فرّض للأعراب 
وحاشية العرب وعواءمُم » فقيل له فى ذلك فقال : إن الأعرابى" إلا 
يقئل' عن دينه قائل عن رهطه وشتله وناحيته . وإن لم يكن ذا بصيرة 
ف دينه قات ماما عن حسبه وأحمابه ؛ وقد أمدق” وله إل عدوه 
فأقلٌ ماعنده إذا لم يبل أن 5 السّواه وبكثف اليش . وهو على حال 
أفقه فى الدين » وأفهم للتأويل . والعجمى” ليس بذى بسيرة فى الإسلام 
ولا يقاتل عن داره » ولا محاى عن سسب ٠‏ ولا يدافم عن رهطه 
وغير مأمون عليه التحول” إلى أحابه فيدل على الورة » وهو أجدر” 
أل يفهم تنزيلا ولا تأويلا . 

وتحل قوماً فى البحر وآخرين فى البر » ففطّل على قَكدْر الؤونة » 
وأغطى على قدر الشقة . 





0 ل - 


, كذافى الأصل‎ )١( 
وهو سياوخش‎ ٠. استيئجاس لحرا‎ ٠. سيأة وخش مءئاه لل الفارسية الأسود المين‎ 250) 
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فهكذا كانت عطاياه » وهكذا كان تدبيره فما تقلت العفاه وروت 
الفقهاء . ولا يشلء فى ذلك صاحب” خير » ولا يدفمه صاحبة أثر . 

فأمًا ماذكروا ..ن تبجينه أمر المََجّم » وتمظيمه أمر العرب » فإنَما 
كان ذلك لأنه لا تدب الئاس" إلى قتال كسرى والأساورة تثاقلت عن 
ذلك العرب” والأعراب وجيم” المهاجرين والأنصار » هيبة لناحيقٌ كسرى 
والفرس » وَحَفُوا لمرو الوم وتشطوا له » حتى الدب أبو عبيد اللتَنَئه 
أولة من ادب ء فلذلك عقد له على كار المهاجرين الأوكلين » 
والأنسار » والبَدْريّن »فل يكن" له 8" إلا تصغير أمرثم ومهجين شأنهم 
والحط من أقدارثم ليرد ذلك من نفوس العرب . 

وهكذا ينبتى أن يكون تدبير الدبو . 

أو ماعات أن" المنيرة بن شمبة لا مم قَيْسَ بن مكشوح يقول 
حين عاين” اقيق : مارأيت” كاليوم حديداً ولا عديداً | وهذا يوم. 
القادسية » وقد كان قيس” شبد قبل القادسية حروبه الوم © وقيبي” 
يومكذ على الخيل » والثيرة على الجالة » فأقبل عليه الثيرة متهراً له 
وهو يقول : إنما هذا زبد من زيد الشيطان0© ! 

وقد كان الثيرة قد عي مثل” الذى عاين قيس » ولكن" التدبير> 
كان غير الذى ذهب إليه قيس . 

ذبن الأليل تعلق اشام عديى عر ركه الانيفناف: بأقداز 
العجم وإظهار احتقارثم والإزراء بهم ؛ بمد جلولاء9؟ . 

. الزبدء بالفتح : الرفد والمطاء‎ )١( 


(؟) كان بها الوقعة المسهورة السامين على الفرس سئة ١5‏ قتلوا منهم ماثة آلف . 
مععدم البلدان والطبرى 14 ١ل/ا١ا‏ . 


ام سد 

فن ذلك أنه لا أفه سيف كسرى وقبائه ومنطقته ألبسه شراقة 
ابن مالك بن جَعشم ثم قال له : أدرير' »ثم قل له : أقبل . فلن 
أقبل عليه تمر وعنده الناس” فقال : أمَا والله ثب" يوم لو كان هذا 
دن كسرى وآل كشسرى لكان شرفاً لك ولقومك »؛ فى 5 كثيرة 
من هذا القرف الم كن مر لبنطوة خركا مها وعريي خوفةاء 
ونفوس المرب هم هائية . 

وهكذا تدبير” الخلفاء ولكن" أ كثر الئاس لايمادون . ولو كانوا إذا 
0 ايا عن الأبمة ل يعترضوا علمهم ولم يخطئوثم وم يماو كان أيدس . 

ولا أعل فى الأرض جيلا أجهل بهذا وشيهه ممّن ينتحل اسم الكلام 
وينئصب نفسّه لاخصومات . ثم" الروافض خاصة » ليس يعرفون من أعس 
الإمام إل أنه بعلم فاكوق” قبل أن بكرن 

ومن اللأليل على ما وصفنا به حمر ©» قوله لسعد بن أنى وقاص 
عية :وعية إل التاسية و أوسلة. 6ل اشم مت ان «لشين 2137 إن 
الله عر وجل إذا أحب عبد حبّيه إلى الئاس » فاعتير' منزلتك من الله 
بمزلتك أن يقال خال رسول الله صلى الله عليه » وإن الناس فى ذات 
الله سواء ٠‏ 

فأ قول أججم” وأدلةٌ » وأىهُ فمل أشبه بالذى حكينا عنه من 
التسوية ؛ من هذه الأقاويل0 والأفاعيل . 


)١(‏ هو سمد بن مالك بن وهيب س أو أهيب - بن عبد .ناف بن زهرة بن كلاب 
انظر ما معهى فى ص 5ه . 


(0) ف الأصيل : « الأوايل » . 


ةذ[ ب 

وكان ا خال البى » واذلك قال النى صلى الله عليه وقد أَخد 
بيده : « هذا خاى أاهى به فليأت كل امرى” بخاله» . 

وق قو تمق النا كم : « ليس شى» من خسال الجاهليّة إلا وقد 
ركه » ألا إن لست أإلى إلى مَن نكّحت » وإلى من أنكحت »© . فإن 
شئت أن تقول : وأئ أمر هو أوجب على العاقل المسل الح من ألا يبالى 
إك من تكح وأنكم ؟ 

قلت : وإن قلت إن هذا الكلام من تمر يدل على بقيّة عصبيّة فيه . 
فا تبتأ0© إليك منه حينَ جمه2؟ من خصال الجاهليّة إلا وهو أب له 
وناء عنه » وزار عليه . وفى قوله هذا دليل” على أنه قد ا كترث لبقيّة عادة 
الثافية 4واه راقن عينا ارقن عه أ كد مهيا 

وفى قوله اعبدالله بن ممت حين فرض له فى أُلمَين وفرض لأسامة 
ف ألفين وخسماثة » وابئه 0 وآمانة ول » حين قال له عبد لله : 
فصل على أسامة فى الءطاء وأنا وهو سيان ؟ قال : إن أسامة كان أحب" 
إل رسول الله منك ' وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك . 

ألا ترى أنه يندُور مع اللدين حيئاً دار ؟ ! 

وى قول عبد اله بن عمر لأبيه ؛ تفصّل علو" أسامة فى المطاء وأا 
وهو سيّان » دليل”على أن القوم كانوا لا يعرفون إلا الدين” والسابقة » والمَنَاء 
عن السلمين . 

وفى وسيّنه عند وفاته أن يصلّى عليه صُبيبٍ » وفى أمره إيّام بالعثلاة 


ك4 فى الأصل ؛ 2 فقد يسرى » . 
(؟) لم يظهر من هذه الكلمة فى الأصل إلا المرف الأول . 


000 5< 
بالناس فى مقامه إلى أن يختار السادون رجلا » دليل” على ماقلنا . 

و 00 مو لَّ لعيد الله بن داعا : 

والاليل على أن صهيباً رجل” من المحم قول” رسول الله صلى اله عليه : 
« بلال” سابق اكليّشة » وسَهان سابق فارس » وصهيب سابق الوم »© . 
وهذا حديث لم يختلف فيه فقهان . 

وف 2 أذنه وحاجييه يوماً إلى الناس » وقريشن” والعربُ جلوس” 
ببابه ينتظرون إذله ؛ فيهم أبو سفيان بن حرب » وسهيل بن مرو ؛ وحكم 
ابن حزام ‏ والأقرع بن حابس » وكييئة بن حصّن ؛ فنادى بأعلى صوته : 
أبن مار ؟ أين بلال ؟ أبن صهيب ؟ أين سان ؟ فيتهضون مكرمين ومفضلين؛ 
وعلى الناس مقديين » وتلك الْلّة وتلك السّادَة جاوس” لا ينطقون 
ولا ينكرون » فلا كثر ذلك عاهم مسرت وجوههم » وامتقتت ألوائهم» 
فأبعسرم هيل" فتَرفَ ماقد أساتهم ونرْلَ مهم » وكان حليا خطيبا فقال : 

لم تتمعر وجو هم وتتغير ألوانسك » ولا تر جمون باللأئمة على أنفس؟ ؟! 
دُعينا ودُعُوا » فأبطأنا وأسرعُوا » ولان' حَسَدتمومم على باب شمر للذى 
عد اللّد لهم فى الجئة أفضل 20 ! 

ثم النكليل الذى ليس فوقه دليز” » قوله وعنده أسماب الشر رى وكبار 
المهاجرين وجلة الأنصار » وعلية العرب ©» وهو موف على ره ينتظر 
شروج نمه + وا لو ان سام" حي ما الى فيه الشّك » ونا" عرل 
اعرأة من الأنصار ؛ وكان حليفاً لأبى حُذَيفة بن عتبة بمكة ؛ فلذلك كان يقال : 
مولى أفى حدّيفة ؛ لأن حليف لجل مولاء . 





)١(‏ انظر ما مغى فيس ١8‏ سس 6اا. 


٠٠ 


١٠6 


”. 


5 

فإن كان هذا لايدلٌ على التَبامّد من اللية والأعرابيّة والمسَبيّة » 
ولا يدل على التسويّة » فا عندنا ولاعند أحد ثى؛ يدل على شىء ! وإذا 
كان هذا مذهيّه وقوله فى اتللافة فا ظاذك به فما دون الخلامة ؟ !| 

وهذا ياب إن استقصيناه كثر وشّثّل الكتاب . وفيا قَلْنا مَمَيَكٌ 
أن كان اق له مَقَتَما » والصّواب له مَأَلنَا . 

فيل قد آحث أن كك عن على مثل الذى حكينا عن 5 
فق لسر أو خطره 1 

إن أ كبر مارأينا فى يديم عه قوله : « اه َرَت ما بين دفقى 
السحف فل أجِد فيه لبنى إسماعيل على بنى إسحاق فشلا »© . 

فهذا قوله إن قاله عل فليس فيه دليل” أنه أراد به الطمن على شمر 
وإظهار خلافه ؛ لأن عليا قد مَلكَ أ كثر الأرض نمس رحجج » فلو كان, 
رأيه” فى خلاف عمر على ما تصذون » وكان عمر عنده لا يرى النسوية ف 
القطاء » لقد كان عير دواوين عم » وبدل أعطيته وفروضه وحيكها 
إلى الحق” عنده » أو نطق فها بحرف » أو أظهر ذلك فى هيئته217 إن ل ينطق به 
خطيبا وعتجًا . 

وكيف يكون ذلك ولا أحد أعل' بسواب مادبّر حمر فى ذلك من على ؟ ! 
وكيف يكون سمر” لا يرى الّسوية وقد صمتع صنيماً لو قام مقامّه أشدٌ الناس 
سَعْياً - مالم يَجُر عن الحق ويَمدلْ عن السسّداد - ما كان عنده ولا فى طاقته 
أكثر منه . 

والعجب أنكر تزمون أن عليًا كان يرى النسوية » وأن" عمر صاحية 


0000 فى الأصل : هله » 


ةلا ب 

حيّة » فأثم تروون أن أكثر احتجاجه إا كان بذكر قرابته وأمن 
أسبابه ومُصاهرته » مع أن" القراية م التى آخر جنم إلى هذا الإفراط 
3" 00 حون ب هاشم تدم للذراية ؛ وتوحدون هم الإمامة 
للقرابة . لم" مون أن" علئًا كان يرى أن”' ولد إسماعيل وإسحاق سواء , 
وكان يرى أن العرب والعجم سواء . 

وكيف غيم على حمر لأنه فضّل قريشاً على المرب » والمرب على 
المجم ؛ ول تمْضبوا على أنفسك حين” فضّلم ببى عبد الطب على ببى هاشم » 
وفَّلم ببى هائم على ب عند 11 

نننقا ابد إلى ايه قسن عن اسار قن اوبات ل بل ا 
كعب » وسائر كمب على سائر قريش » وكذلك سائر قريش على سائر 
مضر » وكذلك سائر مغر على ربيعة » وربيءة على ود إسحاق » وود 
إسحاق على ولد قحْطان . 

وإن شم ففضّلوا ربيعة على اليمن » والمِن على المجم . وإذا أنم 
قد دحلم فى كل ماءيتم 

قا أن سانا من شم على من شم - وإن كان من لم تفضياوا 
فى القياس كن قشم - فليس ذلك ل ؛ لأن القياس قد اعترض دون 

مشيتشع وقفّى عليكمم 

ولو أن" قائلاً قال : أن أزعم أن الناس كلهم يمد ببى عبد الطّلب لمّلبه 
سوا » كا قلتم إن" الناس كلهم بعد بنى هاشم سواءء ما كان”"© الذى قال 
عن ل وَأدل الى ٠‏ فإن قلم : فن أبن كان له أن 5 على 

.» ف الأصل : « أن‎ )١( 


1.6 


١6 


عات 
جد عبد الطّلب وليس بينه وبين هاثيم إلا أب ؟ فيقال ل75": وكيف 
»ان لك أن تقفوا على حِدّ هاثى وبين هاثم وعبد مناف أب واحذ ؟ 
وق كان ل أن' تقطموا التّفضسيل وحق القرابة من ادن هاثيم » 
وهائيت وعبد ثمس أخوان لأم وأب ؟ ! ولذلك قال الشاعى : 
عبد مس كان بتلو هاثماً وها بسلا لم وأب 

فاجعلوه” يتلو هائعاً فى حق القرابة واستحقاق الإمامة . وإذ جاز عندكم 
أن' تتخطى الإمامة العم" إلى ابن المر” كان [ ذلك] فى الأخ للأم وللاب . 

ثم زعم أن" الدأليل على أن" حمر صاحب“ عصبية وحميّة » رده 
لمان حين” خطب إليه ابنتّه » وسّلان كان أَعقلَ من أن يخطب إلى 
أنى بكر ور وعمان وعلى . 

قلنا : جوابنا فى هذا فى خطبته إلى على" » وإن' كان على" أشر ف 
٠ 5‏ مع أن" القائم عن سَلمان أنه كان يقول : قال لى الب" سلى 
الله عليه : «يا سان لا تبنض العربة قتبضى © . وكان يقول : أم'نا 
أن نأتم” بكم ولا نوكم » وأمرنا أن نروُجكم ولا توج منكر-. 

فليس فى الأرض متعرية وماحب" عصبيّة إلا وأكي” ما يحتج به 
ف الناكر يعدي شذان + 

وقد تمنم” الأشراف” عقائنَ نائها لأسباب غير التّحريم » لا يكون 
ذلك عيبا علهم فى آدابهم » ولا نقضًا فى أديانهم . 


وى قول على يوم الجل حين رأى عبد الرحن بن عتابٍ صريماً : 


سحل ار ضيه 


ه » سااءه و و 2 إل ر « 2 5 
"١‏ « شعفيت تفسى وحسدعتُ انفى ٠.‏ وثلت الصناديد من ببى عسد مناف 


)١(‏ فى الأصل : دتللكم2. 


8801 سب 


والمتنى20 الأعيان من ببى تح ! » فقال له رجل : لشد ما جَرْعت 
عليه با أمير المؤمنين ! قال : « إِنّه قد قامت عتى وعفه رأسوة لم يفقم 
عنك” » دلي أله قد كان ررى للأمَهّات قدرا كثيراً » ولمنا كح 
خطراً عظها . 


وفى كراهته أن بروج اداه شاف بنت بير » حَتى كان من 
الد: إليه الذى كان » دليل” على شه لد : 


01 


واي يلبغى أن يشفى” بل أسصماب عمد دن قد عرف اموي ف تيع 
مُكَقَلْسِم ؛ لألّه غيث مأمون على التكلّم إذا قل سمائعه أن يخرجه الجهل 
[ إلى ] استصنار بمغهم أو تشليه9؟ والبراءة منه ء فيلك هلاك 
اللدّنيا والآخرة . 


- 


وإن" أغتى النّاس أن يكون أسماب 


3 
3 
١ 
1 
5 
3 
ها‎ 
ظَّ‎ 
9 
١ 5 


3 8 ع ع ازمر 
والذين نمكوا عر المسببية رجلان : رافش أحب أن ينه إلى الميتم 
0 34 عض م 
والوال » ومثمرأب عرف أن حمر عند الناس قدوة © فنحله ذلك ليكون 


٠ ٠. 9. 5‏ 
له سوعحةه . فاعرف ذلك ٠.‏ 


وأمًا ما ذكروا من أن" الدُبير خرج شادًا بسَينه يوم السقيفة » وإن' 
كانوا صادقين فإن" هذا لمو الطيش و«التسرع إلى الفتنة » ومهييج القاس 
على إظهار السلاح . 

٠ 1١98 كذافى الأصل . وااظر ألدات قريش‎ )١( 
(؟) فى الأصل: « سله».‎ 


16 


كا 


”. 


لاطا 

وإنكا أنى أبو بكر الأنسات واعظاً ومحتجًا » ومسَكناً ومصلحًا بألين, 
الكلام وأحسّنر الممَدَى ءلم تحمل سوط ولا سَينًا » ولم يظهر' مُعارّة 
ولا أراد الثالبة0© . ها وجه خَرُوج الأبير بسّيفه شادًا نحوه ؟! بل 
كان أشبه الأمور بالثبر وأولاها به » والذى يحب علينا أن نظنّه به » 
أن يقوم عتجًا ومُصلحا ؛فإذا أيإن عن حَنحّته وأَعدَرَ فى موعظته فلم ير 
ذلك ناحم9"' ولا مقبولا » ورأى شيفًا يوز به حمل السيف والشد يه » 
كان من وراء ذلك . 

وكيف علتم أن الي إنكا سل سيقه ليؤكد لملى” إمامته أو ليوطّى” 
له خلافته ؟ ! واعله نا أراد الأعرت لنفسه دون غيره . ولمله إا 
فصب اصرف الأ عن غله وكبيره وشبغه السّاس بن عبد الطلب . 
فكيف علم أنه إننا أراد صَر'فها عن ألى بكر خامّة ؟ ! وكيف يشد 
غلى رجل, 0 0 بأيعوق .ولك آم الحرص علها » وإعا كر أن 
ببق الناس" تقر وعله أن على الأنصار أن يسمّموا للمهاجرين » وقد قال 
للناس : «بايعوا أئ هذين شنم »© » يعنى أنا عبيدة وجمر ٠‏ إلآ أن يكون 
البيد قال : و4 كنت أنت اتج على الأنصسار والعركف الهم فل 
الهاجرين علهم دون على ٠‏ 

وبقال لم عند ذلك : أمّا بادى الأ والنى لا لمك فيه تحن 
ولا أحد ممّن خالفتا » فالذى كان من مُناسبة بير لعلى ومحاربته له 
دون الإمامة ؛ ورحمه أنه أَفضّل منه وأو مها منه » ولو جْمَلها شو دَى 
لفْرَعه وبررٌ عليه . 

٠ ف الأصل : ه معارة إلا أراد المغالبة » . والمازة : المفالية فى العزة‎ )١١ 

() فى الأصل : « فاجما » . 


يك 
.8 . م 1 8 3 
م الذى لا شك الئاس فيه هن طاعته لعمر ل وإعا مر شعبة 4 

شعءب ألى بكر ٠‏ ولقد بلغ مدن تعظيمه لمر وطاعته له و" قباره لقدره ©» 

أ عا سه من الد بوان ل قتل ع 56 ه60 7 ورفمًا 57 أن 

يل منه من الإعطاء والنع أحد” كا كان يليه منه عمر. كا عا نفسَّه من 

7 رع 

الّبوان حَكيم بن حزام لا توف النى سلى الله عليه . وكذلك مما نفسّه 


نْ الديوان عبد الله بن الثُبير حين قتل عمان 


ن 


واغد بلغ من طاعته لعمر أنه إعثه مَدداً لمرو بن العاص » لحمل 
07 0 + ا _- 5 
عمرأ الأمير عليه ينقد لأعره ويصلى بصلايه . 


والذى يديك على انبتاته2؟ فى هرى ألى بكر » وانقطاعه إليه موده + 
الحامدة التى كانت بين ألى بكر وبينه . وذلك أن عبد اله بن مسعود 
أوش: اله حون نات وعد ال ري غيش وسو اقائن فى خاق 
حين بز على الشورى : « ما ألونا أن حملناها [فى أعلا ]نا ذا فوق9» 
فإذا كان هذا قوله فى عمان وعلر فا ظتك بهفى أنى بكر و ع 


ثم أوصى إليه عيان بن عفان زوأ هو أصل العمرية والْممانية » والمباينة 
لعل وشيعته عندثم 5 وأوصى إليه عد رحن بن عوف ؛ وهو الختار 


)١(‏ التسلب :الإحداد ٠‏ (؛) ف الأصل : «انيثائه »؟. 

(؟) ى الأسل : « تادى فوق » والتكملة والتصحيح ا سيأ م سأنيه عليه » وما 
استضأت به من الأسان , ففيه مادة (فوق ١15٠‏ ) : « وفى حديث ابن مسعود ؛ اجتمعنا فأمرنا 
عمان ولم نأل عن خيرءا ذا فوق » أى خيرئا سهما فى الإسلام والسابقة والفضل . ذو الفوق » 
بغم الفاء» هو السهم . وفوقه : وضع الوئر منه . 

04١‏ فى الأسل : « وعلى». 
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١6ه‎ 


ف 

لعهان على على » وصاحب ألى بكر » والدكافم بالوسم فى خلافة ألى بكر 
من بين جميع المهاحرين . 

هذا مع أسباب الأبير الواشجة بأبى بكر : فن ذلك إسلامه على 
يديه واساله مؤورثه فى مسصاهرته ؛ حيث رغضب إليه فى تزويح ابنته 
أساء ذات النطاقين ؛ فولدت عبد الله ب وعبد الله كنيته أبو 5 5 
وعٌروة وغيرها. وكان عبد الله أولة مولود ود فى المجرة » فساء النبير 
باسم حداه أنى بكر ؛ لأنة أسم أنى بكر عبد اله ولقبه عتيق » وإثما 
لقب بعتيق لعتق وجهه 00 محاسنه . ثم كتى ال بير بأنى بكر 
-2 »فكان عبد الله بن” بير يكنى أبا بكر نيما منهم بكنيته 
وتبرث كا باه . 

وقالت عائشة رفضى الله عنها : ألا تكنبى يارسول اله ؟ قال : 
« بلى ٠١‏ كتى بابنك »© يعى عبد الله بن الّبير . فسكانت مائشةة 0 
بأم عبد الله . ولذلك كانت تقول : قال اببنى » ومَثْل اببى » وكادوا 
يوم امل أن يتقلوا اببى . 

فيقال للكافضة : أب الميان والوجود فهو الذى خُررّنا 8 اما 
ما ادٌعيتم من [ أن ] ال بير سل" سيفاً لي ؤ كد إمامة على” ققد ينبنى أن تأنُوا 
على ذلك ببرهان . فأمًا مماداة الأبير له حاربتة ذا وئق 4 علقم نينا 
مالا يا فم عنه ٠‏ ولقد فتخر عليه حين دعاه إل الشورى وأنى ذلك 85 ى فقال : 
أسات” إلنأ مدركا وأسلت” ناشثاً طفلا » وكدت أول من سل سينا 
فى الإسلام بيطن مكة وأنت مستخف ف الشعب يكفلك ال”جال” ويموئك 
الأفارب من هاشم » وكنت فارساً وكفت” راجلاً »وكنت شجاعاً وكنت 


ها _- 

3 ولأن كنت" رع ثم[ أنك ابن عه 0 إى لابن س2 , وأنا عابر 
0 يوم اكلبّثشة » وفى هيئتى نزلت اللائكة » وأنا حَوَارىُ رسول الله 
صللى الله عليه وفارسه ٠.‏ 

٠ 4‏ ا 

خرى بهذا الكلام أبو زر" عن ضراب9؟ ؛ أن" الأبير 
كان احتيج به . 

وخر جاعة” من الممانية عن محمد بن مئشة”*؟ » أن الإبير كان 


احتجج به 6 وقد 7 عسنى عليه لطول المهد سماعه . 


57 عر ع 8 
وقالت ( الممانية ) : المحب أن الروافض ريما احتجت علينا بان" 
ل 001 3 مع .اعم 5 8 5-2 
أأز بير سل سيفة ومضى قدما فى نأ كيد بيعة على وخلمع سوآه ) ونقص 
ع 
من إلى 55 . ٠‏ 
فيقال لهم : فم منم أن" تقولوا لما مات النى على الله عليه 
وجَحَد السّافُ إمامة على" : كفر الئاس خلا خحسة نئر©© وهم : 
فى نفسه وفضيلته على غيره . وأ كبر ماكان منه من سل | 
. ُُ 
والشد به ؛ وهدا موقف” / ل بلال ولا م وأثم على قر : أن 
)03( فىالأصل: دلان ممه »6 والوجه ما أثيت ء فإن أباه الزمير والدته صفية بأت عبد طالب ه6١‏ 
غعرة رسول أبل , 
)2( او 1 سان الميزان 5 : "١5‏ وقال : « ذكره ابن الندم فى مصئنى 
الممسزلة « ٠‏ وايس ف التبجة أأما بوعة من الفهرسدت . 
(؟) عراب ء آلره باء فى الأسل . واعله « ضنرار » آلخره راء ؛ وهو ضرار بن مرو 
0( هو 6د بن حفس ٠.‏ انظر حواشى الحيوان ؟ :5 ١8‏ . 


)2( انظ ما ممى ص ماس هه سدا لا 
١6 (‏ - المهانية ) 


١6ه‎ 


- 

ذلك كان » وأن السّيف لم “يبحمل إلا لنصرة على دون المبّاس وجيع 
افد جنا ما و 

وكيف لم يكن أدى منازل البير أن يكون قد كان مؤمثاً ولا 
إلى أن' جَحَّد إمامة على" بعد مقثل عمّان » فيكون سبيله شبهاً بسبيل 
00 وعمّار ؟ لأنهما كانا عندكم كافرين حكتى تالا فى زمن عمان » 
فكان يكون الزبير مومناً إلى أن كفر عند مَقتل عمان . 

واما سان ديه عات عند الرافضة وليّين لأنهما قلا بزحمهم : 
ولله ما دخل عمّان” حُفرته إلاكافرا » وإله الجيفة” على الصّراط يو 
القيامة » يِتأذّى به أهل المع . 

فإن' كانوا إنْما ساروا إلى نو لههما بعد إكفارها من أجل تسديق 
هذا الحديث فإن الذين رَوَوه ثم الذى رَووًا أنهما قلا : والله ما دخل 
عمان حفرته إلا كاقرا ؛ وإنه الخيفة” على الصّراط يتأذى به أهل” المع » 
دإله لايلى هذا الأمر بمد عمر إلا كل أصفر أبْكّر 1 فإن' كانا قد تابا 
بقولما الأوّل لقد ارندا بقولما الثانى حين قلا : وإنّه لا يلى هذا الأمه 
من لعد 1 إل كل أ أ 

ولو لم يكن ذلك كذلك بل كانا حرئدبن فتابا فتوليتموها عئد تويلهما 
وعادّيتموهما قبل ذلك على طاعتهما لعمر » فا [للك. لم تقولوا مثل ذلك 
فى الزبير أنه ل بزل مؤمناً حتى حَد إمامقة على" من ؟! مع أن" سل" 
بير 1 »؛ وعدوه نحو ألى بكر وأصمابه ؛ وقول حمر : « دوي 
الكلب »© حكّى أخذ سيفه وخطر » إنّما هو حديث وَجدناه فى بعض 


السرة ؛ وليس سن الأخبار المستفيضة ؛ وليس مما تنه أصماب الحديث . 


سس بلالا سم 
وإن' قالوا : ١‏ قول ألى بكر فى خطبته التى خطب بها فى أول 
0 

حلائته : « وَلَيتكم ولست” دك » ؟ وهل يخلو هذا القولك من 
المتّدق والكذب . فإن' كان صدقاً فهو خلاف قولر فى تفضيله على 

جيم أمدم 4 وارجل” كان أعل” بنفسه وبأهل د تقس ه . وإن' كان كاذياً 
فأئ أو كذب أقبح رمن كذب إمام كل منبر جاعة؟! ومن أحو بألا يلهم 
وحمل" إمامة ديهم ودنياتم ريمن يكذب على منير التسول من غير 
أن مكمه أهد أو الريده عليه » أو يكون فى تَقَيمّ كائف السّوط 
والسيف ؟! بل مايدعوه إلى الكذب » والكذبُ مقبّح فى المقل_ مقبح 
ف الدبن 2 وم يكن هناك رهبة ندرقة ولا فيد تقوده ؟! على أن" 
5-7 الر"عية 600 2 وأقبح » وهو لايخاو من , أن يكون سادق 
فلا يسمه أن يتقدام من هو خير” منه وقد مكنه تقدعه » أو يكون كأزي0©) 
فالقول” فيه على ما فنا . 

فنا + إن" ( الانية ) تن و للك وحوه: 

نبا أن للش كه مول وال أل أنه كان خيرتهم > ولكرة 
الؤمن يخم نفسه . فزع الس أنه إنما يش نفيّه وومم ما 
00 0 اميد ٠‏ دعم سن ب4 4 مهم (8ببد يله دوصمع م 
و إبظور القت لما و الأو ف علها ٠‏ فهذا كان مذهب الحسدن 


وأما تاد فزعم 0 قوله : «( ايشم ولست” يدك «( نما أراد 
ف السب ل ليعةهم أ إذ لمم بالحمسّب فإنما ولمهم السابقة 6 لايم 


و لوس و مجبع متسس بسحن مسي م 





. » أى السكذب على الرعية . () ف الأصل : «وكذيا‎ )١9 
. (؟) هذه الكلمة ثامة الإثمال فى الأصل‎ 


١١ 


١6 


5 

قد كانوا أ كثروا من قولهم : أرضيتم نشو بق هين عات أن تن 
علي تيم ؟ ! وأراد فى أوّل مُقام قامه أن 'يملهم [ أن" ] ذلك القام 
لامُتَال بأن يكون صاحيّه خيت الناس حَسباً ومركبا » إنْما “ينال بأن 
يكون خير الئاس عاباً وجملا . 

وأمًا غير”هما فرعم أن" من عادة الخائفين الورجلين المشْفقين أن يقول 
الكل منهم : كله أَحَد خي” مس ؟ ثم يبى على تضييعه » ويستعظم صغير 
ذوبه كأنه ليس فى الأرض مُذْنبٌ سواه . وأ كثر ما يقول ذلك عند ذ كر 
لشن نويه او عند بطع ابانازشة بد العيظاف والإاقناق »يدن ركيد 
وتقريظة وإظهان تقضله لنشه وإسنانه © والككى20© اله :. لأنه لبن 
سد أن يرى العبد” أن ذنيّه من قبل رَبهُ مذهب” هو أعظه” من استكبار 
الطاعة واستصغار المصية . فمند ذلك يعارضه المؤمن بتقريع تفسه وتأنيها » 
وتوقبقها على مافرّط منها » ونذ كير ها مساويها » واستمظام كل ما كان 
من تقصيرها وإساءتها » واستصفغار كل ما كان من عظيم إحسائها وطاعتها » 
فترل كزة اعد حيرة من :+ وبا أعية دن اكوم 

وهذا الب من اللمظ » إذا كان على هذا الوجه فليس فى مرتى 
الكذب وقول الور . وإن كان القائل” : « كل أحد خير” 0 4 خيراً 
من كل أحد. 

فكأن" أبا بكر لا حَطَبٍ الناس وقام مقام رسول الله سلى الله 
عليه » وسل- عليه الهاجرون والأنسارٌ وعلية قريش وسادة العرب قياما 
على أقدامهم » وصفوفاً على عراتتهم » يقولون : السّلامٌ عليك يا خليفة رسول الله 


69 فى الأصل : « ولعجب » 5 


5 
وألقيت إلبه أزمة الأمور » وأعطوه الْتَدةَ » وأسمحت نفوسهم له بالطاعة 


و 


وقد صرفقوها ع١‏ ن القرابة وعف١‏ ن أهل الشف 34 رأى سطة علش طزس(ئسد6»0 من عز 
الخلافة وبأو الإمامة » مالا يعرف 1 ولا تق المسّقة على 57 
وللشبطان0») هناك مداخل وخائل » ودس * وحريك وطمع” »؛ ليس و 
2 - ل 
بشرئ على دفم تلك الفتنة ؛ ونسكين تلك الحركة » والنبوض بتلك الهنة » 
٠ 9 5 9‏ ل . 

إلا بغاية الركذي على النفس والحم لها » والبحْس والتخوّن منها » وتنابى 
ذكر جيع ععاسها » واجتلاب ذ كر ججيع مساويها ٠‏ فباترى إذا صنع 
ذلك أن 5 دن به وطوائم عه 4 وحركة فاته 0 واتتشار عزمه ) 
وانتقاض إغرائة ٠.‏ 

وهذه حال لا ممتتحن ها إلا الخلفاء » ولا يبر ها إلا الأنمة المكى ؛ 
8 َ م 0" ءِ 5 
أن ممهم دن فو 3 المنن دهن فضول الأحلام 6 وشدة الورع وكثرة الع 6 وثبات 
النفس » والمعرفة با أداه الطائع » وإماتة القّهوات » وقع ... مايقام به 
مورءه”" مكايد الشيطان وتمظيم الإنسان ؛ وعر السّلطان . والتيس” لا تسمح 
بإعطاء ماعلها حَتَى تمتها مالها . 

وإن' كان قول لى بكر : 02 وليتم ولسدثك يدك «( إأعا أراد به 
مداواة قلبه » والزترى على نفسه فليس بكذب وإن كان خيرم ٠‏ إِذْ كان إنها 
أراد إصلاح قله ل وعلاج دائه »6 واليمد” لكي ن تقرير القوم بنقصهم عن فضْله 0 
والفخر عليهم ورم اا أراة أن مزق مهاه مسر بن انام لتم 
إذا ل 4 وسبيل” من من يتواضع إذا عَظلم ٠‏ لمع بذلك حسن الأدب 6 والبعد 


07 





. » فى الأصل : « واسطه عسه‎ )١( 
.» شق فى الأصل : « والشيطان‎ 
, (؟) "كذا وردث هذه العبارة ناقصة محرفة‎ 


7 


١٠ 


١5 


٠ 


سل سد 

من التركية » والتَحيُبٍ إلى الستمع » والتواضم به » والداواة لقلبه » 
والظفر بمدوه » فإخراد دينه . 

وقد يكون إخلاص” ظاهر لفظه على شىغ ومعناه غيره » فلا يكون 
ذلك كذباً » لمرفة القائل بِنَمْم الستمم عنه . وهذا باب" كثيراً 
مايستعمله العرب . 

يقول الرجُل لامرأته : ألقيت” حيلك على فاربك ! وهو يعنى طلاتها 
وليس هناك حَبْل ألقى على غارب . 

وقول : مالى فى هذا الأمر ناتف ولا جل ! وليس ذلك يريد . 
و:است مها فى عير ولا نفير ! وليس ذلك يريد . 

وقال حمر فى الصّداق مابلنسك » فلا احتيّت عليه الرأة بقول 
لله : « وآنيم إحداهن” قنطاراً فلا تأخذثوا منه شيئا”© »© قال :كل أحد 
أنه من تمراء 

وهذا القول ينبغى أن يكون على قياسم هذا كذباً . ولا نمل أحداً 
رواه عن حمر إلا على التفضيل له . ووجهه قائم” معروف . 


فإن قالوأ : مأمعمى قول أنى بكر : « بايعوا أى” هذين شم 6 م( إلى 


عر ع ١‏ 
تمر وآيا عبيدة . 
8 جع كك . 5 6 
قيل لهم : إن أبا بكر إنما قال هذا الكلام للانصار ومن حَضر 
بعد أن" قركر الأنصار يفضل الهاجرين عليهم » وأن" الأمراء مهم . قعل 
عند ذلك أنه بائن عند الأنصار من جيم الماجرن كا بان عند 'الهاجرين 


)١(‏ الآبة ٠٠١‏ من سورة النساء . وفى الأصل : « وان آنيتم »ع وهو تحريفا. 


الم ل 

ولكنه كان سائساً رفيقا » فكرءه أن يقول بايموئى » ليكوثوا حم 
الذين يطلبون منه ذلك دده عليه ' ويظهرون حب تقديمه ؛ لفكون 
النؤوس بطاعته عمسم ِ وفنها عت ؛ ولذهيه أحد » ولآن؟ ذلك عندثم 
ست من الاستبداد علهم ٠‏ «الافتيات بالأمر دوئهم © والحرص على 
النامر علهم . واذلك مشى فى الناس بعد بيمته ثلاثا يقول : هل من 
مستقيل فيقال ؟ 

وقد قال فى خطيته بعد البيعة : 

وقد كانت بيعتى فلتة ؛ وخشيت الفتنة ٠‏ وايم الله ماحَرطّت” علبها 
يوماً ولا ليلة ٠‏ ولا سألتها الله فى سر ولا علائية » ومالى فيها راحة. 
وقد لت عر عظها مالى به طاقة » ولوددت أن" أقرى الناس 
لها كان 

ألا رق زهدده فب 10 ٠‏ وقلة حرسيه علبها » وكيف ض أنه ل ' 
مش" الفتنة ماقيلها » ولو أن" أقوى الناس علها مكاله ؟! 

وقوله « لوددت أن” أتوى الناس_ علها مكاق © »2 يقول : وددت 
أنه لو كان فى الناس من هو أقوى علما منى . ليس" أنه يرى أن" 
فى الأرض يومئذ رجلاً هو أقوى علها مله . 

ومثل هذا فى كلام العرب كثير . 

وقال الراجن0؟ وذكر إبله فقال؛ إذا كانت علها مَنارضها9© : 

. » ف الأصل : « ألا 'ثرى فى زهده فيها‎ ) ١١ 

(؟) فى الأسل : « فليس » . 

(*) هو أبو تمد الفقسى . الأسان( غرض ) ٠‏ 


(4) ج#ممغر ض» كجاس» وأصله جانب لبط نأسفل الأشلاع : وهو مايقععليه الغرض وهو 
ءزام الرحل . وقد عنىبه الحادفل الأغراى ٠‏ ويبدق أن هذه العبارة متحمة » وموضعها بعد , 


١6 


١6 


"٠ 


لإ 

# يشر إن ىق فض المغادض/92© بن 

يقول : يشربن حتى لو [ كانت علها مغارشها9؟ ] سمت لها نقيضا . 
والبعير لا بوره وعليه غرضّه وبطانه . 

“م رجمنا إلى الحديث الأول 

فكان" أبابكر حين قال : « بايعوا أى" هذين شم » عل أن" حمر 
وأبا عبيدة لايستجيزان تقدمه والتأمرٌعليه » كا بلئنا من قول ان اد 4 
يوم م جع المهاجرين والأنسار يستشيرثم فى غراو الروم حيث” خالفوه وأبى أبو بكر 
إلا إنفاذ ذلك الجيش والتعريف لم بالحجة”" فيه » حين يقول : « الجد لله 
الذى مخصٌ باخير من يشاء من خلقه . والله مااستبقنا إلى شىه من الخير 
إلا سَبتّنا إليه » ذلك فضل الله بؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل المظيم » . 

وقال أيضاً يوم الستّقيفة حين قال أبو بكر : بايموا أى" هذين شثم : 
« والله لأن' أقدامَ فتضرب عتق أحبٌ إل" من أن أتقدام أبا بكر » . 
وقال : « والله لأن أشجّع فأذبع كا يذعح الجل أحبا إلى“ من أن 
أتقدم أبا بكر ! » . 

ولقد بلغ من تمظيمه له وتقديه إيّاه » أنه قال حين سئل عن 
الكلالة : « والله إى لأستحى الله أن أرى خلاف دأكر أبى بكر 6 . 

وأنت م تجد أبا عبيدة تمدمه فى موقفر قط » وقد وجدت” 


أبا بكر قد تقدام إب عبيدة فى نواقف. كر: » فى حياة رسول الله صلى 


)0ن فى أساس اليلاغة : ه دق تنتاً نه 
(؟) الطر التنبيه ‏ من الصفيحة السارقة . 
() ف الأصل : « الحجة » ٠‏ وانظر س ١٠س‏ مس و. 


لما 

الله عليه وبمد وفانه » كا حكينا لك قبل هذا . ولم مجد' ذكر 
أنى بكر وهر 6 وضع ع 3 وأبو بكر القدم عليه 0 مع مقامات 
لأن بكر شريفة: ليس لمن ها 5 5.: 

فبين” أن يكون أبوبكرر يأمر ثم بذلك أمراً أو يطلب إلهم طليا» 
وبين أن يحعله إلهم فيكونوا الطالبين له والاغبين إليه » وليكون ذلك 
من تلقامهم وطيب نفس 4 فرق" عظيم 3 

فى 5 2 7 5 5 4 3 

وأية بدعه أنبت دن تيعد عقدها مر والنى يشول 2-4 صرب 
الحق” عل لسا: الشيطان يقر الو ازلب” :أي" 
الإسلام لعور ») ؟]1 و بسعة أنبت” من ببعة عقدها أ عددة والنى 
يشول : 2 عله أمة أمين” وأمين هده الأمة و عيمدة بن الجراح 6). 

2 يعم أت من يمقر عقدها عبد الر من بن عوفر وقد ماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 الأمين 0220 0 . فإدا كان أمين” رسول الله 
صلى الله عليه فى أمّته » والفاروق الذى فَرّق الله به بين الحو والباطل » 
حيث قال : الا سبد الله سرا بد اليوم »© قد عدا بينته وأ كّدا 


أمره”” ؛ ها عسى أن يلم قول قائل ؟ ! ولوكان ذلك عن مواطأة من 





)١(‏ فى الرياضي النضرة ١‏ : م١‏ ؟ فى حديث الرأة الألصارية : « ففاءت بالدف ل 
رأس النى صلى الل عليه وسل فنقرت نقرتين أو ثلائا » ماستفتح عمر نسقط الدف من يدها 
وأسر عت إلى خدر عائشة . فقالت لها عائشة : مالك ؟ تالت : سمحت صوت عمر ذهيته . فقال 
رسول الله صلى الله علية وسلم ؛ إن الشيطان ليفر من حس عمر »© . 

(؟) انظر السيرة 4٠١‏ جوتنجن ء لفول رسول الله فى شأنه : « اثتوت العشية أبعث 
مم الذوى الأمين » . وفى الرياض النضرة * : 808 : ه إن لكل أمة أميئا وإن أميئنا 
أيثها الأمة أبو عبيدة بن الجراح ٠‏ أخرجه البخارى ومسل . وأخرجه الترمذى وأبو عاتم » 
ولفظلهما : الكل أمة أمين 6 وأمبن هذه الأمة ... »هه 

(؟) فى الأسلن : وعقد ببعتهوأ كد أحميه »> . وإماعا أبوعبيدة الأمين ؛ وعمر الفاروق ٠‏ 


|١٠ 
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١٠٠ 


6 


7# مم 

ألى بكر لأنى 'عبيدة كم واطأ 08 عمرو بن العاص » مااستعمل عليه 
خالد بن الوليد أميراً يام حياته حَنّى عرّله عر بن الخطاب » ولكان م 
صنع قاقية لعمر و حين أطمّمه مصر . 

وأية نيع أئبت من بيست عقدها عبدٌ الله بن مسعود » والنى سلى 
الله عليه يقول : « رضيت” لأمتى ما رفىّ لها ابن” 4 عبد ) وكرهت” 
هاما كر ابن' أم عبدث"©». فإذا رضى ابنه أَم عبد بيمة رجل, ققد 
رضما النى” عليه السلام » إذ كان النى* قد قال : « رضيت لأمتى ما رفى 
لها ابن أم' عبد » وكرهت“” لما ما 0 ابن" أم” عبد » . 

ولقد يلغ من تقدعه لقن بكر ور وعمان” أنه قال عند اختيار 
النّاس لمان : « ما ألونا أن' جملناها فى أعلانا ذا فُوق9؟ © . 

ولقد بلغ من تعظيمه لعمر وتقدعه له » أنه قال : « لقد خشيت” الله 
فى حب مر » . وقال : « ما سينا ظاهرين حِّى أسل ممر » . وقال لعد 
موت عمر ؛ « إن عمرت كان للإسلام 5 حصينأ ل الثّاس فيه 
ولا خرجون منه » ذلا مات اثلم ذلك الحسن فصار الئاس يخرجون 
مله ولا يدخلون فيه » . وفل : « إذا ذّْ كر الصالحون حِى” ملا 
بعمر”؟ 6 . 
فإذا كان عمر” وعمّانة من أتباع أنى بكر وشيعته وأوليائه * وهذا 
قوله فهما » وتفضيله لماء فا ظنك به فى ألى بكر ؟ 





.1١41١ 85 انار ما مضى فىى ص‎ )١( 
. » وكتبث فى الأصل : « اعلى نادى فوق‎ ٠ (؟) انظر ما مضى فى ص 9؟؟‎ 
. [فة أى ابدأ به ومل بذكرم‎ 


حم ل 

ولو أن رجلاً واحداً بن نحو من ذ كنا عقد لمل” إمامة » أو نطق 
فيه بكلمقر » لأكات الشّيعٌ والّافض هذه الأمَة فشلاً عن أن تمي 
برضأه واختياره ٠.‏ فهذا هذا . 

ْم الذى نقلوا إلمنض0© من تثبيت على 5 أنى بكر . وذلك أنهم 
قلوا : لما بُويم أبو بكر وبايته ع" وبدو هائم » قام أبو بكر فطاف 
فى الناس ثملاثاً يقول : « أَمُّها الناس » قد أقلسم بيمتى » ! قالوا : 
يقول على" من بين الناس : « والله لا تقيلك ولا تستقيلك » قدتك 
رسول الله صلى الله عليه تصلّى بالناس فن ذا يؤكِّرك ؟1» . 

م الذى قله الشاسرة عن عل حين قال على منبره : 8١‏ أل إن 
خيرت هذه الأمة أبو بكر » والثانى حمر » ولو شئت أن أخبرم بالقّااك 
فملت 6 . 

ونقلوا ججيماً أن" عليًا قال : بينا أنا يوماً عند رسول الله صلى الله عليه 
إذْ أتبَل أبو بكر وتمر فتال النى * « هذان سيّدا كمول أهل الجنة 
من الأولين والآخرين » ما خلا النييين والمرسّلين » لا نخبره) بالذى قلت” 
باعل ». دلوا : قال عل : لولا أنهما قد مانا ما حدنتم . 

قال الشمى : قال على" : « إنة,أبا بكر كان أوَاماً مُنيياً » وإنة 
عمر ناصتم الله فتصّحه الله » . 


ونقلوا أ عليا قال سب وخا على تمر وقد بات وهو مسح 5 


. » فى الأصل : « سلوا الينا‎ )١( 


1١٠ 


1١٠ 


32 
فقال : رحك اله يار ! والله ما أحث أحب إلى" أن أل الله عثل_ 
حيفته من هذا السجّى صاحب الشَرير ! 
وبلنه أن" رجلا تناول أبا بكر وتمر » فقال لارجل : لو سعءت” 
منك الذى بلنى لألقيت أ كرك شمراً . 
٠‏ وقال : لو أَنِيت” برجلر يشتمهما طلدته حك المفترى ٠‏ 
ثم الذى نقله جيم أسحاب الآثار ألله قال : كنت إذا سممت من 
النى صلى الله عليه حديقاً نفعنى الله ما شاء منه ©» فإذا حد الى غيره عنةه 
١‏ 5 ا 1 2 0 0 . 2 
استحلفته » فإذا حلف لى صلداقته . وإن أبا بكر حداثتى - وصيدق 
2 بكر هد خدى أ النى صل الله عليه قال : 2 م أن رجلر 
٠‏ يذنب 0 فيتوضاً فيتحسن الوضوء ثم اسن ركمتين ويستغفر الله إل 
عل 004 4:. 
ألا أرق كت د بالتصديق وقلة المّمة 0 وأقامّه مقام التقليه 
وفع الاسترابة . 
فهذا مذهبُ على" فيهما وتعظيمه لما . 
001 ثم الذى كان من تزويحه أمّ كلثوم بنتة فاطمة بنت رسول الله صبلى 
ل 0 ص م م 0 - 2 
لله عليه » ين ل 0 
ل مُنقطع ( إل نسبى »6 ٠‏ قال 7 5 والله ما لنت ا 
فال : إنى والله ما أريسها لذاك ! فأرسلها إلبه فنظر إلمها قبل أن يتزوجها » 





)١١ >*‏ الظرما سيق فى س4م. 


سد امم د 
مك زاحنا إياه » فولدت مله زيد بن مر ؛ وهو قتيل سودانٍ 6 م7" 
فنا أ التعي 61 كلثوم كدت عليه بدعونا دق ماك + وقالك اواحربها! 
قتل أبوها على بن ف طالب » وقتل زوجها حمر بن الآطاب » وقهل 
ولدها زبد بن عمر 
ثم تسمية ص أولاده يأسعا* هم كم بدك اجل” بأسماء أعيه وقاديه ) 
حين سمى يمر وعمان وألى ب 2 وأعتتب حمر و يقب أبو بكر وعُمان . 


م الذى كان من قبوله ولاية عرت حين استخلفه على الدينة » ومشى 


: ا 0 
0 سكل ا دبك جيدش هر كيد بعد وقنة فس الناطف9© فاتاه 6 


إلى متسكره فأشار عليه فيمن أشار©» بأنك الكأيَ أن يرجع إلى المدينة 
ولا يلقَاثم بنفسه وحده » بل يكون للهسادين فيعة0*» ٠‏ فرجم شمر ٠‏ 
وإنما أراد ممر يذلك تحريك النّاس لبجِدُوا ويعزموا ٠‏ 
نر الوا : هذا كله باطل ء أو قالوا : إن هذا الذى حكيتموء وإن 
كان وا فإعا كان على الثّقِية ٠‏ فقد قلنا ى ذلك أججم بالذى يكتفى به 


والمجب اليم يوجبون على التّاس تصديقهم أن سهان قال : « 5 داذ 





.11417 الظر اسب قرش مم - 8م28 505 وجهرة ألساب المرب‎ )١( 

(؟) هو موران بن باذان الهمذانى الفائد الفارسى , وكان عربى الأسل لهأ مم أبيه يالين 
إذ كان عاملا لسكسرى . وروى الطبرى 4 : 78 أنه قال فى تللك الحرب : 

إن :-ألوا عنى فإنى مهران أنا من أنسكرنى ابن باذان 

مسكر الرجل والجيش ؛ كان فى الممسكر . وفى الطبرى ؛ : 48 : « خرج مر حت نزل 
ع ماء يدعى ضبرارا تسكر به » . 

(9) كانت فى سئة31. 

(4) انظر حبر هذه الشورى فى الطبرى ؛ : #م س2 وم . 

)2 أى مرجما 5 


غ5 سد 


ل وس 1 - 50 0 لما 
وتسكرداذة9؟ » وأنْ البير خرج شادًا بسيفه ليؤكد إمامّة على » وأن 
أى 6 2( وأن” 


م 


الأنصار إما خالفت عَلى الهاجرين نقضًا من استبداد 

أبا سفيان بن حَربٍ » وخالد بن سميد » اي قلا : « أر صم 000 

ببى عبد مئاف “أن بلى علي تم »46 فصر د لعلى دو نَ عع ببى عبد مثاف ©» 

نه فإن؟ الله ردّ عليه الشّمسر9© » وإن" النى قال: « أنت منى بزل هارون 

من موسى © © وحعل إليه طلاق نساله ؛ وأنه قسم النأر"؟ + اوسادن 

لقان اوقا ون لاوش الوسر علية أن سداهي ذا 

وله وجيوق عل نشدي مال الآثار أنء عليًا قال فى المليّة والبرية » 

والبائنة ٠‏ والبيّة ؛ وطلاق المرَحٍ ٠‏ وأمرثك بيدك» والرام » أنها كثلاث 

٠‏ تطليقات . ويوجبون على طُلابٍ الحديث أن" عليًا كان لا يرى الطلاق 

إلا طلاق السّنة . 

وهذا أماث ما سمعنا 00 عن عل إلا مهم . 

وليس بأتجب من استشهاد خُصومهم العيانة والإجاع وما عليه الوجود ؛ 

واستعهادثم القصد والصّمِي والنيب » وجعلهم له يوازن الظاهص والشائع و 


. وذلك أن القائل إذا قال : أسل أبو بكر كهلا وأسل عل طفلا‎ 21١ 


)١(‏ انظر ماسبق فى ص "الال كلالا, “2218# 5هاولاماء 

فم فى الأصل : « أبى بكر على » . 

(*) فى الرياض البضرة ؟ : ١١5‏ : « عن الحسن بن على قال : كان رأس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حجر على وهو يوحى إليه فلما سرءى عنه قال : يا على » صليت العصير ؟ 

٠‏ قل : لا ٠‏ قال ؛ اللهم إنك تعلم أن كان فى حاحتك وحاحة نبيك فرد عليه الدمس . فرداها 

عليه قصلى وعابت الشمس . رجه الدولانى قال : وقال علماء الحديث : وهو حديث موضوع 
و ترد الشمس لأحدء وزع حسث ليوشع بن نون 6. 

(4) كذافى الأصل . 


5 
قالوا : كان عل وهو ابن سبع سنين أرجم عقلا من ألى بكر وهو ابن 
إتحدى ‏ وأرسيق: فك .. فتركوا الباق ومارضوا العامة «النات... 
وإن' قال قائل : إن أبا بكر كان 5 النى” ف الثان وقذ نطو نه 
القران” وثنّته الإجاع . قلوا : فإن علمًا أباته التو على فراشه . 


وإن قلت : إن" النى أبا بكر بالسديق تفضيلاً له وم يبحمل له اس 
فصل بها 00 »؛ قد 0 النى سام القند يق الأ كبر ِ ولكن 


2 
الناس متموه ذلك وظلوه ؛ حين 58-6 ولشيعوه . 


وإن قلت : إن" النى اشتي أيامًا وليالى> كل" ذلك يأمر أبا بكر 
كاذف اوهو عفر ولا ام ...قلا + لأن" علا كان مشتغولا ويس 
وإن' قلت : إن الئاس لما افتتنوا بءد موت النى وعظموا شأنه 
حتى داهم الإفراط إلى أن قالوا : لمعت » ولكنّه ينغيب مثل ماغاب موسى 
وتنيّوا من الرَسسْنة . قلوا : لأن" عليًا قد كان اشتد حزنه حتى قطمه 


ع 


عن الاحتحاج والتعريف . 

فإن قلت : حين أظهرو الفرقة والدَارُ دارْثم © لو تركهم أبو بكر 
ول يعرفهم فضل الهاجرين علهم » لكان فى ذلك أشد الفتفة وأ كير" 
الفسناة :+ قدا حلمم وتجرة للاحتجاج علبم » حين كان كل إنسان همه 
عه نفسه ء وعلة بممزل حتى كأنه كان خائبًا . قالوا : لأن عليًا قد كان 
عرآف حسد أرإش وبنمها ع 5 وطاعتها وحتها لأنى كر 2 فل يكن 


رليقدح 6 غير مَقَدح غ( أو سس ف غير 0 


250 

فإن قلنا : إن" إظهار على اراضا بالشورى دليل على طاعة حمر . 
قالوا! : 3 ذلك للثقية . 

فإن قيل : 1/0 رضى إعبد امن .٠‏ مختاراً وعبد امن عتدة مرل 
عدوه ادك منارله أن يكون كان غوقا عنده ) 7 من ذلك أن 
يكون الغلط غير مأمون عليه . 

قلنا : ومّلاً أظهمر من الفلاف شيفًا بسيّر إلينا » وهلا نطق 
وا ار نا شه الناس يمد ححة » وم يكن بلغ” أقمى 2 
فيرى وعيداً 3 إيقاعنا 1 

فإ" قلت : إن علمًا قال لأسماء بنت مُميس - وهى يومئذ امرأته - 
حين تفاخر ولددها من أنى بكر وجعفرر وعلى” عندها : اقفى بين ورك . 
قثالت : مأ و شابًا كان علي من حعفر » ولا رأيت شيخًا كان 
فصل من ألفى بكر » وإ ثلانة أنتة أحشمم لفسّلاء2© 1 فر 'ينككر وم 
يحتج » ول يفرق”" ول يتعجّب » والكلام ناثر .والقضية تظهرة: 

قالوا : إن فضله أظهرث فى النّاس من أن يحتاج إلى الاحتجاج » 
وإعا الت ذلك مازحة » م تمزح الرأة مع لعي 

فإن قات : إن" علياً قد بإيع آنا بكر :وأعطاء شتفي الما عبن مكزءه 
والمسم السابق” من اله ورسوله أنه الدتقى غليه إذا أقر ول 'يسكر ؛ 
و بد الوالى أثرت جنون ولا إكراها » أن إقراره جاتر عليه » فتكذلك 


0( الفرق 9 فالأنن :دوم يعرف » . 
(©) التحريش ؛ الإغراء , فى الأصل : « ورش به » . 


- 0 31 
طيدٌ إذا كان قد بايع وليس على رأسه سين ولا سوط » طكله حكم 
7 

الراضى السم : 

قالوا : قد كان هناك إكراه ظاهر » ولكن” الناس” تكاتموه 
وأخفوه فها بيندا ويينهم » إِذْ كان الجهور الأ كبر معهم . 

فإن قلت : قد سَدفنا م فى قولكم إنه قدكان فى تقبة من ألى بكر 
وحمر وعمان » أرأيتم يام سلطان نفسه ومتهمائةً ألف سيف تطيعه 
وأهل” الأرض كلهم رعيته ماخلا الشّام » له كان يظهر تزكية ألى بكرر 
وجمرة عل مثيره وى مجلسه ؟ 

قالوا : للتقية من رعيته » إذ كان أ كثرثهم على هواهم وطاعتهم . 

قلنا : قد عَرَفْنا أن" تركه لمهم والبراءة منهم والإخبار عن 
استيدادثم وظلمهم ؛ على الثقية » فا محله على ركهم والإخبار عن 
محاسهم » والّواية الحسنة فهم » وقد كان له فى السكوت سّمة » وعن 
الكلامَ مندوحة ؟! ولقد تمددى فى مدي ألى بكر وتمر حتى قال لابن 
طلحة : إِنَى لأرجو أن أ كون أنا وأبوك ممن قال الله : « إخوانا 
عل 8 رر متقابلين © . 

وإن قلا : إن" فى لسميته إشيه يأسعائهم دليل” على تعظيمه لهم . 

قالوا : لأنه قد كان على أن" شيمته سيحتاجون فى آخر الزمان إلى 
الترسٌم على ألى بكر وتمر” وءمان ٠‏ تقية" من شيعتهم »فسمى بنيه بأعائهم + 
حَتّى يكون ذلك التر م واتما علهم » ولأن' نسب لم من إذا قصدوا 
إليه بالترسّم أصابوا الحق" ولم يحتاجوا إلى الإلطاط© . 


. الإلطاط : الدفاع » والاشتداد فى الخصومة‎ )١(“ 
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“5 

وإن' قلنا : إنه زمّج عم غير مكرء92؟ » ولا شىء أدل على الخاسة 
والمدّفاء من الشارّكة والصاهرة ٠‏ 

الوا : قد كان هناك وعد وتوف » وقد قال بمضّهم : إن" هذا باطل” 
وإنة عليًا ل يرميج عرت قل . ونبئت عن بمضهم أنه قال : قد كان ذلك على 
التقيّة » ولكن الله صانها فأخفاها ورفعها . 

فقيل له : نفرّنا عن التى رأوها فى منزل ثمر وعلى فراشه » وولدت 
منه زيداً »ماه ؟ وأىّ ثىه كانت ؟ 

قل قطان ف صووة عراف 

وإن قلت لم : كيف زمم أله كان أشد أهل الأرض قلا » 
وأثم تزممون أنه كان يثق كل" شىء » حتى لل حرمته إلى كافر من 
غير أن يشر عليه سيف أو يضرتب بوط . وقد رأينا من هوفى دون 
حاله فى التجدة والشّجاعة » والجية والبصيرة » يمننع حتى 'يقتل فى دوثر 
هذا. وقد تملون أنه لم بكم ولم يتش » فضشلاً على أن يجرح 
يكل » فى جيم القامات الى زم أنه إننا استجاز واستحل من الثّقية . 

وأحب من جيع هذا أنا رأبناكم تزحمون أن" أبا بكر وعمان كانا 
من أجن البديية وأبمكده من عرية » وقد رأينا صنيم” أبى بكر فى اللدّة 
كيف نمض بالقليل فى محاربة الكثير » وكين أُسْارُوا عليه بأن يستمين” 
بجيش أسامة حتى إذا رَدّ الردة أءادّ اليش إلى اله . وكيف قال لمم حين 
الوا له : إنا قد أممًا غرْوٌ الوم إيّانا فى يومنا هذا » ولسنا تأمن مم 


٠‏ ارتداد ججبع المرب أن ندتى فى عقر دارنا ! قال : لو بقيت" حتى يأ كلنى 


, انظر ما مضى فى ص 795 ب 7"؟‎ )١( 


5 
الكلابٌ وحدى ما أَخْرتَ جيشاً أمر رسول الله صلى الل عليه وسل بإنفاذه . 

م رأينا عمان ؛ وهو عند كم مي من أبى بكرر وأجين ؛ قد كان 
حامر ا معطشاً غذولاً قد قهره عدوّه » والسيون تلمع على بابه » وقد أفسّوًا 
إل داره » كنا عليه من 00 ؛ وثم يريدون نفسّه أ خلم” 
الللافقٌ من عنته ؛ فصسير” حك قتل رع محتسباً وهو يول : 
«لاأنزع قيساً قَمَسّنيه الله ! 4 » وهو يرى الجد وليس ممه أمان” 
من قبله . 

وقد يزمون أن علا قد كان بعلم أنه لا يقكل ولا يموت حتى 
يقائل النا كثين والقاسطين والارقين » ومع ذا يزجمون أن اه9"© قد 
م إليه عل كل" مايحدث فى هذه الأمّة من الفتن والميج . وهذا 
لا يُشبه انَخاده أبا موسى حَكَماً عليه وله مع باء”" ألى موسى 
وعداوته كانت له » ولاسيما إذا قرنه بعمرو بن العاص . وماظفك برأى 


مر رد وقد كان فيه و02 . 


ففى جميع ما قلنا دليل” على أنْ القوم إما أن يكونوا*؟ مالكين لأهوائهم . 
فإن قالوا : ماالدكليل على إسلام ألى بكر فضلاً على تقديعه وتفضيله 
ع اس 5 عو م 
ومبايئته ؟ ومن أبن لم أن تزموا أنه قد كان مُسلما وأثم وخصومم 
جمءون عللى أنه قد كان كافراً 2 م أدعيتم أنه قد أسل بعد كفره وأنكر 
ذلك خصومّكر » فليس لكم أن ترجموا عا اجتمستم عليه إلا بإجاع منكم 
)١(‏ الخوخة : كوة فى البيت تؤدى إليه الشوء ٠‏ 
زفق فى الأصل : « الذى »> ٠‏ 
(؟) فى الأصل : « عنا » بالإهمال . 


(:) كذافى الأصل . 
(ه) كذاف الأصل . والوجه «لم يكونوا » . 
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3005 
يوازنه . وقد ينبثى أن تطرحوا موشم” الفرقة وتَقْسُوا بموضع الجامة ء 
وقد حاسستمونا أن علي لم يزل مؤمنا . 

قيل لم : إنالوكمًا عرفنا أنه قد كان مركة كفراً من .قبّل_ خبر 
أسمابنا وجامعة خصوميم ل » وكان عله ذلك لا يُصاب إلا بمجاممتهم 
لأسمابنا » لقد كان الذى قلم واجاً وقياساً سميها . ولكنا عرفنا أله 
قد كان كافراً بقدر من الخير ل 06 ؛ وبه كعبت نا 2 
قد كان ف الدّنيا » فسْلاً على أن يكون كان له فمل” يسمى كفرا وإعانا . 
وإنما الحجة فى الجىء الذى لا يكذب مثله غ6 ثم لا ثلتنت بعد ذلك إلى 
موافق ولا إل عغالف ؛ ولا إلى تقل ولا إلى نظر . م" نظرنا فإذا الوجة 
الذى منه عامنا أنه قد كان فى الّنيا » منه علءنا أنه قد كان مرك كافرا » 
و [هو] الوجه الذى منه عللنا أله قد أسل بمد كفره . ولو أنًا عرفنا 
كفره بنا وبخصومنا » لما عرفتا إياته إلا بنا ويهم . 

ووجه آخرث من الجواب : أنكم قد جامعتمونا على أله قد كان 
يكهد القهادة » ويأكل الذّبيحة » ويظهر الإسلام » فى حيثه النفاقة 
مستخف وثوب الإسلام داج والكفرث ذليل والإسلام عزين ؛ [ م ] 
دعم بد أن أقررتم أله قد كان يظهر الإسلام فى دار الإسلام » أله 
كان مُستسيا بالكفر» وأنْه كان من الؤلفة قلويهم . 

فلواجب بالقياس أن يكم ل بالإبسلام على ظاهر ما اجتممنا عليه 
من جبلته ولا بدع موضع الإججاع إلى قولكم وحد ك: إنه قد كان إسلامه 


. » فى الأصل : دلا يكذب مثله‎ )١١ 
. ٠ىش (؟) دجا : الإسلام : قوى وألبس كل شىء »م يدجو اللبل ؛ إذا تم وألبس كل‎ 


500- 

على نفاق » لأن الجاعة لا تال إلى فر'قة » ولأن الحجّة لا مرك إلا بميجّة . 

فإن قالوا : فإِنَ أبا بكرر لم يشهد قط الشهادة » ولاصل [ إلى ] القبلة . 

قلدا : ما تقولون فى رجل «أيناه كافراً فى دار التكفر » ثم" رأيناه 
بسد ذلك فى دار الإسلام وفى زىّ أهله » وحك الإسلام ذال » ومعلوة” 
أن من عادة أهله مَل من كفر » كيف يكون حك5” ذلك الرجل ؟ 

فإن قلوا : ولكنا نقف فى متيّبه . 

قلنا : اجملوا أنا بكرر ذلك الرجل . 

فإن قلوا : فإن أبا بكر ل يذل 'بظهر السكفر فى دار الإسلام »كم كان 
يظهر الكفر فى دار الكفر . 

قلنا : لاب لكفزه من وجهين : إمّا أن يكون كان يظهره على 
عبد وذمّة فلذلك لم تقتاوه . أو يكون كان على غير عهد وذمّة . 

فإنْ ادعوا أن كفره كان على عهد وذمّة كا جمل الله ورسوله للتصارى 
وللهود ٠‏ خَرَجوا إلى مالا تحتاج مع فخشه إلى الكلام فيه . وإن زتموا 
أنه كان على غير عمد وذمّة وحكم الإسلام ظاهر” » فا أشبه هذا 
القول بالقول الأول ٠‏ 

ويقال لهم : خررونا عن ألى بكرء هل يخاو من أن يكون لم يقل 
قط فى دار الإسلام : لا إله إلا الله عمد رسول الله * أو يكون قد قال 
ذلك ب واحدة ؟ 

فإن' زموا أله قد قالها مرت واحدة ثم ترَكّها » قيل لم : فقد 
أقررتم وجامعتم خصومكم على أنه قد شهد الشهادة * فليس لكر أن 


١ 


١٠ 


”, 


4 ل 
7 إلى نفاق أو إلى 1 ؛ الالجامعة خصومكم لك . إِذْ كانت الفر 
تقض الجاعة 5 

فإن قلوا : فإنه لم يقل لا لله إلا الله تمد رسول الله مرَة قط من دهره » 
لاعلى نفاق ولاعلى غيره » بل كان يظهر عبادة الأصنام ؛ ثم مع ذلك سل على 
- الكتاب والسنة ؛ وعلى - الدكار . فليس عندنا فى ذلك إلا إسقاطه 
وتحريم كلامه وإمضاء حكم مثله فيه . 

بل قد ثبت إسلامه بعد الوجوه التى ذكرتها بوجوه : 

نينا أن" لله أنتى على عباده الصالحين » نقص بتفشيله الكابقين 
والمهاجرين الأوَّلين » وقد احتممت الأملا ديق الماعية: الأولية 


-5 


مع فشيلة مجرته » إِذْ كانت مجرته ومجمرة رسول الله صل الله عليه معا . 
فهذا وجه . 

ثم الذى رأينا من ذكر الله وثنائه على أهل بدرٍ . وقد أَجمَمَ السادون 
أنه كان من شهد بدراً مع ما فصل به به من الكون فى العريش » ولا موشع” 
أدل" على اللحامة من ذلك الموضع فى ذلك الوقف » مع ماشهيد به من 
مستجيديه وعنتقائه ومواليه . ولقد آَم من قدر من شهد بدراً أن" عامة 
الفقهاء تحدّث أن اله « اطَلّم على آهل بدرٍ فقال اعمَلوا ماشلم » فلذلك 
كان الحسن” يقول : إن طلحة وال بير ولي فى الجنة مما 5 م يكونوا 
كانو|" فى ادن لأتهم عتتاء الله من الثار » ولم يكن الله ليتق عبداً 
ْم ليله فى رقه ٠‏ ولذإك كان ال سن » وحوشب “) وهائم” الأوقص , وك 


ابن أختٍ عبد الواحد » يقولون إذا ذ كروا يوم الل : « هملكت الأتباع 
ونجحت القادة »6 ٠‏ فهذا هذا . 


٠ فى الأسل : « 31 » بالإهمال‎ )١( 


ل غ54 مم 

ثم الذى كان من ذكر الله وحَمْن ثنائه على من بايَمَ حت الشجرة . 
وأ شىء أيجب” من اجماع السّلف مباجريّها وأنصاريها خلا أربعة نفر 
على تقديم رجل فى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتغى فى أبشادم 
وأشعارمم وفردجهم وأموالهم » ويحمل أماناتهم © ويلاعونه خليفة 
رسول الله » حكّى تترك20© الشريف الطاع ذا السابقة والقدام وتول مكاله 
الحامل القليل التسّرء فلا يراد ولا يْدَاقم » ولايْرَاجَم ولايستفهم » وهو 
العروف عندثم بمحد الرسول وعبادة الأوثان » وليس بذى عشيرة منيعة . 

ولا يستطيع أحد أن يزم أنه قد كان واطّأ المشائر ليصرفوا إليه 
عونهم على أن يؤأثره”" ويفسّلهم ٠‏ ولوكان ذلك لظهر علله ول يدف أراه. 
ومثل هذا لا يُستطاع كا وس درفل 

وكيف وقد سرى بين ال"فيع والوشيع » والقاليل [و] النيع !1 ف©» 
يور قريياً ولم يول" نسيبا . 

ولو استعانَ بطلحة وولأه وفضّله لقد كان لذلك موضعاً » والولاية 
والقيم أهلا » بل سكع شد ما يسنيه أصصاب الميل والأئرة » 
والسية والواطأة : 

ولو كان قريب القرابة لجاز لقائل أن يقول : إنما قنّم لقرابته ٠‏ 

ولو كان عصبيّة لقالوا : إنما استحق بوراثته . 

ولو كان منيع الرهط لقالوا : إنما قدّم لكثرة قبيلته 





)00 فى الأسل : « سول » بالإعال . 
() ف الأصل : « نورم » بالإعال . 
(م) ف الأسل : «كنلم». 

() فى الأصل : « وجاز » ٠‏ 
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"76 


ل 


7 


5-5-5 

ولو كان استعان يقوم على مواطأة وشريطق » كسنيم معاوية بذى 
الكلاع ومرو بن العاص » لقالوا : إما فلم رهبة تمن واطأه » ورغبقة 
فيمن أ كد هواه . 

[و] ولى ببى غزوم أعناقَ المرب وقتالة أهل الّدّة » وحرب 
سسيلة وعانبة طلحة ؛ دون رهطه ولو ولى ذلك طلحة لكان اذلك 
أهلا » ولكن” الطاعن قد كان يجد سبباً . 

وكذلك عمرث بن الحطاب لو كان أدخل- فى الشورى سغبيد بن زيد 
ما كر فى ذلك » وأدّل فى الُقباء عبد الله بن شمر كا كم فى ذلك » 
لكان اذلك أهلا » ولكن الطاعن قد كان يحد متلا . 

ووى خالل بن الوليد حرب مسيلية وطليحة وبى تيم وأهل البادية » 
وول عكرمة رِدة مان ؛ وولى الهاجر بن ألى أمية ردة أمل م 
والمن . ومازال جمر يعاتبه فى خالل فيتول أبو بكر : « أشي سينا سله الله 
على الكفار 6 . فهذا هذا . 

والعجب”" لهذه الأمة كيف اختلفت فى رجلين أحدهها خير خَلْق الله » 
والآخر شر خلق الله ٠‏ وكيف اختلفت فى رجلين أحدههما لم يزّل' مؤمنا 
والآخر لم يزل كافرا » ثم" كان القدّم الحسيس الكافر » على الرفيع السلٍ ! 
[وثم] أسحاب” القرآن وخامية اللتسول من المحابة والبدريّن والأنصار 
والهاجرين ؛ وثم الذين قال فيهم التابمون : خير أهذه الأمّة أُسمابُ عمد 
سلى الله عليه ! ابتلوا قَسَبروا » وأنمم” علبهم فشكروا . 


لد سدكت 


69 فى الأصل : 0 وللمجب فى فى هذا الأوضع والوصّعين إعادهة , 


788 سا 

والعجب كيف رأوا”'© تفشيل على" على ألى بكر وجمر مديحاً له . 
وإنها كان يكون عل اليا وفياً متقدّما زاهداً دالا سائسا أن نو كان 
أفشل” من فشلاء ©» وأعل من علماء » وأعقل” من عقلاء » وأزهد من 
زمّاد » وأسوس من ساسة . فأمًا أن يكون فصل من أنقص الثاس » 
وأزهَدَ من أرغي الثاس ؛ وخيراً من شر الناس » وأعل من أجهل 
الناس » فليس فى هذا التفضيل دَرَك فيتكلّته متكلّف » ويقوم به قائم . 

والعجب من رجلين يينهما هذا التقاوت والعباين ثم شبد التكلمين0© 
من سعمهما يتنازءان فهما » فبحسب الحاضر أن“ شركها خيرها » وهو 
الأريب الأديب الذاهمب ممع التعارف عن التنا كر . وكيف التبس الأعر” 
وأشكل أن لم يكن الأمر' مشكلا ملتسا . 

وكيف يجوز أن يكون أبو بكر ل يزل كفراً » أو يكون كفر بتحده 
إمامة على وكفر ممه الهاجرون والأنصار » وقد أجع أسعاب” الأخبار 
وال الآثار أن الى سبل الله عليه قال : « إن" من أُمّتى سبعين ألا 
بيد حون الجنة قرعاب»: فقام حكاشة بن حصن فقال : يا رسول الله » 
دع اله يحملنى منهم . قال : أنت” منهم . فقتل مع غاك بن الوليد يوم َآحَة 
فى إمرة أبى بكر وطاعته والإقرار بخلافته » قتله طليحة بن خويلار 
الأسدى . فكيف يجوز أن تكون إمامة أنى بكر مَمصية فلا على أن 
تنكون كفرا والقتول” فى طاعته والنقادُ لأمره من أهل الجنة . 

ِ زعم الكوافض أن" من اليل على أن علا كان الحقّ دوق طليعة 
والثبير » أن النى سل الله عليه [ قال ] ود كر زيدُ بن مُوحان : « ريد 





)01 فى الأصل : دلوا ». 
(؟) كذا وردت هذه العبارة 
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لاون د 
ومازيد ! يسبقه عشر* منه إلى اكلنّة 6 . فقتل يوم الجل . لؤملوا الداليل 
على سواب على فى قتاله أن زيداً قل فى طاعته . 

قبل لل : ففى قول الده بى « يسبقه عضو منه إلى الحنة » دليل” أن ذلك 
المضو لم يُسبق إلى اتمنة 315 وقد قطلع ف طاعة الله . وقد اججعوا أن يده 
قطعت لوم مباوند » فى طاعة حمر . 

وهذا باب كبير إن تتبمة م ؛ ولكدًا أردنا أن ندل" على جيع 
الأوات فى سين الكبخين » وتفى التنقص عنهما(© . 

وإن سأك سائل فقال : هل على الناس أن يتتخذوا إماماً وأن 
كتمزا: خلينة؟ 

قيل لهم : إن قو كع « الئاس »© يحتمل الحا مّة والمامة . فإن كم 
قسدتم إليهنا وم تقصاوا بين حالما » فإِنًا تزع م أن المايّة لاتعرف معنى 
الإمامة وتأويل” الحلافة » ولا تفصل بين فل وجودها ونقص عدمها0© 
ولأى ثىه ارتكت ولأ مر أكات » وكيف مأتاها والسبيل” إلها . بل عى 
م عكلريح هب © ونائ ليش 60 واعلّها انين أفر عيناً [منها”؟»] بالحقين . 

وإا العامة أداة لاخاصّة » تعذها لليتن وش هنا الأموو اطول 
مها على المدو” » وتسدّ بها الثذور . ومقام المامّة من الخاصّة م جوارح 
الإنسان من الإنسان ؛ فإن الإنسان لامك ابو وذ ابعر م6 





)١(‏ بعد هذه الكامة سد اختبار جديد فى اسخة المتدف البريطالى الرموز [لمما بالرمز 
(ب) وسأنبه على نبايته من بعد . 

(0) فى الأسل : « عزمها » » صوابهفى ب ٠‏ 

رع فى الأسل : « وراسمه شخس » وأثبت مافى ب. 

(4) التكملة من ب ٠‏ 

(ه) ب: ه تصول 6»ه 


_-_- أهة؟ _-_ 

وإذا عزم تحركك أو سكن وهدأ2" بالجوارح [ دون القلب . وم أن 
الجوار ”© ] لا تمرف قصد الثفس ولا ترَؤَّى فى الأمور » ول يمرجها 
ذاك من الطاعة للعَرْم » فكذلك المامّة لا تعرف قَمْد القادة © ولا 
تدبير الخاصّة » ولا تروى معها ؛ وليس يخرجها ذلك من طاعة عَزْمها » 
وما أبرمّت' سن تديرها 1 

والجوارح والعوام وإن كانت 005 ومدبرة فقد عتنع لعلل تدخلها » 
وأمور تصرفها » وأسباب تنقشها”؟؟ » كاليد يمرض لا الاب » والاسان 
يعتريه ارس » فلا تدر النْفْسُ على تسديدها وتتوعهما » ولو اشت؟ 
عزمها وحسن تأنها ورتّها 8 وكذلك العاكة” عند نفورها والياةةة 
وغلبة الهوى الشف علبها ؛ وإن حَسّن تدبِيرٌ الحامة وتعهّد الّاسة . 
غير أن معصية الجارحة أيسر ضرراً وأَهْون أمرا » لأن المامة إذا انكنت0© 
اللامية وتنكرت للقادة » وتشركتت على الكاشة؟© كان البوار الذى 
لا حيلة له » والفناء الذى لا بقأاء معه . 

وسلاحٌ اللأنيا وتمام الئعمة» فى تدبير الخاسة وطاعة المائّة » م أن 
كال المنفعة وتمام دَرَك الحاجة”© بسواب قد النّفس وطاعة الجارحة » 

. » فى اللسختين : « وها‎ )١( 

(؟) التكملة من ب . 

(م) فى الأسل ؛ « العادة » وب « العامة » والوجه ما أثبت . 

(4) فى اللسختين : « ينقصبها » . 

( | : « ثيورها وتهيجها » ٠‏ 

(5) كذافى اللسشتين , لملها « نكثت ». 

(؟) الراضة : جمع رائش . تشزنت : اصعبث . والكلمة مبملة فى الأسل ٠‏ وى ب 


« لشسربت » نحريا. 
(م) فى الأسل : « الخامة » صوابه فى ب , 
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لأن" الننفس لو أدركت كل 'بنية » وأوفت على كل غاية » وفتحت كل" 
مستغلق » واستثارت كل" دفين » ثم لم “بطمها الأسان” بحسن العبارة » 
واليدُ بحسن الكتاة » كان وجود ذلك المستنبط - وإن جل قدره وتظم 
خطره س وعدمّه2"؟ | سواء . 

فالخامية تحتاج إلى العامّة كاجة العامّة إلى الخامية . وكذلك القلب 
والجارحة . وإئنا المانّة جُنَة للدفع » وسلام للقطع ؛ وكالئرس للراى » 
والفأس للتجار . وليس مغئ "© سيف صارم يكف امرى صارم بأمى 
من شجاعرأطاع أميره وقد إمامه اوما كلْية أشلاه ره وأحشه كلأيه ٠»‏ 
بأفرط _020) ولا أسر > تمأ ولا أشر" ور من جندئ أغراه 
طمّمه » وصاح به قائده . 

وليس ف الأعمال أقلّ من الاختيار » ولا فى الاختيبار أقل من 
المّواب © لباب كل حمل اختياره » وصفوة كل اختيار صوابه »؛ ومع 
كثرة الاختيار يكثر المّواب . فأ كثر الئاس اختيارا أأكثرثم صواباً » 
وأكثرم أسباباً موجبة أقلْهم اختياراً » وأقلّهم اختياراً أقلُهمم سواباً . 

فإن' فلوا : فقد ينبثى للعوام ألا يكونوا مأمورين ولا مميّين » 
ولا عاصين ولا مطيعين . 

قيل ل : أمّا فها يعرفون فقد يطيعون وبَمصون . 

فإن قالوا : ها الاعس الذى يعرفون من الأمس الذنى محجهلون ؟ 

, التكلة من ب‎ )١( 


(0) فى الأصل : « عضى » ء صوابه فىىب . 
(©) ب : ولزها > . 


دم د 

قيل : أمّا الذى يعرفون فالتنزيل الجركد بغير2'7 تأويله » وسجلة الشريعة 
بغير تفسيرها » وما جل من الخبر واستفاض ء وكثُّر تردادّه على الأسماع » 
وكْرورُه على الأفهام . وأمًا الذى يجهلون فتأويل الْْدّل » وتفسير الجمل» 
وغامض السّنن الى حلتها9؟ اللمواصَ عن اللمواص من لة الأثر ء وطلاب 
امبر ؛ مما يسيك معرفته وينتبع فى مواضمه 2 ولا محم على طالبه© 
ولا يقهر عم القاعد عنه . 

والخبر » خبران:خبر ليس لاخاصة فيه فضل” على العامة ؛ كالصّلوات 
الهس » وصوم رمضان » وغسل الجتابة » وف المائتين نجسة©© . وخبرة 
تفل افيه اللاسة المابة 6 .وهو ا سر الكسول. اق الطلال والطرام. > 
وأبواب القضاء9© والطلاق » والمناسك » والبّيوع » والأشربة » 
والكقارات وأشباه ذلك . 

وباب آآخر يجهله الموامٌ ومخبط فيه الحشو » ولا تشمر بسجِزه0© 
و[لا] موضم اها © . ومتى جرى سبيبّه أو ظهر ثى: منه تستت 
أعلاه ؛ ود كيت 0 كالكلام فى القدّر والتشبيه » والوعد والوعيد » 


)١(‏ فى الأصل ؟ « بعد »ء صوابه فى ب. 

(؟) فى الأصل : « جهلتها » , صوابه فى ب. 

(6) أى يسهل نهمه . ب « إمجم » ريف . 

(4) يشير إلى الركاة ٠‏ 

(ه) هذا ماف ب . وف الأصل : « الفشل » . 

(؟) ب: «بسرهاع». 

() التكملة السالفة من سب ودائها هى فى الأصل : « ذائها » وفى ب « دأبها » 
والوجه ما أثبت . 

١م‏ ) فى الأصل : «حرمة» ووجهه من ب . 


٠ 
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حت غ6" تت 

لذن قد م 00 [عن | دعوى الفتيا» ولا تهافت فيها » [ ولا ] تنسكّم 
فما لايعرف منها 9" » ولا تستوحش” من الكلام فى [ التمديل والتجوير » 
ولا نفرغ من الكلام فى" ] الاختيار والطباع » ويجىء الأخبار» وكل” 
ماجرى سببّه من دقيق الكلام وجليله فى الله وف غيره . 

ولو برز© عل على حادّة منهج_ وقارعة طريق »© فنازع فى الحو 
واحتي فى المروض » وخاض فى الفيتيا » وذكر النجوم والحساب » والطية 
والهندسة » وأبواب السّناءات » لم يَمرض له ول 'بناحه إلا أهل 
هذه الطبقات . 

ولو نطق حرف فى القدّر حتى يذكر الملم والمشيئة 29 ؛ والاستطاعة 
والّكليف » وهل خَلق اله الكفر وقدره ؟ أو لم يخلقه ولم يتسّره 
| يبق مال" أغثر"© ولا يطاف0© عنئة , ولا خامل” حمل ء ولاا عي 
كيام » ولاجاهل” سفيه » إلا وقفّ عليه ولاحَاه ٠‏ وصوبه وخطاء ؛ 
ثم" لم برض حكتى يتولى من أرضاه » ويكفر من “يخالف هراء . فإن 
حاراه "عرو » أو أغلظ له واعظ » واتفق أن يكون بحضرته أشكاله؛ اسيَموى 
أمثاله2" فأشملوها فتدة » وأضرموها ناراً . 





. ب : « عمزت » . والتكرة الثالية من ب‎ )١( 

(؟) التسكم : أن عفى متسفا لفر وحهة , ب : « ولا تتسم » . 
فيه 0 0 ١‏ 2-50 5-8 
(:) ب : «الآثار ». 

)2 فى الأصل :8 ورد »؛ صواية من ب . 

(5) هذا مافى ب . وف الأصل : « التغبيه » . 

() الأغثر ٠‏ الأسق ااهل ٠‏ 

(4) كذافى بء والحرف الأول مهمل فى الأسل . 

(5) استعواثم : لعق بهم إلى الفتنة , 


دوه؟ ل 

فليس أن كانت هذه صفته أن يتحر مم الخاصة ٠‏ مع أنه و حمتت 
ينه لم تحتمل فطرئه معرفة الفصول وتمبيز الأمور . 

فإن قالوا : ولملهم لابعرفون الله ورسوله كالايعرفون عله من جوره » 
هه يلقه من فى ذك مده * وك يمرن [اقرآن و90 ] 

ل 1 ااا ويري ةر ات 


قبل لم : إن" قلوب البالنين مسخرة لعرفة رب العالين : وول 


على تصديق المرسّلين » بالتنبيه على [ مواضع”" ] الأدلة افرش 
على الروية ؛ ومنمبا [عنت”] ا لحوَلان والتصرف » دك مارك عن 
التفكير 9 3 وشثلء ن افسل ؛ من وسوسة 3 أو تذاع قيوة لأن" 
الإنسانَ مالم يكن ممتومًا أوطفللا فحجوج على ألسنة الرسلين عند جيع 
السلبين » ولا يكون محجوجاً حكّى يكون ءانا با أو به عارقاً يما 
أمبى عنه ) لأن من 0 05 فى أى الضر بين خط اللّو وفى أىّ النوعين 
رضاه » ثم" ركب الشّخط أو أآلى الأضا ؛ لم يكن ذلك منه الاعلى 
الاثفاق ٠‏ وإما الاستحقاق مع القصد * والله يتمالى أن يعاقب من لم ,كرد 
خلافه ول يعرف رضاه © أو حم من لم يعتمدا رضاه ولم يقد إليه . 


ونم يكن الله ” ليعدل صنعته ويسودى أداته© ل بينه وبين 
- 
النقوص فى بنيته وتركيبه » إلّا ليفرق بين <اله وحال الطفل والعتوه . 


)غ0( التكلة من ب . 

)0( هذا مانى ب . وفى الأصل « هنس » . 

(©) ربثه عن الهىء : حبسه وصرفه فى النسختين : « على الفكير » » نحريف . 
(؛) ب : «آدابه » نحرينه . 
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وليس للدعرفة وجه” إلا لتبصيرء”'" ومخييره » ولولا ذاك لم يكن للذى خص به 
من الإبانة » وتعديل المّئمة » وإحكام البثية”"؟ ممنى . وال بتعلل عن 


فمل مالا معنى له . 
وفى قول الله : « وما لدت الحن” والإنس إلا ليسّدون » دليل” 
على ماقلنا . 


وليس لأحد أن 'يخرج بمض الجن” «الإنى من أن يكون خليق 
للسادة إلا بمحّة . ولا 3 إلافى عقل » أو كتاب» أو خبر . 

فإن قلوا : فإن كان الله إنما أبانهم بالتعديل والتسوية للعبسادة 
والاختيار مع الأمة فكهم”© حك السامين التعبّدين . وإثما الإمام 
إمام السامين والتعبدين . 

قلنا : إنّما يازم الّاس الأعى فيا عرفوا سبيله » وليس للموام خاصة 
معرفة بسبيل إقامة الأمة فيازعها؟ أعن” » أو يجرى علها مبهى . 

والمامّة وإن" كانت تعرف سمل الدين بقدر مامّعها من المقول فإنه 
م ييل من قوة عقولا وكثرة خواطرها أن ترتفع إلى معرفة الملااء » 
ول تبلغ' من سّمف عقولا أن تنحط إلى طبقة الجانين والأطفال . 

وأقدار طبائع العوام واللخواص ليست مجمهولة” فتحتاج إلى الإخبار عنها 
بأ كر من التنبيه عليها » لأنم تملمون أن طبائع الّسل فوق” طبائع 


)١(‏ ف الأصل : « وليس المعرقه وحه إلا ليده » صوابه فىىرب. 
)١(‏ فى الأصل : « وتحكم البنية » » صوابه فى ب . 

(©) فى الندختين : « وحككهم » . 

(؛) فى الأصل : « الأمة فليلزمها » , صوابه فى ب . 


سس راع“ مد 

الخلفاء ؛ وطبائع الخلفاء فوق” طبائع الوزراء » وكذلك النَّاسُ على 
مناز لهم من الفَضْل 3 وطبقامم من التر كيب ف البخل والسّجاء 03 والسادة 

كه 
والذ كاء ؛ والقدر والوفاء » "ابن" والنجدة 34 والجرّع [والمير” | 
والطيش والحم ( والكير والقيه م والحافظ والنسيان » والي” والسيان 0 

ولوكانت العامّة تعرف من النّين والُنيا ماتمرف الخامّة كانت العابّة 

خاميّة » وذهب التفاضل فى المرفة » والتّباين فى البنية . ولو لم ميخالف 
بين طبائمهم لسقط الامتحان وبطل الاختيار » ولم يكن2© فى الأرض 
اخقيار . وإثما خولف ينهم فى الثريزة ليصبر صابر » ويشكر شاكر » 
وليتفقوا على الطّاعة . ولذلك كان الاختلاف هو سبب الائتلاف0©. 

ويقال لم عند ذلك : انع قد أ كثرتم فى أعس الموامٌ » وخلطم 
ف الحم علهم ) ف مون أن نكذب علهم حين نزم أنهم غير 
محجوجين » لأنهم بزتمكم لا يصاون بين الأمور ؛ ولا يفرقون بين 
الكاذب لمحتال وبين الصّادق الح . وجعلم لد" ليل على ذلك أن 
اعترضتموثم يمسم فساألقوم عن اليل والحمّة » والفرق واليلّة » فل 
تجدوثم يشعرون با" يازم فيها ولا يعرفون بإبها » وكيف الكلام فيها . 

. البلدة » يفتح الباه وضمها  والبلادة أيضا : ضد النفاذ والذكاء والمشاء فى الأمور‎ )١( 
. » ب : « اليبلادة‎ 

زفق فى الأصل : « والحير » مم الإعال , صوابه فى ب ٠‏ 

(؟) التكملة من ب . 

(4) فى الأصل : ه ولولم يكن » , صوابة فى ب . 

(0) إلى هنا يذنهي هذا الاختيار الأخير فى أسخة (ب) . وتتفرد سختنا هذه بالنس ٠‏ 


(1) ف الأمل : «لما». 
اا - المالية ) 
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وإنا معش أسماب العرفة قد تمّدنا الكذب علهم » حين زسمنا أنهم يعرفون 
ذلك » ويفرقون بين معانيه . ومرة لزممون أنهم يعرفون ما يعرفه اللو اط 
والعاماء » وبعهون ما يعلمه التكلمون والفقهاء » من إقامة الأئمة وعقد 
الحلافة . فرة مخرجونهم من جميع العرفة » وعركة تجملونهم فى غاية العرفة . 
وأعدل” الأمور فى ذلك وأقسطلها أن تزتموا أمهم يعرفون سمل الششرائم 
الظاهرة اده » وتمل الدّئن الواضحة امستفيضة » ويحهاون تفسير “جلها 
وتأويلة ملركفا + وكل مسوض 01؟ بظهر كطهور اميت © ول شتير 
اكشهرة20 سوم رمضان » ومسل الجنابة » وتحريم الجر والختزير والبتة والدم . 

ولكن دَعُونا عاليا ' واضر_بوا ا شرل يها ؛ وقر زوأ جيع القولين 
لنتعاون علبهما » فأهما كان أثبت” على الامتحان » وأنفى للقذّى ؛ وأحسن 
َدرى » وأجد على الأيّام ٠‏ وأمسّم على التقليب ؛ دنا به » وحامينا عايه » 
وتقربنا به » واثرناه على ما سواه . 

على أن لا نستملى حَقّ ذلك وصدقه إل مذكم ولا محتي عليسكم 
إلا با تقرون به على أنفسك . 

خيرونا عن الموام : هل يخلو أمرثم من أن يكونوا متجوجين أو غير 
محجوجين ! فإن كانوا غير مححوجين فقد دخْلوا فى أ كثر ما عابوا . 
وإن كانوا محجوجين فهل تخاو الحجة الذى بها قطم الكسول” عذرهم 
من ضربين : إما أن تكون العرفة بص.دق ارسول وفصل ما بينه وبين 

. » فى الأسل : « الطليلة‎ )١( 


() فى الأصل : « ولم» . 
[فرة فى الأصل : « كشهور 6 


اوها ل 
التنى ا تقول . وإمًا أن تكون الحجّة فى اليل على المرفة ؛ 
وليست بالعرفة . 
فإِنْ زجموا أن" الحمجة هى العرفة فتد وافقوا وأصابوا . وإن' زجموا 
أنها اللاليل” على العرفة فليخبرونا عن ذلك اللاليل ما هو ؟ 
فإن قلوا : هو كلام النائب0© وحنين العود9؟ » وإظلال الغامة9؟ ع 
وقصّة اليضأة©© » وخدٌ الشجِرة©©؟ » وكلام الذراء0"© ؛ وعجز الشعراء عن 


تأليف القرآن » والبشارات برسالته فى الكتب . 


قلنا : قد مدقتم فيا ذكرتم من هذه الآبات والأءاجيب » ولكن 


)١(‏ هو ذب أهيان بن أوس الصحالى ٠‏ قالوا : كله الذئب وبصره بالرسول ٠‏ انار 
حواثى الحيوال ” : مزه ٠‏ 

(؟) الظر لحئين الإذع سيرة ابن سيد الئاس 94١ - 7*8 : ١‏ . وجاء ف الحديث أن 
النى صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى أصل أسطوانة جذع فى مسجده » ثم محول إلى أصل 
أخرى » غنت إليه الأولى ومالت نجوه » حق رجم إلما فاحتضما وسكلت . 

وفى حديث لخر أنه كان يصلى إلى جذع فى مسجده فلما مل له المثبر صعد إليه » كن الع 
إليه » أى نزع واشتاق ٠‏ الى اللسان ( حثن ) . 

(؟) كان ذلاك فيا يروون فى رحلة إلى الشام . السيرة ٠١١‏ جوتتجن ٠‏ 

(؛) الميضأة : الإناء يتوضأ منه ٠‏ وهو إشارة إلى ماورد من أنه صلى الله عليه وسلم ألى 
بقدح فيه ماء فوضع أصايمه ف القدح فلم بسع »فوشم أربعة منها وقال: هاموا . فتوضؤوا أجمين 
وثم من السبعين إلى العّائين . سيرة ابن سيد النأس ؟ : 788. 

(ه) الخد : الشق . فى الأسل : « وحد البويرة » ريف » وفى سيرة ابن سيد الناس 
85 : دولام غاءت شجرة تش قالأرش حى'قامت عليه اما استيقظ ذكرث له ذقال : 
هى شجرة استأذات ربها فى أن تسل على فأذن لها » ٠‏ 

(5) هو ذراع الشاة التى أهدتها إليه زينب بنت الحارث ء امرأة سلام بن مم ٠‏ وكانت 
أ كثرت له من الم ف الذراع فتثاول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ثم قال : « إن هذا 
العظم ليخيرلى أنه مسموم » . السيرة ٠156-1934‏ 
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[لا] تخاو عقول” الموام من أن تسكون قد عرقت هذا كله وأقكت به » 
أو ل تعرفه ول تقر بهء ول اودع العل" بصحة محيثه . 

فإن' زجموا ألها لم تعرف ذلك ولم رد بهاء قبل لهم : شن أبن 
زمام أن" الحجة لم قاطمة » والفريضة لم لازمة » ولم يعرفوا الحق 
ولا الداليل” عليه . 

وإذا كانت العرفة لا تستطاع إلا بالدكليل » والدليل معدوم » والشكليف 
لازم نقد كلثر | ها لا يستطاع 3 وم لسع السكلام ببننا وبين الحبرية . 

وإن' كان الله قد قركر”"© عقولى بالآيات ء وعرفهم صدقها وصمة مجيئها ء 
فإينا الفرق بيننا وبينهم أن نزعم أنه الماقل إذا كان قد جكب يعض 
التحربة أنه ل يكتئع من تصديق امن أغنا الوال » و الأكةء, وفلق 
البحر » وأنطق السباع 3 وأتم تزممون أنه عتنم ؛ ويحوز أن يعتقد أنه 
أ كذبٌ العالمين وأ بطل المبْطلين ؛ مع ما أراء"”“من عظلم البزهان وعجيب 
الآيات . ولملّ قوم موسى كلما زادهم مومى آية وأردتها بملامة » 
ازدادوا جهلاً بصدقه9؟ » واستبصاراً فى تكذييه . 

وكيف يستطيع ذلك من عمّت فطرته » وقد جركب من أمور اليا 
بعض التتحربة ؛ وعر ف ما يحدث فى المادة وير العادة . 

وإن' كانت العامة قد قرت بأعلام الأنبياء » وعرفت الآيات لي 
زحمم » فقد كان ينبغى لنا إذا سألناتم عن صدتها وحة عمييها وإن لم 


نفصل ينها وبين رجبلة البطل » أن يخبرونا عنها وينزلوا لنا أمرها . فا باننا 





)١(‏ ف الأصل : « قدر » .والظر س ١5؟‏ س 5 ء. 
)92( أى ما أراه إياه حي الوتى ومبرى' الأكه ٠‏ 
[فة فى الأصل : فصدقه » , 


ااه 

إذا سألنام لم نهم رفونما » ولا يحسّلون مميئها » ولا يخبرونا عن صدقها . 

فإن كان لسكم أن تقنوا على المامّة بالجهل بين النى” والمتنى نم 
ل تروثم يحسنون الفروق » ويفصلون بين الأمور ؛ ققد ينيئى لنا أيضاً 
أن نقفى” عليهم بالجهل » وأنهم ل يغرفوا الدّلالة » ولم يقرتروا'© بشىء 
من الآيات والأعاجيب . 

فإذا كان القوم. عندم محجوجين قد قرروا وعرّفوا » ونحن لا نجد 
عندهم على الساءلة من ذلك شيا ؛ وجاز لكم أن تزتموا ما زممتم » 
ف لا يجوز لنا أن" تزعم أنهم [ كانوا] عارفين وإن لم جد ذلك عندمم 
على المساءلة 

واولا أنى قد ذكرت هذا البابت مفكرا فى « كتاب العرفة » لأخبرت 

ن أ وجهة +از أن يكون بعش العارفين لا يخير عن كل مافى نفسه 
ومن أن أمتنع ذلك عليه . 

فإن قالوا : قد ذهمنا نولم فى العائة شا تقولون فى اللامكة ؟ 
فهل كلها لله ذلك أم لم يكلقها كا لم يكلف العامة ؟ وفى ذلك سقوما” 
التكليف عن ابيع . 

قلنا : بل نقول : إن على الناس إذمة الإمام » ريد المامّة . 
ولا تقول أيشاً إن" على الخامّة إقامة الإمام إلا على الإمكان . 

فإن قلوا : وما سبب عجر الخاصّة وإمكالها ؟ 

قلنا : من ذلك أن تسكون المامّة علها مع جُنْد الباغى9© التنلٍ . 


. فى الأسل : « لم يمروا » . قرره بالهىء : مله على الإقرار به والاعتراف‎ )١( 
. ” (؟) فى الأصل : « الساعى » : والظر ما سيأتى س 954 س‎ 


١ 


١6 
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١٠١ 


سس #00 مل 
فإن قلوا : فهل بزعا فرض الإفامة إذا كانت المامّة كافة عن 
العون علها. 
قلنا : قد بازعها فى ذلك ولا يازمما فى أخرى : 
وإن قلوا : فق أيه الالين يازمها ؟ 
قليا ٍ/ إذا كان الستحؤة للامامة والستوجب للخخلافة معروف الوضع 4 
مكشوف الأعى » وكانت التّقِية عنها زائلة . 
فإن قالوا : وكيف لا تكون التق عنها زائلة » وهى على حال أ كثر 
فيد من جند المتغللي والباغى » والعامة كافة سك لا لما ولا علمها 
قلنا : إنه ليس فى حال أ كثر عدّدا . فإذا كانوا أ كير عدداً 
وكانت التَقيةً زائلة » فعليهم إقامته . 
فإن قلوا : فل جملم لهم التقية » وأستطتم عنهم الفرض فى الال الى 
م" فها أ كثر ا 0 
قلنا : لأسباب » منها أن المدو" إذا كان مُعِداء ذا سلاح وعتاد 
0 5 9 ع م 75 0“ ل لم # 
وكراع » وكانوا على هيئة وأمر ثم يع ؛ فقليل جتمع أ كثر من 


هل كثير تَقَر9©. مع أن ممهم أَنْدّ السّلاحَين » وأوفر المتادين : الضّر|(© 


"٠ 


والوية :»حمق التدين والمزفة + يطول المارسة .وكيرة اللاجة + 

ومنها أن الحامئّة وإن عرفت موضع الستحق” ؛ وظهر لها الستوجب » 
وكانوا | كر جاحاً » فكل واحد منهم على ثقة من محل صاحبه 6 
وخذلانه له . ولابدة » مادامت القّنِية » من التواكل والتتخاذل * وإن 





000( ضرى بااشىء ضرا : طيج به وصار عادة له . 
(؟) النسر : المتفرق . () الحل واغال : المكر والكيد . 


3-5 


8 . 5 ٍ- 3 
افق رأ الجيع فى الثَيّب على القص ة . وليس تينتفع بِإثُّاق أهوائهم 
مالم يتشاعروا0© . 


م 


فإن قلوا : إن كان الأعث م تصفون وجب ألا يقيموا إماماً أبداً ؛ 
لأنهم كا لايدفكون من الثقّية » كذلك لاينفكون من التخاذل . 

قلنا : اليس الأدر كا تقولون © لآن عنة .بض الخاسة ابض قد 
:زول بأسانة كثيرة : منها أن لسوء سير ة النساط الباغى فيهم ويفحش 
جورء » ويكثر تمضيله9؟ واستثثاره وقهره ؛ حتى يكون ذلك إحراجاً 
و وسبباً للكلام والشّكاية والثلااق » لأنهم قد موا بالإحراج مما 
ليكو ن كلة واحدر من الم رجين يشكل على د أكر صاحبه » لملمه بالذى 
لقىّ من الكروه الذى هو فيه ؛ من ثوران النفس وتهييج الطبيمة . فلا 
يزال بهم ذلك حكتى يتفقوا فى الظاهر كاثفاقمم فى الباطن » إذْ كان 
الإحراجُ قد شملهم وسمهم ٠‏ وبلغ أقصاهم بد أدناهم . وعند التلاق 
تزداد النفوس حمية وَغضْباً وبصيرة ٠‏ فإذا تبانُوا وتكاشفوا وشاع ذلك 


56 ين ع هه 
من شامهم 4 وشهر »“ن أمرثم 4 عاموا ان ذلك قد ظهر لمدوكمم 2 


والتسلا علهم . فإذا علبوا ذلك علموا أنهم قد لجا فى الحرب » ه٠١‏ 


نشبوا فى الناصبة ٠‏ فإذا علموا ذلك لم يجدوا بدا من بذل الال » 
وإعطاء الجهد ٠‏ وإعا هى أسباب” رام » وعلل” تداقى ؛ وأمور تبج" 
أموراً » وأسباب” توجب أفمالا» فمند ذلك تمكن الشّدّة ؛ ويحب الفراض . 





() فى أساس البلاغة مادة ( شعر ) : « وتقول : بينهما معاشرة ومشاعرة »© . 
(؟) التمضيل : أن يضيق عليه وول بيئه وبينمايريد ٠‏ وف الأصل « تمعايله » ٠‏ خريفء 
(م) فى الأصل : « إخراجا هم » . 


”و 


١٠١ 


١6 


من 


غ7 ب 

ومدار الأمر على الإمكان م6 فق بطل بطل الفرض 0 ومى جد 
وجد الفرض ٠‏ 

دع كان سيب تسكاشفهم ما يعر فون »من عدت جنك الباغى علمهم 2 
والستبد” علمهم مم00 ٠.‏ 

واضمفهم أسبابة : فركىا كان لاختلاف يقع ينهم'؛ وربما كان لمدو 

79 ٍّ 000 َ ع 
يدههم وينازعهم مُلكهم » ورتما كان لاخلل"'؟ يدخل علهم » والرقة تصبهم» 

0 2 01 

من موت أعلامبم ٠‏ أو ققل قوادهم » ورما كان لضمف رأى مديرثم 
وسياسة سالسهه9؟ ع أو موث قبمهم . 

فهذا وأشباهه تقنكاشف النّاس » وتظهر على ألستهم الاثم » وتبدو 
أسرارمم ل وتفوسوم من قمل ذلك حنقة” علهم )2 متدينة لمهم والاستبدال 
بهم » وإنا أمسكّت عن الإنكار وأظهرت التسلم” ريما نجد فرسة 
وترى خَلّةَ » ويستجممٌ الأ » وتزول التْقيّة . مع أنَا نم أن" المامة 
0 .م 5 8 م ام ,ى 5 
أسخن أحلاماً وأخف حركة » وأشدّ طيشأ» أن تؤثر السكف والعزلة والتسليم 
والجانبة » عند حرب الحقين والتسلطين . ولو كانت تطيق ذلك ويجوز علبها 
ما كانت الايّة بعامّة » ولكانت المامّة خامّة . ولكنا أُجَبْنا على قدر 
محرى السألة . 

وإنما البلية العظمى والداهية الكبرى » أن از العامّة حتى يصير 

7 الا 2 7 7 5 م 5 

بعضها مع الخاصة » وبعضمبا مع البغاة والللمة 0 





(1) فى الأصل : « أعيم » 
زفق ف الأصل :2 وإعا كان لحل © ريف 8 
فرق ف الأصل « وص.ا © 


ه05 لد 

والجلة أنهم متى أقرنوا لمدوه”2© وأسكنهم منءهم » والرجل” الستحوٌ 
ظاهر م معروف عندثم 6 فعايهم إقامته والدافم عله . 

فإن قلوا : ومّن لمم بمعرفة الّجل الذى لا بده 9 ؟ 

قيل : إِنّه ليس على النامن أن يصنموا المعرفة » وإنما عليهم إذا عرفوه 
واستطاعوا إقامته أن “يقيموه ٠‏ ولابد" لاناس أن تيقوم2" فهم - إذْ فرض 
٠‏ ذلك عليهم ب رجلا" يصليح لحباية 35 أجهم ؛ وإقامة صلامهم ' وسدا تغورثم 
وتنفيذ أحكامهم . 

فإن قلوا : فكيف تعرفون فضله و تقابلوا بينه وبين غيره » وأهل 
الفضل كثير » والفضل ممنون”؟؟ مستفيض ؟ 

قيل : يا بان عند المستدلة مرو بن عبيد »وكا بان الحمسن بن 52 62 
عند الكيدية من بينها » وكا بإن مرداس بن أَدَبَة عند مجيع الموارج من ينهم » 
وكا عام من حال لان بدمشق » وحال عبد الو بن المبارك بخراسان . 
وليس أذ المتزلة اجتممت من أقطار الأرض فقالت نم" جيئها9؟ ع 
ولا وضعت فيه شُورّى » ولا تساوى”" مهم نفرث فاحتاجوا إلى القرعة . 
وكذلك ال بدية فى الحسن بن حَى” » والخوارج فى عرداس بن أدية ولكن 





)١١‏ أقرن لاهىء : أطاقه وقدر عليه 

(؟) السكلمة موملة فى الأصل . 

(0) ف الأصل ؟ « يقول © . 

(؛) كذافى الأصل ٠‏ ولملها « مئجنون » . 

(0) هو المسن بن صالم بن صالح بن حي الحمدانى و سنة ٠٠١‏ وتوف سنة 156 . 
تهذيب التيديب. 

3( فى الأصل : 5 وجبيعها » . 

[ 49 فى الأصل : « تساود » . 


١١ 


١6ه‎ 


و 


٠ 


7 مم 

الأمور ترد على القلوب * مهجم على المقول على طول الأيام 6[ ما | بالخير 
النى يش من الشّك ويرئ' السَقَم . وإ بإلميان" الذى يقلج السّدور 
فطل النقول:: 

وقد علنا من على حداثة أسناننا وتقادٌم النّاس قبانا » أن <الينرس 
قد كان بائناً فى طبه » وأنْ الأرسطاطاليس كان البائنة فى النطق . 

وكذلك علا أنْ قيس بن زهير كان داهية قيس ف الجاهليّة » وأن 
الحارث بن ظالم كان فاتكها » وأن هرم بن" سدان كن صرامها + وان 
النابئة كان شاعرها » وأن الحارث بن كلدة كان أطها ء وأن عاص 
ابن الطفيل كان أفرسها . ول أمَمْ قط ى هذا شورى » ولاوستّه من 
كان قبلنا » ولا استجممت قيس" فقابات" بين خسال هؤلاء”"' وبين جميع 
قيس » اتعرف الفشيلة بالموازية9؟؟ والقابلة » ولا احتاجوا فى ذلك إلى 
الإقراع والساهمة . 

وإذا كنا مم تقادم الأخبسار تعرف البائن فى كل عصر ؛ والقدم 
فى كل أمر » فملى شبيه ما وسفنا”؟؟ يعرف الئاس فطسيلة الستوجب . 
وانمير لا يستطاع كانه » والثرة لا بد" من ظهوره . 

واعل' أنه لامكن أن يكون رج" أعل الئاس باللدين والدنيا 
ثم لا وسمع به» لأنه لايسير كذلك إلا بالاشتلاف إلى الملناء » ويطول 


, » فى الأصل : « تأما العبان‎ )١( 

() فى الأسل : وساف لاى. 

(*) فى الأصل : « الواريه » بدون باء وبالإمال . 
(؛) فى الأصسل: « هاوسنئا » ٠‏ 


3 
محاثاة0'© الفقهاء » وكثرة درس كتب الله وكتب الثّاس » ومتازعة 
الحصم ومقاولة الأ كفاء . وهذا كله ما “يظهر أمرره » وتشجر مكاته . 

ثم الذى يدخل العام9؟ من خْيّلاء الملم ور الحق » وسرود الظّكر 
بكا أعيا الناس معرفتة » حكّى لايستطيع أن يكتمه وإن اشتد" عزمه » وقل" 
رياه ونفجّه 3 أن" للسللم سورة ؛ ولانفتاحه بعد استغلاقه ع 5 
لايضبطها شر وإن اشتدت خنكته ؛ وقوريت' مُثنه » وفضلت قواله . 

وإنك لتجد كثيرًا من المقلاء تيخاطرون بأعناقهم » لبعض المظمة 
يجدونها”” فى أنفسهم على خصومهم وأ كفائهم » حك لايعتنمون من 
إظهارها والفخر بها » فا ظنك ,المالم إذا كان باثناً بنفسه * وكان 
فى دولته . وتعظيم الناس كل لصياحية 5 يستطيع كانه وإمانته » 
مع ماأخذ الله على المالم من حُسن الإرشاد واحمال الؤوئة » واستنقاذ 
الئّاس من الجهالة . ومن القيام يحقٌ الملل تمليب الجاهل . فهذا كله يننى عن 
لقاء الكل الكل . 

ولو أشكل أ ول يبن من أمثاله ؛ وهو للناس أصلم” من غيره ) 
فقد أمكن البأس9©؟ ؛ إذ لوكان ظاها لحم إقامته انيه الله على مواضع 
مله ) ولأذ كر الئاس ماسقط عنهم من بدبيره ؛ ولبعث” الهم على 2 
وطلب محاسنه . 
(1) مهملة فى الأصل , جائاه : جمل ركبته إلى وكيته . 

(0) فى الأسل : « العلما » , 

() فى الأسل : « ويجدوتها » ٠‏ 


(؛) البأس:الشد: ٠‏ فى الأصل: « وقد أمكن الناس أن أو كان ظاهرا » . وااظرماسياتى 
ص "لاس #0. 


”و 


16 


م ل 

وكيف يوز أن يكون أكل” النّاس خفئ' العم ومغيب المَمَّل » وهو 
لا يكون كذلك حتى عر تجحربته ويكثر را ؛ ويشتد" حاسه 2 
ويحسن تدبيره . ولابد من كثرة حجر وغراو »؛ وصلاة وصوم وصدقة » 
وذكر وقراءة قرآن » وأمر بالعروف ونهبى عن النكر » وحَدّب على 
الأولياء وغلظق على الأعداء . إن دام فقراه دامت قناعته وقل إسفافه » 
وإن دام غناه دامَ بذله وقلٌ طثياله . وليس من هذا شى؛ إلا وهو 
يَشبر” صاحبّه وبظهر لاناس مكانه » ويدعو إلى ححبته وتعظيمه . 

وإن موا أله بحوز أن يكون خير الئاس أو أعل الئاس » وإن : 
دن وها نات :نه ضار حي الناس من" ل بعال كيرا قط اه 

فإن قلوا : ها تقولون إن وٌجدوا عشرة سواء ؟ 

قلنا : قد يكون أن محدوا عشرّة متقاربين » فإذا ساروا إلى الموازنة 
بان الأفضلٌ من الأنقص . وقليلاا؟ مايكون ذلك » يا وجدنا الستة 
الشُورى الذين اختارهم حمر والهاجرون والأنسار ممه » ققد كانوا فى طبققر 
واحدة . ولكن أهل الطبقة قد يتفاشلون بأمر بر لاحَفاء به » صم 
نظروا فا<تاروا عمان غير مكرهين ولا شمولين . 

ولكن لايجوز بوجم من الوجوه أن بتفق عشرةٌ سوأ" فى الحقيقة » 
وعند الوازنة المّحيحة ؛ لأن فى اتفاق ذلك 'بطلان الإمامة . ولو جاز 
أن يتّفق عشرة سواه ل+از أن يكون الرقباء والشهود علهم سواء ٠‏ ولو 
جاز أن تستوى -الامهم وأفعالمم حاز أن يقولوا لما ينبغى أن يقولوا فيه 


م :دلا » مما » ولا ينبثى لم أن يقولوا فيه لا : « نسم » مع ه 





.» فى الأصل : « وتليل‎ )١( 


14م ب 

وى هذا فسادُ الاختيار والإقرارع . فإذا فسّد الاختيار والإقراع” ولم 
يكن الّجل” بائناً فلا سبيل إلى إقامته . ولم يكن الله ليفرض أمسا 
ولا يمل إليه سبيلا » ول يكن الله ليكلف الناس أمراً إلا وذلك الأمر 
مسلحة” لهم . فكيف يتمهم مصلحتّهم » بل كيف “يظهر لهم فرض 
الإمامة وقد أمكنهم الشدّة”؟ , والعلوم عنده أن العالم سيئهيّا فيه ويتفق 
ما لا يمكن معه أداة الفرض » ولا باوغ الصلحة . 

ولى عاق أن شقق عفر سواك فى المقيقة وعد الوازنة ى جيع 
الحسال » ما كان إحياء الوق وإبراء الأكه أيحب منه » ولا أخرج 
من الغادة .و الما سحل إل له (اسل قط + 

ولو جاز أن يتقق فى المالى ثىء يكون اعلا9؟ من الرسالة جاز 
ذلك فى أمور كثيرة . ولو از ذلك اختلط الكاذبُ بالمتادق » والحّحّة 
الشهة . وهنا مالا يجوز على الله تبارك اسمه ء» وتمال سه . 

ولو عرفوا موضع الإمام لعيئة م قال الشائة ل كون إل مثا 0 
5 25 سير 5 8 د 7 
وقال العراق" : لا يون إلا منا » وقال الحجازئ : لا يكون إلا 
منًا » وكذلك التهامي والجّرئرىَ . وكذلك إذا قال القرشي : لا يكون 
إل منا » وقال الحُسَئنى : لا يكون إلا مما » وال الحَسَنى : لا يكون 
إل منا » وكذلك الغلاي والفلاافة . وكذلك أنْ لو قال الإافيث : 

3 35 ع‎ 5 ٠. 

لا يكون إلا منا » وكذلك لو قال الصّذرى والأزرق” والتّجْدى والكيدى » 


٠1١6 الغار ما مضى فى س 8550 س‎ )١( 


(؟) كذافى الأسل . 
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25011 
والفلاتى والفلاتى - لما وصل أهل الحق إلى إتامته إلا بأن يكونوا 
فى عدد ابيع وفى عتادثم . 

والإمام يقام من ثلاثة أوجه : 

فوجه كالذى حكينا ووصفنا . 

ووحه 5 مثل ما أقام السامون عمان بن عفان حين اختار حمر 
سنّةً متقاريين فاختاروا منهم رجلاً » فلولا أن السمّة كانوا باثنين عند 
اججبيع ل يطبقوا ذلك الإطباق » لأنه لم مز واعةة كان نين أن كر 
م2 » ولم يقل واحث من الأقباء ولا من الفقهاء والخاسة : فينا 
واحد كان ينبئى أن يكون ممهم » ولا قالوا : فهم واحد كان ينبغى 
أن يكون معنا . فهذا دليل أن السَّمَ يا كانوا بائنين عند عمر كانوا 
باثنين عند الخامّة . 1 

ووجث” آخر » وهو مثل إقامة الثّاس لأبى بكر » ليس على أن" النى' 
ملى الله عليه وسلم جَمَلَ شورى يا وضَّعها0؟© حمر » ولا على جهة 
ما حَكّينا من أعس الخامة والمامّة بإقامة الإمام والنّصّ عليه ؟ لأن" ذلك 
أسل” وأخنٌ فى الؤونة * وأبعد من الشلط والفتنة . وقد وحدثم ماهو 
افد هن وادى ملكا + وف من رسا لواش ناما 6 غير 
مشر ولا مَتصوص عليه » كالكلام فى التّمديل والتّجوير » وفضْل 
ما بين الطباع والاختيار » والكلام فى التشبيه ونفيه » وفى يمىء الأخبار 
وحَحَج المقول . 

وتحن م أحداً قط أَلْحَّد ولا ترندق” من قبل النلط فى كلام 

(0) فى الأصل : « وصفها ». 


سا إلا 

الإمامة والاختلاف فها . ومَنْ وجدناه قد ارئد زنديقاً أو دُهريًا من 
قبل هذه الأبواب أ كثر من أن م لهم ددا 6 أو نشم منهم 
على حد ٠.‏ 

فإِنْ حاز أن يتركنا وأشد الأمرين لنكون” نحن الذين نستنيطه 
ونتكافت معر فته 2 ليكون عاجل” سرورهة و20 وجل ثوابه وعظم 
جزائه » كان الذى هو”© أظهر للمقول » وأسبل” على الطالب » وأَليَنُ 
كننا للوامطى” « وأقرب مأخناً لاسترشد 03 أول بذلك . 

ولابد للم من أن يقولوا أحد أعرين : إما أن يقولوا : إنا إذْ وجدا 
تَمْبَ الإمام والنص" عليه أسل” لنا من المطأ » فالواجب” علينا أن" نزعم 
أن الله قد فدَلَ ذلك » وإن لم جد خبراً نُسْطَر إليه » ولا قرآنا يشم 
عليه » والإمامة مختلفة فى ذلك » فإنما أوجبنا ذلك من .قيّل حُسّن الظَن 
بالله . وإن لم يكن فى القرآن آيق تدك على أن اله لم ينصب إماماً » 
ولا قَْ الخبر ٠.‏ 

وإما أن تقولوا إن" ذلك قد كان وقم مندلك وإنما عر فئاه بالأخبار 
والأثار والكتاب ٠‏ 

فإن كانوا إِنما حكروا عل اله بفمل ذلك لألله أسل لمم من اللطأ ؛ 
3 م 7 مركو : سس انوس 2 
وأبعد لم من الثلط » إلا أنسهم قد وجدوا بذلك خبراً قاع » وكتابا 
دالا » فإن كان ذلك, كذلك فل أُوجَبُوا على الله رفعل” ما هو أيسر” 


.» وفى الأصل « ورمه‎ ٠ الريث : البعلىء‎ )١( 
50 )2ن( فى الأصل : « كان هو الذى‎ 
. » ف الأصل : « ولوع منه‎ )©( 


١6 


٠ 


871/79 ملب 
وأظهر » وقد وجّدوا الله لم يسنع ذلك فيا هو أنمض وأشكل ٠‏ كالذى 
وصفنا قبل هذا من الكلام فى التمديل والتجوير » والتشبيه » ويمىء الأخبار ٠‏ 
3 هم لي 5 كني - 98 
وقد علموا مم ذلك أن 0 الناس : يتا ف ملكهى إلا 
“ن قبل سراف شهوامم ل وغلية طبائمهم . 
فق : يحكرا على الله بغير ماوجدوا من رفم مؤوننها 34 وقّع 
دواعها ») حتى لاياحج الئاس" طبأئمهم ل ولا تور طهم شهوائيع . 
وإنما يمحكم بهذا وأشباهه على الله من لا عل له بالل وندبيره ؟ لأ الله لو 
أحثيا عن الناس كل ما اثقل ظهورثم ل واستشعته نفوسهم ع( وخالف ارام 
لسَقط الامتحان » وبطل الاختبار" » إذ ل يكن هناك حلاوة نجتلب 
وغرارة 58 0 ولذيذ وخر 6 وكريه يقدام . 
دان ذهب السائل إلى غير هذا الوجه » وزعم أله إثما قال إن الله 
قل لض على إ إمامة على له" الخبر به حاء الهى م الذى لا د مثله . 
ولولا أن" الخبر 0 جاز عنده أن يكون الله يطوة قهم تضكر 29 , 
ويم لهم الدكلالة 34 ولا ينصبي 7 على شىء ولابشارة لم ؛ كفمل فم هو دق 
وأخق » وأعظم كا وأشد خطراً . 
قيل لم : انع وإن لقعم فلم بأعل بالأخبار من غيدك . 
ول كم عمينين بير قد سناء ممم فر يمتنا 66 حسم إل 
لعجب ٠‏ وإن كان اعد احج ري لي 
وأطِقوا على كاله وجعحده وانققوا عليه » إن هذا لأيجي . 


00-7 





)١(‏ ف الأسل : « إن »ء 

02( فى الأصل : 0 ا 6. 

(0) أى يكلنهم بالنظار 

(4) فى الا سان والقاموس : 0 النس : التعيين على شيء ما »ى. 


500 
وكيف حون بخبر لا تستطيعون أن تقيموا حُجّنه على مرك 
غالفي . فإنا كت إِنَما جع سلفع فَحُجُوا أهل عم سك ومن 

سع »6 حم من تبلتم من أملانع . 
وقد نفضنا القرآن من أله إلى آخره فل نجد فيه آيه02© تنص على 

إمامة » ولا أنها اذم 0 ' كانت دالة عند النظر والتفكير » ولا أنها » 

الامو بالنظر والتفسكير وكان ظاهر” لفظها غير ذلك على ما قلتم كان 
أسماب التَأويل والتّفسير مطبقين على أن الله أراد مها إمامة فلان . 

فهذا باب لا تقدرون سْ قَبَله على ححّة » وليس كك فى باب الخير 
والإجاع متمد ولا سبب © مم قول الأنصار : مما أمير ومسك أمير . 

وقول الهاجرين : بل من الأمر اء ومنتك الوزراء . ل 
5 وجلانا أنا بكر وهو 54 قريش وصاحب أعس المهاجرين » والئازع” 
علهم يوم السّقيفة » يقول للناس بعد مسكون الأنسار وارتداعهم : بِايموا 
أىّ هذين شكلم يمنى تمر وأبا عبيدة ‏ فل نجداه ادّعاها لنفسه » ولا 
أ أن تكون لنيره . ول يقل إنسان من الأنصار ولا من الهاجرين » ولا 

من أفناء الناس0© : إن" البى صلى الله عليه وسلٍ قد كان حملها لفلاني م٠‏ 
وحَضْ علها له . ولا أنهم إذا لم يدّعوا النصس0© قال قائل إن" النى الله 
عليه قد كان قال قولا يوم كذا وكذا يدل على أنها لفلان » ولم ينطق 

بذلك أحد” بمد تلك الأيام كالم ينطق أحد فا . 





)00( فى الأصل : وأله» ٠.‏ 

(؟) آفناء الناس : أخلاطهم ٠‏ 5 
(") فى الأصل : « النصر » 

(4) فى الأسل : « مها » . 

18 - العهانية ) 


/ام؟ حب 

ثم وجدنا أبا بكر حين أراد أن يجملها إلى عمر من بمده كيف يمثى 
إليه رجال الهاجرين وعلية السّابقين » ليصرتها إلى من هو ألين جانبا 
وأخفض جناحاً » وأقل هيبة » ويقولون : باخليفة رسول الله » إن" الحاجة 
للأرمل والأرملة ع والضعيف والضعيفة © وجمر 0 فهيب ف صدور الناس 
والثر ما نريد صرفها عنه ألا يكون سبّق إلى كل يوم خير ! قال أبو بكر : 
أبرى مهدّدوى » أما إذا لقيته فقال لى : من 222 استخلفت على عبادى ؟ 
قلت : استخلفت عله خَيْنَ أملك” عندى9؟ . 

قل يحر ينهم مما يقولون حرف واحد . 

م أن عمر بعد ذلك حَملها شُورى بين سمّة وحمل الهم الخيار » 
وسلم ذلك جميع المساين 6 فوم الزهرى وكين والهاشمى" والأموى" 
والأسدئٌ » على أنها إن" وقعمت' للاسدى” ل يكن منكراً عند اججيع ( 
وكذلك الهرى والأمّوى . 

وأعحب دن هنا أجم وأخلة على الاختلاف » وأبمد من الت 
والوجاع 34 قول” حمر فى شكانه وهو موف على قبره وعنده المهاجروث 
الأوّلون : « لو أدركت سالما مولى أنى حُذيفة ما تخالجى فيه الك » 
حين ذ كر دأعابة على » وبمخل”" ال بير » وبأو طلحة » وَحُب مان ارهطه . 

5 فى الأصل : « أن »> ؛ ريف‎ .)١( 

(0) فى الطبرى 44م« عن أسماء بذت عميس قاات ؛ دخل طلحة بن عبيد الل على 
أبى بكر فقال : أستخانت على الناس حمر وقد رأيت ما باق الناس منه ونث معه » نكيف به 
إذا خلا بهم ؟! وأنت لاف ربك فسائلك عن رعيتك ؟ فقال أبو بكر س وكان مغماجما ع 
أجلدوتى ٠‏ نأجلسوه فقال لمللحة : أبالل تفرقنى ‏ أو أبالل مخوفنى - إذا اقيث الله ربى 
فساءانى قلت : استخلنت على أهلك خير أملك » ٠‏ 

(؟) انظر أنساب الأشراف للبلاذرى ١ : ٠‏ حيث يقول جمر في؛ إله : « لفس , - 


- هبالا د 

ثم الذى كان من متازعة سمدر بن أبى قاض لعل" ٠‏ وتررلكه سعته 
ودمائه له إلى وضع الشورى » والتخائبر بالأعمال واتطز'.290: فل تجدوا أحداً 
من الناس يقول من وراء سعدر أو فى وجهه : وم مخائبرك وقد اختاره 
الكسول” دونك . 

وقد كان ينبغى لأسعاب على ومن معه من المهاجرين والبدديين وسائر 
المحابة والتّابيين » ألا بمسكوا عن ذكر هذء اللحّة وإن أمسك عنها 
الناس وأشاعوها » ودائدوا أو غلطوا فيها ٠‏ ول للم هذا وأشباهّه إلا دليلاً 
قاطماً لن ل( ينع قلبه معرفة الحق” ولسائه الإقرار يه» فى محارية طلحة وال بير 
وعائشة وعل” » وما أراقوا من الدأماء . ول يمل" واحد” من الناس : ول 
تقاتلون رجلاً22 أو تطلبون غايرته وقد نصبه النى صل الله عليه وفسّر 
أمرتء » وبين شأنه . [ وهذا ] دليل على ما قلنا 0 هان 1 أدعينا . 

ولقد قال رجل لمُمّر بن على" : خبرئى عن وصية رسول الله صلى الله 
عليه إلى أبيك . قال : وله إن" هذا الكلام ما سمسته به قل إلا الساعة . 

وقد تملمون أن الأمة كلها مم اختلاف أهوائها ونحلها » لااتعرف مما 
تدتعون من أعس النْصّ والوسيّة قليلاً ولا كثيراً » وإنما هذه دَعوى 
مقصورة فبكح » لايعرنها سواك . وإن أشد" الناس عليتم ف الوسيّة 








تدمؤمن الرضا كافر الغضمب » شحيح ٠.»‏ لكن فى الإصابة نمام أنه م كان 4أاف ملوك 
يؤدون اليه الحراج فكان لا يدخْل بيته منها شيقاً » يتصدق بدكله » ٠‏ وانظار أيضاً الرياض 
النفرة ؟ : 96م ل بالا حيث التنويه بجوده وكرمه ٠‏ 

. » فى الأصل : « الجر‎ ٠ الزء : الإجزاء والسكفاية‎ )١١ 

(؟) فى الأصل : « سلا » » وإذا التصقت الراء مائلة إلى أعلى بالليمى صارت على هذا 
الشكل الحرف . 


” 


الشف سد 

والنص للريدية مع نشيّمها وإفراطها وشدّة إقدامما على عمّان » وسُوه قولها 
وشداة عداومها للز بير وطلحة . 

فلو كان النى صلى الله عليه وسلم نسَبّه للثاس وبئن أمرّه واحتج له » 
لم يكن هناك اختلافة ولا ارتياب » ولا مير » ولا احتمج يذلك المحجوجون 
عل شاد إن تقذ ومكارق:: [ وق ] هذا وأفل” 'منه ما يرمع قا اللب> + 
ويكفٌ ذا الححًا . 

وزعمت الرافضة أن البى سل الله عليه أوصى إلى رجل بعينه » وأعس 
أمته بالوصية فى تركاتهم لأنه ذلك أججع' لاشمل ؛ وأدعى إلى الألفة ع 
وأمنم' لافساد » وأقطم للشب » وأذمّب للسّنائن » وأبعد من القلط . 
إلا أن الله قد كان يعم أ" النى صل الله عليه متى أوصى إل ذلك 
الستحق تكفر أمة ممد صل الله عليه إلا ثملاثة أنفس » وأن الومي” 
سيضْحُف عن القيام بالحق" ؛ وسبرل مع الماء90© بيديه©؟ إظهاره باسانه » وأله 
لايرضى بالكف عن شتمه الكافرين حتى يزكيهم على منيره . فسبحان 
الله ما أمحب هذا القول ! 

وإن تركوا الكتاب وأضربوا عن الإجاع واحتجُوا بالرواية » فا 
اعد اعفد ها ولا ارد لمرقتها مهم ٠.‏ مع أن" رواية غيرءم أكثر » 
وعى ألسنة أسحاب الحديث أظهر . 

ولو كانت روايهم ورواية خصومهم سواء ماكان تأويلهم بأقطم 
لتأويل خصومهم من تأو يل خصوعهم لتأويلهم . مع أن" الحدبث إن" كان 


٠‏ يحتمل ضروب التأويل فنلط فى حق ذلك من باطله رجلث فليس بكافر 


(20) كنذا فى الأسل , 
)2 فى الأسل سدلةه 6 . 


سس ابا الم 

ولا مكابر ؛ لأن" ذلك الحديث لو كان صميحاً لم يكن بِأَبينَ من القرآن 
وللا أوضح . 

وقد يختلف الناسُ فى تأويله ولا يكغرون ولا يكابرون » فكيف 
ل من غلط فى تأويل حديث لو كان رده ل يكن عاسياً . 

دإنا كانت إمامة على لا تثيت عندثم إلا من قبل الرواية فقد 
أفلح حَمم الكافضة » واستراح من 27 النازعة . 

وقد زعم ناس" من ( الممانية ) أن الله قد اختار للنّاس إماماً » 
ونصب الم ماه عل معنى اللكلالة والإيضاح عنه بالعلامة » لا على النص 
والمة 2 أن" الله إذا قال : « وأثهيدوا و دل منج 46اء 
- وقد عرفنا صيفة العدالة ‏ فتى رأيناها فى إنسان علنا أله الذى 
كان عنتى اله بالآية وإنا لم يسبّه فهبا ٠‏ وكذيك قول السول : 
« ليؤمم خيارم » فقد عر'فنا الله ايتميار من الشرار » والتَضْل من 
التقص »2 فى وجَّدنا النضيلة فى رجل فهو الذى عناء النى صلل الله عليه 
وإن لم يذكره باسمه . 

ل يفن الئاس" ويتركهم سُدى من وضع لم الأدلة » ونههم 
على موضع البرهان » وعرافهم أبواب المكّلاة ٠‏ 

ولو قلنا إن" النى على الله عليه قد اختار؟ للناس إماماً على معنى 
أنه 3 أعر” أبا بكر بأن يتقدام المسامين فى 1 ومقامه ومنبره ققد 
استخلنه ؛ جاز ذلك فى الكلام . وباب الجواب فى هذه المسائل كثير©©. 


ره ف الأسل : « ومن لا». 

زفق فى الأصل : « اجاز » ٠‏ 

ع2 الكلام بمد إلى « وحكنمم عليه » س 75؟ س 4 ؛ موضعه فى أسخة الأصل بعد كاة 
« التقية » ص لمهم١‏ س + ٠‏ وقد أثبته في موضعه الصحيح هنا . 





1١ 


١ 


02 


ا 
أنه لا يجوز أن يكونوا ل يعلموا ذلك وقد علموا ما هو أخفى وأدق 
وأيسسر خطباً وأقل نفماء وثم القوم الذين لا “يؤتون من نميحة وحسن 
معرفة . وكيف “يؤتون مهما وبي عرفنا التصيحة والعرفة ٠‏ 

فإن قلوا : فإمًا كان خيرا للنّاس أن يختاروا لأنفسهم أو يختار 
3 

: لو كان النى” قد اختاره الحم اقد كان ذلك. خيراً هم ين 

5 لأفهم . فإ ل يعختر.90 لهم فترلكُ اختياره خين” لهم ؛ لأله 
إذا كان أن لو كان اختاره ل 9 » قتد دل“ :52 الاختيار أن" رالله 
الاختيار لحم خير لهم » إِذْ كان قد كان اختار الدّركَ دون الاختيار »> 
وترك الاختيار رُينا0؟ كان اختياراً . وهو فى هذه الواضع اختيار ؛ 
لأن" النى ملى الله عليه وسلم م يكن ليختا لم تراك لَص والتسمية 
إل وترك النّصّ والنسمية خير من النصّ والتسمية . 

وإنبا هذا مثل قائل لو قال لنا : أرأيتم التأويل الذى قد صل" من أجله 
الم » والتشبيه » والوعد والوعيد » والقدر » والأسماء » والأحكام التى قد كفر 
من أجلها يشر » وبسبها تناحّر النّاس . وإنما كان خيراً لهم أن يعرفوه 
ا وينموا عل حقيقته » ويكفوا لوي فيه » 08 م 
خلاف ول توعد خفلا » ولاتشيع فساد » ولا يتفانى الناس أو ا 
ونظرم » وَيُخْلَوًا واختيارمم . 

قلنا : ايليتة فيا صن الله . فلو كان اله بين ذلك بالنص والتفسير 


0 كذا وردت هذه الميارة » وأراها متحمة . 
(©) فى الأصل : « عا ». 





سوا 
دون الدلالة ووشع العلامة »كان ذلك خيرة ؟ لأنّا امل أن الله لاايستم 
7 

إلا ماهو خير . 

فلو لم يفمل ذلك" ولم ينص عليه فتركة الأعن على ما حن عليه خير” 
لنا وأفضل . فكيف أوجبم على الله وحكتم عليه . 

د عد د 

هذا جل جوابات العمانية يحمل مسائل الافضة والريدية . ولولا أن 
فها قدمنا عت عمًا أخرنا لقد فسّر نا كم أجلها . وإنما ملاك وضع الكتاب 
إحكام أمله © وألا" شد عله شىء سس أركانه . فنا استقصاده حتى 
لايحرى بين الخصمين منه إل شىء قد وضع بعمنه » فهذا مالا عكن الواضع 
ولا يحتمل” الكتاب . ولو أمكن الواضم واحتمله الكتاب لكان طوله 
قاطماً لنشاط القارئ' » وتحلية لتماس الستمع ؛ إلا من صمت إرادته » 
وأفرطت شهوئه وقرى علبثه » وحسن احتسابه ٠‏ 

وقد أعيّثنا هذه المي فى الملين » فكيف [فى] التماين . 

وعلى أن للتحل صوراً كصور التّاس» فك أن يعض الثُور أشي 
مشا كّلة لطبعك » وآلق فى عينك » وأخنٌ على نفسك » فكذلك الكل 
فى مقابلة الأهواء ؛ ومشاكلة الشهوات » وائلفة على التفوس . 

فاحذر حوادث الشهوات » واتصال الشاكلة ؛ فإنّه أخق من الدقيق » 
وأدق من اللق . 

هذا إذا كان العبى عحرّداً والذهب مارياً » فتكيف إذا موهة صاحيّه » 


وزخرفه واضمه » بأعذب الألفاظ وأشهاها » وأحسن الخارج وأعفاها0» 





5 » ف الأصل : هم نالوا فلم لم‎ )١( 
. (؟) كذاف الأصل‎ 


7 


3-1 ا -- 
فشق كل واحد مهما ساحيه » وحسّبه إلى سامعه . فإن وافق ذلك منه 
تعظيم” لسائة » وهوّى فى قائله » فقد أسمحت نفسه بالتقليد « 
واستسلءت للاعتقاد . 
فاحذر فى0©هذه المدّفة » ولا تستحْفن هذه الوسيّة . 

5 داعم أن واضع الكتاب لا يكون بين للفو عدلا » ولأهل التظر 
يَألنا حتى يبلغ من شدة الاستقصاء لخسمه مثل” الذى بياغ لنفسه » حبّى 
لولم يقرأ الثارئة من كتابه إل مقالةا خصمه لحمل له أنه الأذى احتياء 
لنفسه » وأختاره لديئه . 

ولولا اتّكالى على انقطاع الباطل عن مَدَى المق" وإن استقصيته وبلغت 
٠١‏ غفايته » مااستحزت حكايته وأقت0© مقام صساحبه . 
وحن مبتدئون فى كتاب السائل وبللّه ذى ال والطول نستمين » 
وعليه نتوكل . 
هذه جل أقوال9" المْانية » والجد لله كثيراً دائماً » 
وسل الله على سيد نا عمد نبيه » وآله الطاهرين 


١6‏ وه » وس-_ل تسليا 





. كنذافى الأصل‎ )١( 
5 » (؟) فى الأصل ل وأقّت‎ 
.» م( فى الأصل : «قول‎ 


مناقضات 
لبعض ما أو رده الجاحط ف العما أية 


من شرح مج البلاغة لان أبى الحديد 


كلما 


)01( 
مناقضة لسفحة ١‏ - 5 من العمانية 

قال أوشقر الإسكاق : 

نولا ما غلب على الناس من الجهل وحب التقليد لم تحتج إلى نقض ما احتجّت 
به العمانية » ققد عل الناس كافة أن الدولة والسلطان لأرياب مقالهم » وعرف 
كل أحد [علو2" | أقدار شيوخهم وعلمامهم وأمرائهم »؛ وظهور كله ؛ وهر 
سلطانهم » وارتفاع التقية عنهم » والسكرامة والجائزة لمن روى الأخبار والحديث 
فى فضل ألى بكر » وما كان من تأ كيد بى أمية لذلك ؛ وما ولده الحدثون من 
الأحاديث طلباً لا فى أيديهم » فكانوا لا يألون جهداً فى طول ماملكوا أن 
ياوا د على عليه السلام وولده » ويطفثوا تورثم ويكتموا فضائلهم » ومتاقنهم 
وسوابقهم ؛ وحماوا على شتمهم وسسهم ولعسهم على المنابر » فل يزل السيف يقطر 
من دومع قلة حدم وكثرةعدزم » فكوا ين قبل وأسد » وشريد وهارب ؟ 
وستخب ذليل » وخغائف مترقب » حتى أن الفقيه والهدث والقانى واللتكلم 
لبققدم إليه ويتوعّد بغاية الإيعاد وأشد المقوبة أن لاين كروا شيئاً من فشائلهم 
ولا يرخصوا لأحد أن يطيف مهم ؟ وحتى بلغ من تقية الحدث إذا ذكر حديثا عن 
على عليه السلام كنى عن ذ كره فقال : قال رجل من قريش » وفمل رجل من قريش 
ولايذ كر عليً عليه السلام ولا يتفوه بامعه : م رأينا ججيع المختلفين قد حاولوا نض 
فضائله ووجهوا الحيل والتأويلات محوها ؛ من خارجى مارق » وناسي حئق » ونابت 
مستمهم » وناشى” معائد » ومثافق مكذب » وعماى حسود » يعترض فها ويطمن » 
ومعتزى قد نفد فى الكلام وأبصر عل الاختلاف 3 وعرف الشبه ومواضع الطعن 
وضروب التأويل » قد المّس اليل فى إبطال مناقبه » وتأول مشجهور فشائله » 
فرة, يتأولما بما لا يحتمل » ومرة يقصد أن إيضع م من قدرها بقياس منتقض » 
ولا يزداد مع ذلك إلا قوة ورفعة » ووضوحاً واستنارة 1 


٠ أى من النسخة الطبوعة من شرح هج البلاغة‎ ٠ هذه من ط‎ )١( 


سل 


وقد علمت أن مماوية وبزيد ومن كان بعدها من بنى مروان أيام ملكهم 
وذلك نحو تمانين سئة - لم يدعوا جهداً فى حمل الناس على شتمه ولمنه 
وإخقاء فضّائلهة > وستر متاقنة وسوايقه . 

روى خالد بن عبد الله الواسطى عن حصين بن عبد الرجمن عن هلال بن يساف 
عن عبد الله بن ظالم قال : لما بويع لمعاوية أقام الغيرة بن شعبة خطباء يلمئون علي 
ا ار : ألاترون إلى هذا الرجل الظالم » 
يأ بلمن وجل من أغل اللنة ؟ ! 

روى سلهان إن داود عن شعية عن ن الخر بن السبباح قال : عمت عبد الرمن 
ابن الأخنس يقول : شهدت المغيرة بن شعبة خطب فل 5 ر'علياً عليه السلام فثال منه . 

روى أبو كريب قال : حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صدقة بن المثنى النخعى عن 
رياح بن الحارث قال : بيهًا المثيرة بن شعبة بالمسجد ال كبر وعنده ناس إذ 0 
رجل يقال له قيس بن علقمة » فاستقبل المخيرة فسب علياً عليه السلام . 

روى يعمد بن سعيد الأسمفهانى عن شريك عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن على 
ابن الحسين عن أبيه على بن الحسين عليه السلام قال : قال لى مروان : ما كان 
فى القوم أدفم” عن صاحبنا من صاحبكم . قلت : فا بالسكم تسبونه على المتابر ؟ قال : 
إنه لا ستقم لنا الأمر إلابذلك . 

روى مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدى عن ابن ألى سيف قال : خطب مروان 
والحسن عليه العلام اليس + قثال* من على عليه السلام » فقال الحسن : ويلك ياعروان » 
أهذا الذى تشم أ الناس27 ؟ قال : لا » ولكنه خير الناس . 

روى أبوغسان أيضا قال : قال مر بن عبد العزيز : كان ألى يخطب فلا يزال 
مستمراً فى خطيته حتى إذا صار إلى ذكر على وسبه تقطع لسأنه واصفر وجهه 
وتغيرت حاله » فقات له فى ذلك فقال : أو قد فطنت لذلك ؟ إن هؤلاء لو يعامون من 
على ما يعلمه أبوك ما تبمنا منهم رجل . 





٠ » هو كا فى قراءة ألى قلابة : «ه سيسامون غداً من الكذاب الأشر‎ )1١( 


ل وم لد 

روى أو غسّانَ قال : حدثنا أبو اليقظان فال : قام رجل من ولد عمان إلى هشام 
ابن عبد الملك .وم عرفة » فقال : إن هذا يوم كانت الخلفاء تستحب فيه لعن 
أبى تراب . 

روى تمرو بن القَنّاد عن مد بن فيل عن أشءث7" بن سوار قال : سب عدى" 
ابن أرطاة علياً عليه السلام على التبر فى الحسن البصرى وقال: لقد سب هذا 
اليوم رجلٌ إنه لأخو رسول الله صلى الله عليه وسل فى الدنيا والآخرة . 

روى عدى بن ثابت عن إسماعيل بن إبراهم قال : كنت أنا وإبراهم بن يزيد 
-السين فى الجعة مما يلى أبواب كندة » فرج المثيرة تفطب » كمد الله م ذكر 
ماشاء الل أن يذكر » ثم وقع فعلى عليه السلام » فضرب إبراهيم على تفذى أو ركبتق 
ثم قال : أقبل على لغخدئنى فإنا لسنا فى جعة » ألا تسمع ما يقول هذا ؟ 

روى عبد الله بن عمان الثقق قال : حدثنا ابن ألى سيف قال : قال ابن عامس بن 
عبد الله بن الربير لوده : لا تذكر يا ببى علياً إلا مخير » فإن بنى أمية لمنوه على 
منابرثم انين سنة فل يزده الله بذلك إلا رفعة » وإن الدين يبن شيئا قط فهدمته 
الدئيا » وإن الدنيا ل تبن شيثاً قط إلا رجعت على ما بنت فهدمته . 

وروى عمان بن سمعيد قال : حدثنا مطلب بن زياد عن ألى بكر بن عبد الله 
الأسهاى قال : كان دعى لبنى أمية » يقال له خاك بن عبد الله » لا يزال يشم عليا 
عليه السلام » فلماكان يوم ججعة وهو يخطب الناس قال ؛ والله إن كان رسول الله 
ليستعمله وإنه ليعلم ما هو» ولكنه كان ختنه . وقد تعس سعيد بن السيب » ففتيح 
عينيه “م قال : وبح ما قال هذا اللحبيث ؟ رأيت القبر انصدع ورسول الله صلى الله 
عليه وآله يقول : كذبت يا عدو الله ! 

وروى القَمّاد آل حدثنا أسباط بن نصر المداق عن السدى قال : يما أنا 
بالدينة عند أحجار الزيت إذ أقبل راكب على بعير فوقف فسب غليا عليه السلام » 
لهف به الناس يترون إليه . فبينا هو كذلك إذ أقبل سمد بن ألى وقاص ذقال : 





)000 فى الأصل : «أشعب » صوابه فى ط ٠‏ 


عه ١2-‏ لت 

اللهم إن كان سب عبداً لك سالا فر المسامين خزبه | قاليث أن تقر به لعيره 
فسقط فاندقت عنقه . 

وروى عمان بن ألى شيبة عن عبد الله بن موسى عن فطر بن خليفة عن ألى 
عبد الله الجدلى قال : دخلت على أم سامة رحمها الله فقالت - له - : أيِسَيٌ رسول 
الله صل الله عليه وآله فكي وأنم أحياء ؟ قات : وأنى يكون هذا ؟ قالت : أليس 
بسب على عليه السلام ومن يحبه . 

ودوى العياس بن بكار الضى قال : حدثنى أبو بكر المذلى عن الزهرى قال : 
قال ابن عباس لماوية : ألا نكف عن شم هذا الرجل ؟ قال : م1 كنت لأفمل حتى 
ربو عليه الصغير ويهرم فيه الكبير , فاها ولى حمر بن عبد المزيز كف عن شتمه 
فقال الناس : ترك السنة . قال : وقد روى عن ابن مسعود إماموةو فا عليه أوصفوعا : 
كيف أنم إذا تملتسك فتنة يربو عليها الصغير ويهرم فيها التكبير » يجرى عليها 
الناس فيتتخذونها سنئة » فإذا غير منها شىء قيل : غيرت السنة . 

قال أبو جعفر : وقد تعلمون أن بعض الملوك را أحدثوا قولا أو دينا لموكى » 
فيحماون الناس على ذلك حتى لا يعرفون غيره » كتحدو ما أخذ الناس اجاج 
ابن يوسف بقراءة عمان وثرك قراءة ابن مسعود وألى بن كمب » وتوعد على ذلك 
بدون ما صنع هو وجبابرة بنى أمية وطناةبنى مروان بود على عليه السلام وشيعته . 
وإنما كان سلطانه تو عشرين سنة فا مات الحجاج حتى اجتمع أهل المراق على 
قراءة عمّان » ونشأ أبناؤمم ولا يعرفون غيرها لإمساك الآناء عنها » وكف الملم عن 
تعليمها » حتى لوقرئتعلهم قراءةعبد الله وأ بى" ماعرفوها » واظنوا يتأليفها الاستسكراه 
والاسهجان » لإلف العادة وطول المهالة » لأنه إذا استولت على الرعية الملية وطالت 
علهم أيام التسلط ؛ وشاعت فهم الخافة » وثعلهم التقية » انفقواعلى التخاذل والنسا كت » 
فلا تزال الأيام تأخذ من بصائرم » وتنقص من #مائرثم » وتنقض من عرائرثم » حتى 
تصير البدعة التى أحدثوها فامرة للسنة التى كانوا يعرفونها . 

ولقدكان المجاج ومن ولاه ؛ كعيك اللاك والوليد» ومن كان قبلهما وبعدها هن 


سل م ب 
فراعنة بنى أميْة على إخفاء محاسن على عليه السلام وفضائله » وفضائل ولده وشيعته 
وإسقاط أقدارم ؛ أحرص” مهم على إسقاط قراء عبد الله وأبى" » لأن تلك القراءات 
لا نكون سبباً لزوال هلمكهم وفساد مم وانكشاف «الم . وفى إشهار فصل 
على عليهالسلام وواده وإظهار محاستهم بو ارم )و تسليط حك الكتاب المنبوذ يوم 5 
لخرصوا واجتهدوا فى إخفاء فشَائله » وجملوا الناس على كتَانها وسترها » وأبى الله 
أن يزيد أءره وأعر ولده إلا استئارة وإشراقا » وحهم إلا شنفاً وشدة » وذ كرهم 
إلا انتشاراً وكثرة » وحجتهم إلا وضوحاً وقوة » وفضلهم إلا ظهوراً » وشأنهم إلا 
علوا » وأقدارثم إلا إعظاما » حى أصبحوا بإهاتهم إاثم أعزاء » ويإماتهم ذ كرمم 
أحياء » وما أرادوا به وبهم من الشر حول خيراً . فانتهى إلينا من ذكر فضائله 
وخصائصه » ومزاياه وسوابقه » مالم يتقدمه السابقون » ولا ساواه فيه القاسدون » 
ولا يلحقه الطالبون . ولولا أنها كانت كالقبلة النصوبة فى الشهرة » وكالسنن 
الحفوظة فى الكثرة » لم يصل إلينا مها فى دهرنا حرف واحد» إِذْ كان الأمر 
كا وصفئاه . 

فأما ما احتتج به الجاحظ بإمامة أبى بكر بكونه أول الناس إسلاما فاو كان هذا 
احتجاجاً صميحاً لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة . وما رأيناه صنع ذلك ؛ لأنه أخذ بيد 
عمر ويد ألى عبيدة بن 1 راح وقال للناس : قد رضيت ل أحد هذين الرجلين 
غبايعوا منهما من اث شم . ولو كان هذا احتجاحاً صيحاً لا قال ممر :كانت ببعة 
أنى بكر فلتة وق الله شرها ! ولو كان احتحاجاً صميحا لادمى واحد من الئاس 
لأنى بكر الإمامة فى عصره أو بمد عصره بكونه سبق إلى الإسلام . وما عرفتا 
أحد قت ٠‏ على أن جهور الحدثين أ يذكروا أن أنا بك رأمل إلا بعد عدة 
من الرحال » متهم على بن ألى طالنٍ » وز أخرة » وزيد بن حارية » وأو ذر 
الغفارى » وتمروبنعبسة7' © السلى » وخاك بن سميد ن العاص » وخباب بن الأرت. 
وإذا تأملنا الروايات الصحيحة والأسانيد القوية الوثيقة وجدناها كلها ناطقة بأن علياً 


السسسسيمهم 


٠ ط: « عنئيسة » مدوابه فى الأصل وتهذيب اللهذيب‎ )١( 


0 

عليه السلام أول من أسل . فأما الرواية عن ابن عباس أن أبا بكر أولهم إسلاماً 
فقد روى عن ابن عباس خلاف ذلك بأ كير ما رووا وأشهر . 

فن ذلك مارواه ينحى بن ماد عن ألى عوانة وسعيد بن عيسى عن أنى داود 
الطيالسى » عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس أنه قال : أول من صبى من الرجال على 
عليه السلام . 

وروى الحسن البصرى قال : حدثنا عيسى بن راشد عن ألى بصير عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : فرض الله تعالى الاستغفار لملى عليه السلام فى القرآن على كل 
مسل بقوله تعالى : « ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » . فكل من 
أسل بعد على فهو يستغفر لعلى عليه السلام . 

وروى سفيان بن عيينة عن ابن ألى نجي عن مجاهد عن ابن عباس فال : 
« السباق ثلاثة : سبق يوشع بن نون إلى موسى » وسبق صاحب يس إلى عيسى » 
وسبق على عليه السلام بن أى طالب إلى ممد عليه وعليهم السلام ٠‏ فهذا قول ابن 
عبان فى سيق عليه السلام إلى الوسلام . وهو أثبت من حديث الشبى وأشبر . 
على أنه قد روى عن ن الشعبى خلاف ذلك من حديث ألى بكر الهذلى وداود بن ألى 
هند عن الششعى قال : قال كت عليهوآ له لملى علي هالسلام : « هذا أول 

من أمن فى وصدقنى وسبل معى »6 

قال : فأما الأخبار الواردة بسبقه إلى الإسلام » المذ كورة ة فى الكتب الصحاح 
والأسانيد اللونوق مها ٠‏ قنها ماروى شريك بن عبد الله عن سلبان بن الغيرة ؛ 
عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود أنه قال : أول شىء عامته من أمر رسول الله 
سلى الله عليه وآله أنى قدمت مكة مع ممومة لى وناس من قوى » وكان من أنفسنا 
شراء عطر » فَأرشدنا إلى العباس بن عبد اللمطلب » فائتهينا إليه وهو جالس إلى 
زعزم » فمينا من عئده اونا د أقبل رحل من اب الصفا وعليه ثوبإن أبيشان 
وله وفرة إلى نات أذنيه جمعدة ؛ أثم أتى 2 أدعج العينين ؛ كث اللحية ٠‏ براق 
الثنايا » أبيض تعلوه جرة » كأنه القمر ليلة البدر » وعلى بمينه غلام مراهق أو يحتلم 


مم 

حسن الوجه » تقفوثم امرأة قد سترت محاستها » حتى قصدوا نحو الحجر » فاستامه 
واستلمه الغلام ثم استلمته المرأة » ثم طاف بالبيت سبعا والفلام وامرأة يطوفان ممه » 
ثم استقبل الحجر فقام ورفع يديه وكير » وقام الغلام إلى حانبه وقامت المرأة خلفهما 
فرفمت يدها وكبرت » فأطال القنوت » ثم ركم وركع الغلام والرأة ثم رفع رأسه 
فأطال ورفم الغلام واأر أ معة ثم ثم سحدوا وسيحد الغلام معه يصنءأن مثل ما إيصنع » 
فلا رأينا شيكا ننكره لا نعرفه بمكة أقبلنا ص المباس قتلنا : با أبا الفضل » إن هذا 
الدين ما كنا تمرفه فيكم ! قال : أجل والله . قلنا : فن هذا ؟ فال : هذا ابن أخى 
هنا تمد بن عبد الله 2 3 الغلام ابن أحى أيشاً » هذا على بن ألى طالب وهذه 
المرأة زوعة تمد » هذه خديحة بنت خويلد » والله ما على وجه الأرض لين يدبن 
هذا الدين إلا هؤلاء الثلائة . 

ومن حديث مومى بن داود عن خالد بن نافع عن عفيف بن قيس الكندى” 
- وقد رواه عن عفيف أيضاً مالك بن إسماعيل النهدى” والحسن بن عنبسة الوراق 
وإبراهم بن مد بن ميمونة - قالوا جيعاً : حدثنا سعيد بن جشم عن أسد بن 
عبد الله0) البجلى عن يحى بن عفيف بن قيس عن أبيه قال : 

كنت ف الجاهلية عطارا » فقدمت مكة فنزلت على العباس بن عبد المطلب » 
فبينا أنا جالس عنده أنظر إلى الكمبة وقد تحلّت الشمس ف السماء أقبل شاب كأن 
فى وجهه القمر» حتى رى ببصره إلى السماء » فنظر إلى الشمس ساعة ثم أقبل حت 
دنا من الكعبة فصفف قدميه يصلى ©» لذرج على إئره فى كن وحهه ديفة عانية » 
فقام عن عينه » لخاءت ارأة متلففة فى ثيامها فقامت خلفهما » فأهوى الشاب 
رأ كما فركما ممه » ثم أهوى إلى الأرض ساجدا فسحدا معه » فقلت للعباس : 
يا أ الفضل » أمر عظيم . فقال : أمر واللّه عظيم » أتدرى من هذا الشاب ؟ قلت : 
لا . قال : هذا تمد بن عبد الله بن عبد الطلب » أتدرى من هذا الفنى ؟ قلت : 


دلق فى الأسل : « ابن عبد » صوابه فى مل ٠‏ 





وم 
لا ١‏ قال : هذا ابن أخى أنى طالب بن عبد الطلب » أتدرى من الرأة ؟ قلت : لا ٠‏ 
قال : ابنئة خويلد بن لك بن عبد المزى ؛ هذه خديجة زوج عمد ١‏ هذا وإن شمدا هدا 
يذكر أن إلهه إله السماء » وأمره ببذا الدين » فهو عليه كا ترى ٠‏ ويزعم أنه بى » وقد 
سدقه على قوله على ابن حمه هذا الفتى » وزوجته خديجة هذه الرأة » والله م أعلم على 
وجه الأرض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلائة ٠‏ قال عفيف : فقلت له : 
ها تقولون أنم ؟ قال : ننتظر الشييخ مأ إصئع ؛ يعنى أن طالب أخاد 

وروى عديد اله بن مويو والفضل بن دكين والحسن بن عطية قالوا : حدثنا 
خاك بن طهمان عن نافع بن ألى نافع عن معقل بن يسار قال : كنت أوصى7“النبى 
صل الله عليه وآله فقال لى : هل لك أن نمود فاطمة قلت : نم باتسول الت 
فقام عشى متوكثا على وقال : أما إنه سبحمل ثقلها غيرك ويكون أجرها لك . قال : 
فوالله كأنه لم بكن على من ثقل النى صل الله عليه وآله شيئاً . فدخلنا على فاطمة 
علمها السلام فقال لما صلى الله عليه وسل : كيف تحدينك ؟ قلت : لقد طال أسق 
واشتد حزق وقال لى النساء : زوحجك أبوك فقيرا لاامال له ! فقال لها : أما تَرضين 
رضيت يارسول الله ٠‏ 

وقد ررى هذا الخبر يحى بن عيد الجيد » وعبد السلام بن سال ؛ عن قيس بن 
الرييع عن أى 5 الأنصارى بألفاظه أو ين ٠‏ 

وردى عبد السلام نَ صالح عن إسحاق الأزرق عن حعفر إن عد عن آباله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوّج فاطمة -- دخل النساء علها فقلن : يا بنت 
رسول الله » خطبك فلان وفلان” فردّثم عنك وزوّجك فقيراً لامال له ! فاما دخل 
علها أبوها عليه السلام رأى ذلك فى وجهها » فسأطا فذكرت له ذلك » فقال : 
)١(‏ ط: «أوصل » . 
(؟) السكلام بعده إلى نهاية الفقرة التالية ساقط من ط . 








رهد - المائبة ) 


امهم ب 

يا فاطمة » إن الله أمرنى فأنكحتك أقدمهم سانا »وأ كثرم علماء وأعظمهم حلاء 
وما زوّجتك إلا بأمر من السماء . أما علمت أنه أحى فى الدنيا والآخرة ؟ ! 

وروى عمان بن سعيد عن الحس بن ظهير عن السدى » أن أبا بكر ور خطيا 
فاطمة علها السلام فردها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : لم أومر بذلك . 
تخطبها على عليه السلام فزوجه إباها وقال لحا : زوجتك أقدم الأمة إسلاما . 
وذكر تمام الحديث . 

قال : وقد روى هذا الخير جاعة من الصحاية مهم أسماء بنت ميس » وأم أيمن 
وابن عباس » وحابر بن عبد الله . 

قال : وقد روى مد بن عبيد لله بن أبى دافم عن أبيه عن جده أبى رافع قال : 
أتيت أبا ذر بالربذة أودعه » فلها أردت الانصراف قال لى ولا ناس معى ؛ ستسكون 
فتنةفاتقوا ال » وعليك بالشييخ على بن أبى طالب فاتيعوه » فإلى عمست رسول الله صل الله 
عليه وآله بقول له : أنت أول من آمن لى » وأول من يصالغنى يوم القيامة » وأنت 
الصدبق ال كبر » وأنت الفاروق الذى يغرق بين الحق والباطل » وأنت يعسوب 
الؤمئين » وا مال يسوب الكافرين » وأنت أخ ى ووزيرى وخير من ع أترك بمدى 5 
تقفى دينى وتنحز موعودى . 

قال : وقد روى ابن أبى شيية عن عبد الله إن عير عن العلاء بن صا ء عن الهال 
ابن مرو عن عباد بن عبد ألله الأسدى قال : 

سمعت على بن ألى طالب يقول : أنا عبد الله وأخو رسوله ؛ وأنا الصديق الآ كبر 
لايقوها غيرى إلا كذاب . ولقد صليت قبل الناس سبع سدين . 

وروت معاذة بنت عبد الله المدوية قالت : سمت عليا عليه السلام يخطب على 
مثبر البصرة ويقول : أنا الصديق لآ 1 آمنت قبل أن يؤمن ا ؛ وأسلت 
قبل أن سل . 

وروى حبة بن حوين العرق أنه مم عليا عليه السلام يقول : أنا أول رجل 


اه 

أسل مع رسول الل سلى الله عليه وآله . رواه أبو داود الطيالسى عن شعبة عن 
سفيان الثورى عن سلة بن كهيل عن حبة بن جوين ٠‏ 

وروى عمان بن سعيد الحرار عن على بن حرار عن على بن عامس عن ألى الجحاف 
عن حكم مولى زاذان قال : سممت عليا عليه السلام يقول : صليت قبل الناس 
سيسع سئين ©» وكنا لسحد ولا ركع 0 وأول صلاة ركمنا فا صبلاة المصر فقلت : 
با رسول ما هذا ؟ قال : أمرت به . 

وروى إمماعيل بن مرو عن قيس إن الربيع عن عبد الله بن حمد بن عقيل عن 
حابر بن عبد الله قال : 

صلى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاثنين ؛ وصلى على يوم الثلاثاء بعده 

وف الرواية الأخرى عن أنس بن مالك : استنىء النى صلى الله عليه وآله يوم 
الاثنين و أسي عله يوم الثلاثاء بعده ٠‏ 

وروذى أو رافم أن رسول الله صلل الله عليه وآله صل أول صلاة صلاها غدأة 
الاثدين ؛ وسلت خديحة اس مهار إلومها ذلك »؛ وصلى على عليه السلام يلوم الثلا'ثاء 
غداة ذلك اليوم . 

قال : وقد روى بروايات مختلفة كثير ة متعددة عن زيد بن أرقم وساءان 
الفارسى وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك » أن عليًا عليه السلام أوّل من أسل . 
وذكر الروايات والرحال يأسمائهم . 

ودروى ساة بن كهيل عن رحاله الذين ذكرم أو حعفر فى الكتاب 6 أن رسول 
الله صلى الله عليه وس قال : ( أولم ورودً! على الموض ألم إسلاما : على 
ابن أى طالب » . 

وروى بس بن عمد بن أيمن ؛ عن أبى حازم مولى ابن عباس ؛ عن ابن عباس 
قال : سعمت عمر بن المطاب وهو يقول : كفُوا عن على بن ألى طالب ؛ فإنى معمت من 


لاه 

رسول الله صلى اله عليه وسل فيه خصالاً لوأن" خصلة منها فى جيع آل الحا بكان 
أحب إلى" مما طلمت عليه الشمس . 

كنت ذات يوم وأبو بكر وعمان وعبدالرمن بن عوف وأبوعبيدة » مع نفر من 
أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل نطلبه » فانتهينا إلى باب أم سامة فوجدنا عليا 
متكثا على نجاف الباب0؟ » فقلنا : أرونا رسولالله صل الله عليه وس . فقال : هو 
فالبيت » رويدك . نفرج رسول الله صلى الله عليه وسل فبُرنا حوله » فانسكأ على على 
عليه السلام وضرب بيده على منكبه فقال : أبشر ياعلى بن ألى طالب ؛ إنك مخاصم 
وإنك خسم الناس يسبع لايجاريك أحد فى واحدة منهن : أنت أول الناس إسلاماً 
وأعلهم بام الله . وذ كر الحديث 

قال : وقد روى ايض االخدرى عن النى صلى الله عليه وسل مثل هذا الحديث . 

قال : وروى أبو أيوب الأنصارى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : لقد 
صلت الملانكة على" وعلى على عليه السلا سبع سنين . وذلك أنه لويصل” ممىرجل فهها غيره . 

قال أبو جعفر : فأما ما رواه الجاحظ من قوله صلى الله عليه وس  :‏ إِبما تبعنى 
حر وعبد » . فإنه لم يسم فى هذا الحديث أبا بكر وبلالا : وكيف وأبو بكر ل( يشتير 
بلالاً إلا بعد ظهور الإسلام بمكة » فلا أظهر بلال إسلامه عذّبه أمية بن خلف » ول 
يكن ذلك حال إخفاء رسول الله صلى الله عليه وسل الدعوة ولا فى أمر الإسلام . 
زيد بن حارئة . 

وروي ذلك حمد بن إسحاق 3 

قال : وقد روى إسماعيل بن نصر الصفار عن محمد بن ذ كوان عن الشعى قال : 
قآل الحجاج لاحسن وعنده جاعة من التابعين وذكر على بن ألى طالب : ما تقول 


٠ النجاف : العتبة » وهي أسكفة الباب‎ )١( 


ل ةم سم 

أنت يا حسن ؟ فقال : ما أقول ؟ هو أول من عمل إلى القبلة » وأحاب دعوة 
الرسول 4 وإنه لعلى معزلة من ربه »2 وقرابة “ن رسوله 2 وقد سبقت له سوابق 
لا يستطيع ردّها أحد . فغضب الحجاج غضبا شديداً وقام عن سريره فدخل بمض 
الفوت» واعر يفمر قدا + 

قال الشعبى : وكنا جاعة ما منا إلا من نال من على عليه السلام » مقاربة 
للحجاج » غير الحسن بن ألى الحسن رجه الله . 

وروى محرز بن هشام عن إبراهم بن سامة عن شمد بن عبيد الله قال : قال رجل 
لاحسن مالنا لا تراك تثنى على على وتفر منه ؟ قال : كيف وسيف الحجاج يقطر 
دما » إنه لاول دن أسل 4 وحسبكم بذلك : 

قال : فهذه الأخبار » وأما الأشعار الروبة فُعروفة كثيرة مننشرة ٠‏ 

فنها قول عبد الله بن أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عيبا للوليد بن عقبة 
بن أى معيط : 

وإث وكى الله بمد محد على وفى كل المواطن صاحبه 

وكحى رسول أله حا وصئوه واول من ص دمن لان حائبه 

وقال خزعة بن ثابت فى هذا : 

وحى رسول الله من دون أهله وفارسه قد كان ف سالف اازمن 

وأول من صلى الله من الناس كلهم سوى خيرة النسوان والله ذو مئن 

وقال أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد ثمس حين بويع أبى بكر : 

ما كنت أخسن أن الأمر منصرف عن هاشم كم منها عن ألى حسن 

أليس أول من صلى لقبلهم وأعل الناس بالأحكام والسئن 

وقال أبو الأسود الدؤلى مبدد طلحة والربير : 

و إن علا ل مع عام الأسد الأسو م 

إما إله أول المابديب لن بيمكة والله لا يمد 


وقال سعيك بن قرس الحمداق ركز بصيقين : 
ونا عل وابن عم الصطئى أول من أحابه فا ردى 
وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدى : 
غوطوا علياً والصروه فإنه وصى وف الإسلام أول أول 
وان ندلوه والحوادث جه فليس لّء عن أدضكم متدول 
قال : والأشمار كالأخبار إذا امقنع فى عحىء القبيلين 21١‏ التواءاؤ والاتفاق كان 
ورودها ححة ٠‏ 
فأما قول الماحظ : « فأوسط الأمور أن تحمل إسلامهم مما © فقد أبطل بهذا 
ما احتج" به لإمامة ألى بكر » لأنه احتس" بالسبق وقد عدل الآن عنه . 
قال أبو جعفر : ويقال لمم : لسنا حتاج من ذ كر سبق على عليه السلام إلا 
جامشكم إبانا على أنه أسل قبل الناس ٠‏ ودعوا كْ, أنه أسل وهو طفل دعوى غير 
مقبولة إلا المجة . قلنا : قد ثبت إسلامه بحكم اقرارك . ولوكان طلغلا لكان فى 
الحقيقة غير مسلم 0 لآن | سم الإويمان والإسلام والكفر 2 والعاامة والعصية 6 ما يشم 
على اليالخين دون الأطفال 0 
وإذا أطلقتم وأطلقنا عليه اسم الإسلام فالأمبل فى الإطلاق الحقيقة .- كيف وقد 
قال النى صل الله عليه وسم : أنت أول “من عن فى وأول من صدقى ٠.‏ وقال 
لفاطمة : «ز جنك أقدموم سا » أو قال « إسلاماً 0 . 
فإن قالوا : إنما دماه النى صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام على جهة المرض 
لا اكليف ؟ 
قلنا : قد وافقتمونا على ادعام - وحكم الدعاء حكم الأمر والتسكليف س ثم 
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ادعيتم أن ذلككان على وجه العرض . وليس لكم أن تقبلوا معنى الدماء إلا لاجة ٠‏ 

فإن قالوا : لءلهكان على وجه التأديب والتعليم » كا يعتمد مثل ذلك مع الأطفال . 

قلنا : إن ذلك إنما يكون إذا تمكن الإسلام بأهله ؛ أو عند النشو عليه والولادة 
فيه ٠‏ فأما فى دار الشرك فلا يقم مثل ذلك ؛ لاسا إذا كان الإسلام غير معروف 
ولا معتاد بيهم ٠‏ على أنه ليس من سئة النى صلى الله عليه وس دماء أطفال امش كين 
إلى الإسلام والتفريق يينهم وبين اللثهم قبل أن ببلنوا الحم ٠‏ وأيضاً هن شأن الطفل 
اتباع أهله وتقليد أبيه والضى على منششئه ومولده . وقدكانت مزلة النى صلى الله عليه 
وسلم حملئل معزلة ضيق وشدة ووحدة » وهذه منازل لاينتقل إلها إلا من ثبت 
الإسلام عنده بحجة ؛ ودخل اليقين قلبه بعلم ومعرفة ٠‏ 

فإن قالوا : إن علياً عليه السلام كان يألف النى صل الله عليه وسل » فوافقه 
على طريق المساعدة له ٠‏ 

قلنا : إنه و إن كان يألغه فل يكن يألفه أ كثر من أبويه وإخوته وحمومته وأهل 
بيته ؛ ولم يكن الإلف ليخرجه مما نشأ عليه ؛ ول يكن الإسلام مما مى به و كرر 
على سعمه ؛ لّنْ الإسلام هو خلْع الأنداد ؛ والبراءة من أشر ك بالله ؛ وهذا لاجتمع 
فى اعتقاد طفل . 

ومن المعحب قولالعباس امفيف بن قيس : «ننتظر الشيخ وما يصفع » فإذا كان 
العباس وحمزة ينتظران أبا طالب ويصدران عن رأيه » فكيف يخالف أبنه ويؤثر 
القلة على الكثرة » ويفارق الحبوب إلى السكروه » والمزإلى الذل » والأمن إلى 
االحوف » من غير معرفة ولا عل بما فيه . 

فإما قوله : « إن القلل يزعم أنه أسلم وهو ابن خمس سنين ؛ والكار يزعم أله 
أسل وهو ابن تسم سنين » فأول مايقال فى ذلك أن الأخبار حاءت فى سنه عليه 
السلام يوم أسل على خمسة أقسام : 
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القسم ( الأول ) . ٠‏ الذين قالوا : : أسل وهو ابن #س عشرة سنة » حدثنا بذلك 
أحمد بن سعيد الأسدى عن إسحاق بن بشر القرثى عن الأوزاى » عن ممزة بن 
حبيب » عن شداد بن أوفن قال : : سألت خاب بن الأرت عن إسلام على ذقال : 
أسل وهو ابن خس عشرة سنة » ولقد رأيته يصلى قبل الناس مع النى صلى الله عليه 
وسلم وهو يومائذ بالغ مستحكم الباوغ . 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أن أول من أسل على بن 
أنى طالب وهو ابن خمس عشرة سنة 

القسم ( الثاق) : الذين قالوا : إنه أسل وهو ابن أدبع عشرة سنة . رواه أبوقتادة 
الحرالى عن ألى حازم الأعرج عن حذيفة بن الهان قال : كنا نسد الحجارة ونشرب 
الجر وعلةٌ من أبناء أدبع عشرة سنة 2 يصلى مع الى علي ل عليه وسلم ليلا 
ومبارا » وقريش يومثد ل سّافه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بد عنه إلا على 
عليه السلام ٠‏ 

وولف ابن ألى شيبة عن جرير بن عبد الجيد قال : أسل على وهو ابن أربع 
عشرة سنة ٠‏ 

القسم ( الثالث ) : الذين قالوا أسم وهو ابن إحدى عشرة سئة ٠‏ رواه إمماعيل 
ابنعبد الله اق" عن ممد بن تمر عن عبد الله بنسعمان عن جعفر بن عمد عليهما السلام 
عن أبيه عن عمد بن على علهما السلام : أنعليا حين أسلكان ابن إحدى عشرة سنة ٠‏ 

وروى عبد الله بن زياد المدنى عن محمد بن على الباقر عللهما السلام قال : أول من 
آمن لله على بن أنى طالب وهو ابن إحدى عشرة سنة » وهاجر إلى الدينة وهو ابن 
أربع وعشر ين سنة . 

القسم ( الرابع ) : الذين قالوا : إنه أسل وهوابن عشر سنين . روآاه توح بن دراج 

عن مد بن إسحاق قال : أول م ن آمن وصد"ق بالنبوة على بن أبى طالب وهو ابن 
عش سنين » م أسل زيد بن حارية © نم ثم أسل أبو بكر وهو ابن سمت وثلاثين 
سنة فيا بلغنا . 
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القسم (الخامس) : الذين قالوا إنه أسل وهو اإنشتسع ستين ٠‏ رواه الحسن بثعنبسة 
الوراق عن سليم مولى الشمى عن الشمى قال : أول مره ن أسل من الرجال على بن 
أى طالب وهو ابن نسع سنين » وكان له يوم قبض رسول الله صل الله عليه وسل 
اسع وعشر ون سنة ٠‏ 

قال شيخنا أبو جعفر : فهذه الأخبار كا تراها ٠‏ فإما أن يكون الماحظ جهلها 
أو قصد المثاد ٠‏ 

فأما قوله « فالقياس أن نخد بأوسط الأمرين من الروايتين فنقول : إنه أسلل 
وهو أبن سببع سنين »6 فإن هذا ع مله ) ويلزمه مثله فى رجل ادعى قبل" رجل 
عشرة ة دراثم فأنكر ذلك وقال : إعا يستحق قبل ا دراثم فينبئى أن تأخذ 
الأعس المتوسط ويلزمه سبعة دراهم » ويلؤمه فى ألى بكر ححيث قال قوم : كان كافرا 
وقال قوم : كان إماماً مادلا » أن تقول : أعدل الأتاويل أوسطها » وهو منزلة بين 
الزلتين » فنقول : كان فاسقاً ظالا ٠‏ وكذلك فى جبع الأمور الفتلف فها . 

فأما قوله : « وإنما يعرف حق ذلك من باطله بأن تحصى سنى ولاية عمان وصمر 
وأفى بكر وسن المجرةومقام البى صلى الله عليه وسل بمكة بمد الرسالة إلى أن هاجر»؛ 
فيقال له : لو كانت الرواية متفقة على هذه التأريخات لكان لهذا القول مسا » 
لسكن الناس قد اختلفوا فى ذلك » فقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسل أقام بمد 
الرسالة خخس عشرة »؛ رواه ابن عباس . وقيل ثلاث عشرة ؛ وروى [ عن7" ] ابن 
عباس أيضاً . وأ كثر الناس يردُونه . وقيل عشر سئين » رواه عروة بن الزيير » 
وهو قول الحسن البصرى وسعيد بن السبب . 

واختلفوا فى سن رسول الله صلى الله عليه وسلل فقال قوم : كان ابن نخس 
وستين ؛ وقيل : كان ابن ثلاث وستين » وقيل : كان ابن ستين . واختافوا فى 
سن على عليه السلام ؛ فقيل كان ابن سبم وستين » وقيل : كان ابن خخس وستين » 





0ك 
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ةو - 
وقيل : ابن ثلاث وستين » وقيل ابن ستين » وقيل ؛: ابن نسم وخحسين . فكيف 
يمكن مع هذه الاختلافات تحقيق هذا الحال ٠‏ 

وإنما الواجب أن يدجع إلى إطلاق قولهم أسٍ على » فإن هذا الاسم لايكون 
مطلقاً إلا على اليالغ ٠‏ على أن ابن إحدى عشرة سئة يكون بالثاً ويود 23 ' 
فقد روت22؟ الرواة أن عمرو بن الماص لم يكن أسن من ابنه عبد الله إلا بائنتى 
عشرة سنة ٠‏ وهذا تعن أله احتم وبلغ فى أقل من إحدى عشرة سنة ٠‏ 

ورووا أيضاً أن تمد بن على بن عبد الله بن العباس كان ف من أبيه على بن 
عبد الله بن العياس بإحدى عشرة سنة ٠‏ 

فيلزم الجاحظ أن يكون عبد الله بن العباس حين مات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غير مس على الحقيقة » ولا مثاب » ولا مطيع بالإسلام » لأنه كان بومثذ 
ابن عشر سنين . روأه هشم عن سعيد بن جبيد عن ابن عباس قال : توفى رسول الله 
صلل الله عليه وسلم و أنا ابن عشر سنين . 

0 
لصفحة 5  -‏ من الممانية 

هذا كله مبى على أنه أسل وهو ابن سبع أو ثمان » وحن قد بينا أنه أسل بالا 
ابن مس عشرة سنة أو ابن أربع عشرة سنة . على أنا لو تزلنا على حك الخصوم وقلنا . 
ماهو الأشهر وال كثر من الرواية » وهو أنه أسم وهو ابن عشر » لم يلزم ما قاله 
الجاحظ » لأن ابن عشر قد يستجمع عقله ويمل من مبادى' المارف ما يستتخرج 
به كثيرا من الأمور المعقولة . ومتى كان الصى عاقلا ميزاً كان مكلفاً بالمقليات 
وإن كان تكليفه بالشرعيات موقوقاً على حد 1 وغاية أخرى 0 فايس يعدكر 
أن يكون على" عليه السلام وهو ابن عشر قد عقل المسجزة فلزمه الإقرار بالنبوة » 
وأسل إسلام عارف » لا إسلام مقلد تابم . 
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و79 ا 

وإن كان ما نسقه الجاحظ وعدده من معرفة السحر والنجوم » والفصل بيهما 
وبين النبوة » ومعرفة ما يجوز فى المكة مما لا موز ومالا يحدثه إلا الخالق » 
والفرق بيئه ودبن ما يقدر عليه القادرون بالقدرة » ومعرفة المويه والخديمة والتلبيس 
وال كرة » شرطأ فى صحة الإسلام لما صح إسلام أبى بكر ولا حمر ولا غيرما من 
العرب » وإعا التكليف لمؤلاء بالجل 212 ومبادئ المعارف » لا يدقائقها والغامض 
منها . وليس يفتقر الإسلام إلى أن يكون المسم قد فاتح الرجال وجرب الأمور ونازع 
الحصوم » وإنما يفتقر إلى سعة الغريزة وكال المقل وسلامة الفطرة . ألا ترى أن طفلا 
لو نشأ فى دارلم يعاشر الناس مها ولا فاتم الرجال ولا نازع الخصوم ثم كل عقله 
وحصات العلوم البديبية عنده لكان مكلفاً بالمقليات ٠‏ 

فأما تومه أن عليا عليه السلام أسل عن تربية الحاضن وتلقين القبم ورياضة 
. السائس ؛ فلعمرى إن مدا صل الله عليه وآ لكان حاضنه وقيمه وسائسه » ولكن لم 
يكن منقطما عن أببه أبى طالب » ولا عن إخونه طالب وعقيل وحمفر » ولا عن 
ممومته وأهل ببته » ومازالتخالطا لهم متزجا بهم » مع خدمته لحمد صل الله عليه واله 
وس » فا باله لم يمل إلى الشرك وعبادة الأصنام لغخالطته إخوته وأباه وتمومته وأهله » 
وثم كثير وتمد صل الله عليه وآله واحد » وأنت تعل أن المبى إذا كان له أهل 
ك2 وفهم واحد يذهب إلى رأى مفرد لا يوافقه عليه غيره منهم فإنه إلى ذوى 
الكثرة أميل » وعن ذى الرأى الشاذ النفرد أبعد . 

وعلى أن عليا عليه السلام لم يولد دار الإسلام وإنما ولد فى دار الشرك ؛ وربى 
بين الشركين وشاهد الأسنام ؛ وعاين بمينيه أهله ورهطه يعبدونها » فلوكان فى دار 
الإسلام لكان فى القول محال ؛ ولقيل إنه وك بين السامين فإسلامه عن تلقين الظثر » 
وعن سماع كلة الإسلام ؛ ومشاهدة شعاره ؛ لأنه ' السمع غيره ولا خطر يباله سواه ) 
فلما لم يكن ولد كذلك [ ثثبت أن إسلامه إسلام المميز العارف بما دخل عليه . واولا 
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وو" سس 
أنه كذلك0© ] انا قدمه©؟ رسول الله صل الله عليه وآله بذلك » ولا أرضى 
أبنته فاطمة لا وحدت من رويحه بقوله لها : « زوجتك أقدمهم سلا 6 . ولا قرن 
إلى ذلك قوله « وأ كثرم علا وأعظمهم حانا © والحلم : العقل . وهذان الأمران غاية 
النشل . فلولا أنه أسل إسلام عارف على ميز لا ضم إسلامه إلى الع والح اللذين 
وصفه بهما . وكيف يجوز أن يمدحه يأمر ل يكن م مثابا عليه ولا معاقيا عليه لو ركه . 
ولوكان إسلامه عن تلقين وتربية ما افتخر هو عليه السلام على رءوس الأشهاد 
ولا خطب على اأثير ؛ وهو بين عدو ممارب وخاذل منافق » فقال : : «أنا عبد ألله لم وأخو 
رسوله » وأنا الصديق الأ كير والفاروق الأعظلم » صبليت قبل الناس سيع سنين » 
وأسلك قبل إسلام ألى بكر وامنت قبل إعانه 4 ٠‏ فهل بلفكم أن أحدا من أهل 
ذلك العصر أنكر ذلك أو عابه أو ادعاه لغيره أو قال له : إما كنت طفلا أساات 
على تربية مد صل له عليه وآله لك وتلقينه إياك » م نعلي الطفل الفارسية والتركية 
منذ يكون رضيعا » فلا نف ر له فى تعلم ذلك »؛ وخصوصا فى عصر قد حارب فيه أهل 
البصرة والشام والنهروان » وقد اعتوريه الأعداء ومته الشعراء . فقال فيه 
النمان بن بشير : 
لقد طلب الملافة من بعيد وسارع فى الضلال أبو تراب 
معاوية الإمامٌ وأنت مها على وح ينقطع الا 
وقال فيه أيضًا بمض الموارج : 
دسسنا له حت الظلام ابن مُلجم جزاك إذا ماجاء نفسا كتابها 
وقال جمران بن ححطان عدح قاتله : 
بإضربة من تق ما أراد بها إلا ليبلغ ‏ من ذى العرش وطوانا 
إى لأذكره حيئاً فأحسبه أوف البرية عندالله ميزانا 
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فلو وجد هؤلاء سبيلا إلى دحض ححة فيا كان يفخر به من تقدم إسلامه لبدءوا 
بذلك وتركوا مالا ممنى له . 
وقد أوردنا ما مدحه الشعراء به من سبقه إلى الإسلام فنكيف ل يرد على هؤلاء 
الذين مدحوه بالسبق شاعر” واحد من أهل حربه . ولقد قال فى أمهات الأولاد قولا 
خالف فيه حمر فذّكروه بذلك وعابوه » فكيف تركوا أن يميبوه بما كان يفتخر به ما 
لا نلفر فيه عندثم ومابوه بقوله فى أمهات الأولاد . 
ثم يقال له20 حير نا عن عبد الله بن حمر » وقد أجازه النى صلى الله عليه وآله 
يومالندق ولميجزهيومأحد : هل [كان ] يعيز ماذكرته » وهل كان يعم فرق ما بينالنى 
التنى ويفصل بين السحر والعجزة إلى غيره مما عدّدت وفصلت ٠‏ فإن قال نمم 
وتجاسر على ذلك قيل له : فعلى عليه السلام بذلك أولى من ابن تمر » لأنه أذى وأفطن 
بلا خلاف بين المقلاء ' وأنى يشك فى ذلك وقد رويم أنه م يميز بين الممزان والعود 
بعكطول السن وكثرة التجارب » ول ييز أيضًا بين إمام الرشد وإمام الغى » فإنه امتنم 
من بيمة على عليه السلام » وطرق على الحجاج بابه ليلا ليبايع لعبد املك » كى لا يبيت تلك 
الليلة بلا إمام » زعم . لأنه روى عن النى صلى الله عليه وآله أنه قال : « من مات 
ولا إمام له مات ميتة جاهلية » » وحتى بلغ من احتقار الحجاج له واسترذاله حاله أن 
أخرج رجله من الفراش فقال : أصفق بيدك علها . فذلك تمبيزه بين اليزان والمود» 
وهذا اختياره فى الأمة » وحال على عليه السلام فى ذكائه وفطئته وتوقد حسّه 
ومددق حدسه معاومة مشهورة . فإذا جاز أن يصح إسلام ابن عمر ويقال عنه إنه 
عرف تلك الأمور التىسردها الجاحظ ونستها » وأظهر فصاحته وتشادقه فها . فمل 
عمرفة ذلك ع » وبصحة إسلامه أول : 
وإن قال : لم يكن ابن تمر يعلم ويعرف ذلك ؛ أبطل إسلامه وطمن فى رسول اله 
صل الله عليه وله ؛ حيث حك بصحة إسلامه وأجازه يوم الحددق » لأنه عليه السلام 
كان قال : لا أجير إلا البالغ الماقل » ولذلك لم يجزه يوم أحد . ثم يقال : إن ما نقوله 
)١(‏ كدافى ط . وف الأصل: « تلنالكه». 


ل للم 


ف بلوغ على عليه 0 الحد الذى يحسن فيه التكليف العقلى بل يجب ؛ وهو ابن 
عشر سنين » ليس يأب من محجىء الود لستة أشهر . وقد صم ذلك أهل العم 
واستنبطوه من الكتاب وإنكان خارجاً من التعارف والتجارب والمادة . و كذلك 
بحىء الوك لسئتين خارج أيضاعن التعارف والعادة » وقد صصحه الفقهاء والناس . ويروى 
أن معاذاً لما نهى حمر عن رج الحامل تركها حتى ولدت غلاماً قد نبتت ثنيتاه فقال 
أبوه : ابنى ورب الكمبة ! فثبت ذلك سنة يعمل مها الفقهاء . وقد وجدنا المادة 
تنضى بأن الجارية تحيض لاثنتى عشرة سنة » وأله أقل سن تحيض فيه الرأة » وقد 
يكون فى الأقل نساء يحشن لمشر وتسم » وقد ذ كر ذلك الفقهاء » وقد قال الشافعى 
فى اللعان : لو 'حاءت الرأة حمل وزوجها صى له دون عشر سئين ل يكن واداً له » 
لأن من لم يبلغ عشر سنين من الصبيان لا يود له » وإنكان له عشر سنين جاز أن 
تيكون الود له » وكان بينهما لمان إذا لم يقر" به » وقال الفقهاء أيضاً : إن نساء مهامة 
يححضّن لنسع سنين » اشدة الحر يبلادهن . 
0 
لمفحة 4 س ١١‏ من العمائية 

إن مثل الجاحظ ؛ مع فضله وعامه » لا يذنى عليه كذب هذه الدعوى وفسادها» 
ولكنه يقول ما يقول تمسباً وعناداً . وقد روى الناسكافة افتخار على عليه السلام 
بالسيق إلالإإسلام )و أن النى ص الله عايه وسل أستنىء بوم الاثنين و أسٍ ع وم 
الثلاناء » وأنمكان يشول : صليت قبل الناس سبع سدين » ولد مازال يقول : أنا أول 

من أسر »؛ ويفتخر يذلك ويفشخرله به أولياره وفادسوه وشيعئة فى عصره وبعد وفانه . 
والأمر فى ذلك أشهر م نكل ثهير » وقد قدمنا طرقاً منه ٠‏ وما علمنا أحداً من الناس 
فبا خلا استخف بإسلام على عليه السلام ولا مهاون به » ولا زعم أله أسٍ إسلام 
حدث غرير » وطفلصغير . ومن العجب أن يكون مثل العباس ومزة ينتظران أبا طالب 
[ وفمه9© ] ليصدرا عن رأيه » ثم يخالفه على ابنه لغير رغبة ولارهبة » يؤر القلة على 
)١(‏ هذه النكئلة من ط . 


5100 
الكثرة ؛ والذل على العزة ؛ من غير عل ولا معرفة بالماقبة . وكيف يشكر الحاحظط 
والممانية أن رسول الله صلى عليه وآله دماه إلى الإسلام وكلفه التصديق » وروى فى 
الخير السحيح أنه كلفه فى مبدأ الدعوة قبل ظهور كلة الإسلام وانتشارها بمكة أن 
يصنعله طعاماً » وأن يدعو لهبنى عبد الطلب ؛ فصنع له الطمام ودماهم له؛ شف رجوا ذلك 
اليوم » وم ينذرثم صلى الله عليه وآآله لكلمة قالما مه أبو لمي » فكلفه اليوم الثاق 
أن يصنع مثل ذلك الطمام وأن يدءوهم ثانية » فصئمه ودعام فأ كاوا ؛ ثم كلهم ص 
لاله وال يداف إلى الدين ودعاه معهم لأنه من ببى عبد العالب ؛ لم شمن أن 
بواذده مهم وينصره على قوله أن يجمله أخاء فى الدين ووصيه بعدمونه » وخليفته من 
بمده » فأمسكوا كلهم وأحابه هو وحده وقال ؛ أناأنصرك على ماجثت به » وأثازرك 
وأباييك !| فثال هم لا رأى مهم الخذلان ومنه النص » الاعايي النعدة ومله 
الطاعة » وعاين مهم الؤباء ومنه الإجابة : هذا أ فى ووصني وخليفتى من بعدى | 
فقاموا يسخرون ويضحكون ويقولون لأنى طالب : : أطع ابدك فتد أمّره عليك ! فهل 
يكلف تمل الطعام ودعاء القوم صغير غير مميز » وغر فير عاقل 1 وهل يؤعن على مسر 
النبوة طفل ابن مس سنين أو لوس 1 وهل يدعى ىف جملة الشيوخ والكهول 
إلا عاقل لبيب ؟ 1 وهل بضع رسول الله صل الله عليه وآله يده فى يده ويعطيه صفقة 
بكينه بالأخوة والوصية والألافة إلا وهو أهل ذلك » بالغ حد القكليف » محتمل 
لولاية الله »وعداوة أعداله ؟ | 


وما بال هذا الطفل ل( بان بأقرانه و يلسق بأشكاله 3 و0 ير مع الصيبان 
فى ملاعهم بعد إسلامه » وه و كأحدثم فى طبقته كبعضهم فى معرفته . وكيف لم يتزع 
إلهم ىف ساعة من ساعاءه فيقال : دعاه نقصس الصربا وخاطر من شواطر الدنيا » وحملته 
البِرة والحدائة على حضور لوثم والدخول فى الم » بل مارأيناه إلا ماضيا على 
إسلامه » مصما فىامره » تحقا لقوله بفعله » وقدسيدق إسلامه يعفافه وزهده » ولصق 


برسول الله صلى الله عليه وآله من بين ججيع من بحضرته » فهو أمينه وأليفه فى دنياه 


3 0 


وآخرته ٠‏ وقد قهر شهوته » وحاذب خواطره » صابرا على ذلك نفسّه ؛ مسا يرجوه من 
فوز العاقبة وثثواب الآخرة . 
وقد ذكر هو عليه السلام فىكلامه وخطبه بدء حاله وافتتاح أمره حيث أسل 
لادما رسول الله صلى الله عليه وآله الشجرة فأقبات تخد الأرض » فقالت قريش : 
ساحر خفيف السحر! فقال على عليه السلام : يارسول الله » أنا أول من يؤمن بك » 
آمنت باللّه ورسوله وصدقتك فما جِدت به » وأنا أشهد أن الشجرة فملت ما فمات 
بأمر الله تصديتا لنبوتك » وبرهانا على سممة دعوتك ٠‏ فهل يكون إعان قط أصح من 
هذا الإيجان وأوثق عقدة وأحك مر ؟ | ولسكن حنق العمانية وغيظهم وعصبية 
الجاحظ وانحرافه » مما لاحيلة فيه . 
ثم لينظر النصف وليدع المهوى 55 ليعلم لعمة الله على عليه السلام بالإسلام » 
حيث أسل على الوضع الذى أسل عليه » فإنه لولا الألطاف التى خص بها » والهداية 
الى متحها له » الا كان إلا كمض آفارت تمد صبى الله عليه وأعلة . فقد كان 
ممازجا له كازجته » ومغالطاً له كخالطة كثير من أهله ورهطه » ولم يستجب منهم 
أحد له إلا بمد حين » ومنهم من لم يستجب له أصلا فإن جعقرا عليه السلام كان 
ملتصقا به ول يسم حينئذ . وكان عتبة بن ألى لهب ابن عمه وصهره زوج ابنته 
ول يصدقه » بل كان شديدا عليه » وكان لخديجة بنون من غيره ولم يساموا حينثذ وثم 
ريائبه ومعه فى دار واحدة » وكان أبو طالب أياه فى المقيقة » وكافله وناصره » والمااى 
عنه » ومن لولاء م تقم له قاعة » ومع ذلك لم يسم فى أغلب الروايات . وكان المباس 
مه وصنو أببه » وكالقرين له فى الولادة والمنشا والتربية » و يستحب له إلا بعد حين 
طويل . وكان أو لهب ع وكدمه ولجه) و إسلم2 وكان شديدا عليه » فكيف 
ينسب إسلام على عليه السلام إلى الإلف والتربية والقرابة والاحمة» والثاقين والحضانة 
والدار الجامعة وطول العشرة ؛ والأنس والخاو: . وقدكان كل ذلك حاصلا لمؤلاء 
أو لكثير منهم » ول يهتد أحد مهم إذ ذاك » بل كانوا بين من جحد وكفر ومات 
على كفره » ومن أبطأ وتأخر وسبق بالإسلام وجاء سُكيتا وقد فاز بالنزلة غيره . 


ال-0 مء."ا اس 


وهل يدل تأمل حال على عليه الببلام مم الإلعبات إلا على أنه أسل » لأنه شاهد 
الأعلام زواع الجزات وشم دح الثنوة 0 ورا ” ور 1 رسالة ؛ وثبت اليقين ف قلبه 
كعرفث وعم ونظر ويح » لا بتقليد ولا حمية م( ولارغبة ولارهية إلا فها شاقن 


ا الآخرة . 


(:) 
ص 1؟ من العمانية 

ينبغى أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفصل ويقفوا على قول الجاحظ”؟ والأصم 
فى نعصرة العمانية » واجتهادها فى القصد إلى فضائل هذا الرحل وشبحينها » ثرة 
يبطلان معناها » وءرة يتوسلان إلى حط قدرها . فلينظر فى كل باب اعترضًا فيه أبن 
بلنت حياتييا ؟'ونا مساق اكالم فق قمصينا وسحهيًا ؟ آلنن إذا ثامثنا 
علمت أنها ألفاظ ملفقة بلا ممنى » وأنها عليها شجّى وبلاء » وإلا ها عسى أن تبلغ 
حيلة الماسد ويننى كيد الكائد الشالى' لمن قد جل قدره عن النقص » وأضاءت 

فضائله إضاءة الشمس . 
وأبن قول الجاحظ من دلائل السماء » وبراهين الأنبياء وقدعل الصسغير والسكبير » 
والعالم والجاهل ممن بلغه ذ كر على عليه السلام » وعلم مبعث النى صلى اله عليه وله 
أن عليا عليه السلام لم يواد فى دار الإسلام » ولا غذى فى حجر الإعان » وإنما 
استضافه رسول اله صلى الله عليه واله إلى نفسه سئة القحط والجاعة . وعمره يومكذ 
ثمالى سنين » فكث معه سبع سنين حتى أناه جبرئيل بالرسالة » فدعاه وهو بالغ 
كامل العقل إلى الإسلام » فأسل بمد مشاهدة العجزة » وبعد اعمال النظر والفسكرة . 
وإن كان قد ورد فى كلامه أنه صلى سبع سنين قبل الئاس كلهم فإنا يمبى ما بين 
المان والجس عشرة » و يكن حيائذ دعوة ولا رسالة ولا أدعاء نبوة » وإنما كان 


رسول الله صلى الله عليه وال يتعبد على ملة إبراهم ودين المثيفية ؛ ويتحلث ويجاب 





١ .» هذاماق ط . وف الأصل : « الأخرى‎ )١( 
) سل العيائية‎ »٠ ( 


ل 
الئاس ويءتزل ويطلب الخلوة وينقطم فى جبل حراء » وكان على عليه السلام معه 
كالتايع والتلميذ » فلا بلغ الحم وحاءت النى صلى الله عليه وآله اللائكة وبشرته 
بالرسالة » دعاه فأحابه عن نظر ومعرفة بالأعلام فى المسجزة » فكيف يقول الماحظ 
إن إسلامه لم يكن مقتطبا ؟ ! 

وإن كان إسلامه ينقص عن إسلام غيره فى الفضيلة لما كان يرن عليه من 
التعبد مع رسول الله صل الله عليه وآله قبل الدعوة » ليسكوئن طاعة كثير من 
الكلفين أفضل من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمثاله من العصومين » لأن 
العصمة عند أهل المدل لطف عنم من اختص به من ارتكاب القبيح » فن اختص 
بذلك اللطف كانت الطاعة عليه أسهل » فوجب أن يكون ثوابه أنققص من ثواب 
من أطاع مع نلك الألطاف . 

وكيف يقول الجاحظ إن إسلامه ناقص عن إسلام غيره وقد جاء فى الخبر أنه 
أسل يوم الثلاثاء واستنى' النى صل الله عليه وآله يوم الاثنين » شن هذه حاله لم 
كن حبحج الرسالة على سعمه » ولا توارت أعلام الندوة على مشاهدنه » ولا تطاول 
الوقت عليه لتخف #نته وسقط ثقل تكليئه » بل بان فضله وظهر حسن اختياره 
لنفسه » إذ أسل حال بلوفه » وءالى أوازع طبعه ؛ ولم يؤخر ذلك يمد سماعه . 

وقد تمر الحاحظ فى كتابه هذا أن أا بكر كان قبل إسلامه مذ كورا » ورئيسا 
معروقاً ؛ جتمع إليه كثير من أهل مك فينشدون الأشعار ويتذا كرون الأخبار 
ويشربون الجر » وقد كان معم دلائل النبوة » وحجج الرسل » وسافر إلى البلدان 
ووصلت إليه الأخبار ؛ وعرف دعوى الكهنة وحيّل السحرة » ومن كان كذلك 
كان انسكشاف الأمور له أظهر » والإسلام عليه أسبل » واللواطر على قلبه أقل 
اعتلاجا » وكل ذلك عون لألى بكر على الإسلام ؛ ومسهل إليه سبيله » ولذلك 1 قال 
البى صلى الله عليه وآله ؛ « أتيت بيت القدس © نالا و يكر عن السحد ومواضمه » 
فصدقه وان له مه » وخفت موّتته لا تقدم من معرفته بالبيت . نقر جَ اذ إسلام 
ألى بكر على قول الجاحظ من ممنى القتضب . 


ا اوم مل 

وق ذلك رويم عنه صلى الله عليه وله َه قال : « ما دعوت أخدا إلى الإسلام 
إلا وكان له تردد ونبوة إلا ما كان من ألى بكر فإنه م يتلعتم حتى عم به اليقين إلى 
المعرفة والإسلام ٠‏ فأينإسلامهذا وإسلام » من ل عمّله ؛) و ل إلى نظره م صغر 
سنه واعتلاج المواطر على قلبه » ونشأته فى ضد ما دخل فيه » والغالب على أمثاله 
وأقرانه حب اللعب والاهو . فلحا إلى ما ظهر له من دلائل الدعوة ؛ ول يتأخر إسلامه 
فيلزمه التقصير بالمصية » فقهر شهوته » وغالب خواطره » وخرج من عادثه وما كان 
عُذى به ؛ لصحة نظره » ولطافة فكره » وفامض فهمه ؛ فمظم استنباطه » ورجح 
فضله » وشرف قدر إسلامه » وم د من الدنيا بغصيب ولا تنعم فيها بتعم »؛ حدثا 
ولا ا 3 [ وجمى نفسه عن الموى7" | ان شرّة حدائته بالتقوى » واشتغل 
6 الدين عن نعم الانيا » وأشئل9) 3 الآخرة قلبه » ووحه إليه رغبته » 
فإسلامه هو السبيل الذى ل( يسم عليه حل غيره » وما سبيله فى ذلك إلا 
كسبيل الأنبياء ٠‏ ليعلم أن مئزلته من البى صلى الله عليه وآله كئزلة هارون 
من مومى » وأنه وإن لم يكن نبيا فقد كان فى سبيل الأنبياء سالكا » ولنهاجهم 
متبعا » وكانت حاله كال إبراههم عليه السلام » فإن أهل العلى ذكروا أنه لما كان 
صغيرا حماته أن فى سكب ل( يطلع عليه لحن كلا دنا ودرج وعقل قال لامه : من 
دلى ؟ قالت : أبوك ٠‏ قال : فن رب ألى ؟ فزيرته ونهرته » إى أن اطلع من شق 
المترنية قرا كوكيا فقال : هذا رلى . فا أفل قال : لا أحب الأملين . فاما رأى 
القمر بإزغا قال : هذا ربى . فلا أفل قال : لأن لم يهدنى ربى لآ كوأن من القوم 
الضالين . فلا رأى الشمس بازغة قال : هذا ربى هذا أ كبر . فا أعات قال : ياقوم 
إلى برىء مما نشركون ؛ إلى وحجهث وجهى للذى فطر السموات والأرض حئيفا 
وما أنامن |أشركين . وفى ذلك يقول الله جلئناؤه : « وكذلك ترى إبراهيمم-كوت 
السموات والأرض وليكون من الموقنين » . وعلى هذا كان إسلام الصديق ال كبر 


. التسكملة من ط‎ )١( 
. 6 (؟) كذافى النسختين , ولعلها « أشمي‎ 


انه 

عليه السلام . لسنا نول إنه كان مساويا له فىالفضيلة » ولكن كان مقتديا بطريقه » 
على ماقال اله تعالى : « إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبموه وهذا النى والذين 
آمنوا والله ولى الؤمنين » . 

وأما اعتلال الجاحظ”"© بأن له ظهراً كألى طالب » وردءاً كبتى هائم » فإنه 
وجب عليه أن يكون منة ألى بكر وبلال ونو أيبما وفضل إسلاءهما أعظلم م 
رسول انه صل الله عليه وآله » لأن أبا طالب ظهره » وبنى هاشم رداؤه ٠‏ وحسبك 
جهلا من معاند لم بستطم حط قدر على عليه السلام إلا بحطه من قدر رسول الله 
صل الله عليه آله ,5 

7 يكن أحد أشد على رسول اله صلى الله عليه وآله من قراباته الأدلى منْهم 
الأدنى كا لى لحي ممة» واعرأة ألى لحي »وه أم جيل بنت حرب بن أمية وإحدى 
أولاد عبد مئثاف . “م ما كان من عقبة بن ألى معيط وهو ابن مه » وما كان من 
النفر بن الحارث وهو من بنى عبد الدار بن قمى وهو ابن ممه أيضًا » وغير هؤلاء 
من يطول تمداده » و كلهم كان يطررح الأذى فى طريقه وينقل أخباره » ويرميه 
بالمجارة ؛ ويرمى الكرش والفرث7© عليه . وكانوا بؤذون علياعليه السلام كاأذاه » 
ويحتهدون فى ثمه ويستهزئون به » وما كان لألى بكر قرابة تؤذيه كقرابة على . ولا 
كان بين على وبين التبى صلى الله عليه وآله من الاحاد والإلف والاتفاق » أحجم 
النافقون بالديئة عن أذى رسول الله صلى الله عليه وآله خوفاءن سيفه وأنه ساحب 
الدار والجيش » وأمره مطاع وقوله نافذ » ثفافوا على دمائمهي منه فاتقوه » وأمسكوا 
عن إظهار بغضه وأظهروا بض على عليه السلام وشذ؟ نه » فقال رسول الله صلى الله 
عليه واه فى حقه اأبر الذى روى فى جميع الصعحاح : « لاحيك إلا مؤمن » ولا 
يبغضك إلا منافق 6 . وقال كثير من أعلام الصيحابة كما روى فى اأبر الشهور بين 
لمحدثين : « ما كنا ثعرف النافقين إلا ببنض على بن ألى طالب » . وأين كان ظهر 


(١)هذاما‏ ىق طه٠‏ ويدلحا فى الأصل : «وقوله » فقط. 
(؟) ف الأصل : « والشرب » صوابه قط . 


9 3 اسم 
أنى طالب من حعفر وقد أزعيجه الأذى عن وطنه حىق هاجر إلى بلاد اليش ةاو ركب 
البحر . أيتوثم الحاحظ أن أبا طالب صر عليا وخدذل عفرا ؟ 1 
(ه) 
ص ه» - 0٠9؟‏ من العمانية 

أما ما ذكره من كارة الال والصديق 3 واستفاضة الن ر ولعد الصيت » وكبر 
السن » فكله عليه لاله . وذلك لأنه قد عل أن من سيرة المرب وأخلاقها حفظ 
الصديق » والوفاء بالذمام » والنهيب لذى الثروة » واحترام ذى السن المالية » 
وف كل هذا ظهر شديد وسند » وثقنة يعتمد علمها عند الحن ؛ ولذلك كان المرء متهم 
إذا تمكن من صديقه أب عليه واستحيا منه , وكان ذلك سببا لنجاته والمفو عنه . 

على أن على بن ألى طالب عليه السلام إن لم يكن شبره سنه فقد شهره نسبه 
وموضعه من بنى هاشم » وإن لم يستفض' ذكره بلقاء الرجال وكثرة الأسفار استفاض 
بأى طالب . فأثم تعدون أنه ليس تم فى بعد الصيت كهائم » ولا أبو قحافة 
كألى طالب . وعلى حسب ذلاك يعلو ذر الفتى على ذى السن ؛ ويبعد صيت الحدث 
عاشي ب ار / 

ومعلوم أيضا أن علي على أعناق الشركين أثقل ؛ إذ كان هائمياً وإن كان أبوه 
حاى رسول الله صلى الله عليه وآله والائع لوه دونز هو الذى فتح على العرب 
باب اللحلاف واستهان بهم بما أظهر من الإسلام والصلاة » وغالف رهطه وعشيرته 
وأطاع ابن مه فما لم يعرف من قل ؛ ولا عهد له نظير » كا قال تعالى : « لتنذر قوما 
ما أنذر آباومم فهم فافلون » , 

ثم كان بعد صباحب رسول الله صلى الله عليه وآله ومشتى حزنه » وأنيسه 
فى خلويه وجلسه ؛ وأليفه ف أيامه كلها . وكل هذا وجب التحريض عليه ومعاداة 
العرب له ٠.‏ 


ثم أنم معاشر”2 العمائية تثبتون لأبى بكر فضيلة بصحبة الرسول صلى الله عليه 


» ط: « ممعشر‎ )١( 


5108 
وآله من مك إلى يثُرب » ودخوله معه فى الغار » فقلتم : مرئبة شريفة ؛ وحالة جليلة ؛ 
إذ كان شريكه فى الهجرة ؛ وأنيسه فى الوحشة » فأين هذه من حبة على عليه السلام 
له فى خلونه » وحيث لا مد أنيسأ غيره ليله وتماره » أيام مقامة ك2 يعيد لله معه 
سراء وبتكلف له الماحة جهرا ؛ وضخديه كالميد مخدم مولاه » ويشفق عليه وحخوطه » 
وكالولد يبر والده ويعطف عليه . 

ولا سئات عائشة : من كان أحب الثاس إلى رسول الله صل الله عليه وآله ؟ 
قالت : أما من الرجال فعلى ؛ وأما من النساء ففاطمة . 


000 


ص لام - "١‏ من المماسة 


أما القول فُمكن والدعوى سهلة » سما على مثل الماحظ » فإنه ليس على لساله من 
دينه وعقله رقيب ؛وهو من دعوى الباطل غير بعيد » لعناه نزر ؛ وقوله لثر ؛ ومطليه 
سجع ؛ وكلامه لعب ولو » يقول الثىء وخلافه ويحسن القول وشده ؛ ليس .له 
من نفسه واعظ » ولالدعواه حد فثم ٠‏ وإلا فكيف تجاسر على القول بأن عليا 
حينئذ م يكن مطلوبا ولا طالبا ؟ ! وقد بينا بالأخبار الستحيحة والحديث المرفو ع 
السند أنه كان الام أسم بالغأ كاملا » منايذا| بلسانه وقلبه مس 5 فريش »2 #قيلا 
على قلوموم ؛ وهو الخنصوص دون أبى بكر بالحصار فى الشعس » وصاحب الخلوات 
برسول الله صلى الله عليه واله فى تلك الظامات »؛ المتجرع لخصص الرار من ألى طسب 
وأنى جهل وغيرها ؛ والصطلى لكل مكروه ؛ والشريك لنبيه ىكل أذى » قد مض 
بالجل الثقيل » وبان بالأمر الجليل . ومن الذى كان رج ليلا من الشعب على هريئة 
السارق » وي ننسه ويضائل شخصه » حتى يأنى إلى من يبمثه إليه أبو طالب 
من قرا قراش لطعم بن عدى وغيره » فيحمل لببى هاشم على ظهره أعدال الدقيق 
والتمعم )؛ وهو على أشد خوف من أعدائهم كأنى جهل وغيره ؛ لو ظفروا به لأراقوا 
دمه . أعلى كان يفءل ذلك أيام الحصار فى الشعب أم أبو بكر ؟ 


ماس 

وقدذ كر هو عليه السلام حاله ومئذ » فقال فى خطبة له مشهورة : « فتعاقدوا 
ألا يعاملونا ولا ينا كونا » وأوقدت الخحرب علينا نيرائها » واضطرونا إلى جبل وعن» 
مؤمننا يرجو الثواب » وكافرنا يحانى عن الأصل » . ولقد كانت القبائل كلها 
اجتممت علهم » وقطموا عنهم الادة والميرة » فكانوا يتوقمون الوت جوعاً صباحاً 
ومساء » لا يرون 0 ولا فرحا » ا ري وأنقطع رحاوثم » فن الذى 
خلص إليه مكروه تلك الح ن بعد مد سبلى الله عليه وآله إلا على عليه السلام وحده . 
وما عم أن يقول الواصف والطنب فى هذه الفضيلة م ن تقعى معانها وبلوغ غاية 
كنيها ٠‏ وفضيلة الصابرعندها . ودامت هذه الحية ثلاث سنين 6003 اتفرحت مهم 
بقصة الصحينة . والقصة مشهورة . 

وكيف يستتحسن الماحظ لنفسة أن يو قول فى على عليه السلام : إنه قبل الطمجرة 
كان وادماً دافها» ل يكن مطلوياً ولا طالياً ؛ وهو صاحب الفراش » الذى فدى 
رسول الله 0 الله عليه 4 بنفسه » ووقاه عهحته » واحتمل السيوف » ورضخ 
المجارة دونه . وهل ينتعى الواصف وإن أطنب » والمادح وإن أسسهب » إلى الإبانة 
عن مقدار هذه الفضيلة » والإيضاح ازية هذه اللخسيصة . 

فأما قوله : « إن أبا بكر عذب بمكة » ذإنا لا نم أن العذاب كان واقعاً إلا بعبد 
أو عسيف » أو لمن ع لا عشيرة له عنعه فأتم ف أ بكر بين أمريئ : تارة مماونه 
دخيلا ساقطأً ومجيناً » رذيلا مستضعذا | ذليلا | » وتارة تجملونه رئيسا متبعاً وكبيراً 
مطاعاً ؛ فاعتمدوا على أحد القولين لنكلمك بحسب ما تختاروه لأنفسك . 

ولوكان الفضل فى الفتنة والمذاب لكان مار وخباب وبلال وكل معذب ك1 
أفضل من ألى بكر ؛ لأنهم كانوا من العذاب فى أ كثر مما كان فيه » ونزل فيهم 
من القرآن مالم ينزل فيه » كقوله تعالى : « والذين هاجروا فى الله من بمد ماظهوا» 

قالوا : 'زلت فى خباب وبلال . وأزل فى مار قوله : « إلا من كل وقليه 


. فى الأصل : « لو »ء صوابه فرط‎ )١( 


0 

مطمكن بالؤعان » . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله عر على جمار وأببه وأئة 
وثم يمذبون » يعذهم نو عزوم لأنهم كانوا حلفاءثم » فيقول : 2 صبراً آل ياس 
فإن موعدم الحنة ! » . وكان بلال يقلب على الرمضاء وهو يقول : أحد أحد ! ! 

وما سممنا لألى بكر فى شىء من ذلك ذكراً ‏ 
ولد كان لملى عليه السلام عنده يد قرام - إن صح ما رويتموه فى تعذيبه - 
لأنه قتل 'وفل بن خويلد » وعمي رين عمان يوم بدر ٠‏ ضرب توفلا فقطم ساقه 
ققال : أذكرك الله والرحم ! نقال : قد قطم الله كل رحم وصهر » إلا من كان تابماً 
لحمد ! | ثم ضريه أخرى ففاشت نفسه . وصمد لعمير”؟ بن عمّان التيمى فوجده 
لدم اهرب وقد اريج عليه امسللك » فض به على 0 صدره ©» قصار نصفه 
الأعلى بين رجليه . وليس أن أ بكر لم يطلب يثأره مهما ويجهد» [ لكنه ] 
م يقدر على أن يفمل فمل على عليه السلام » فبان على عليه السلام يفمله دونه . 


(1/0 


ص ل؟ -- 9؟ من العمانية 


كيب كانت بلو جح لو ذى عمان بن مظعون وتضسربه وهو فيهم ذو سطوة وقدر» 
وتثرك أبا بكر يببى مسحداً يفمل فيه ما ذكرثم ٠‏ وأثم الذين رويم عن ابن مسعود 
أنه قال : « ما صلينا ظاهرين حتى أسل مر بن امطاب » . والذى تذ كرونه من بناء 
السجد كان قبل عمر » فكيف هذا ؟ 

وأنائنا ذ كرتم من رقة صوته ودكاق0) وحهه فكيف يكون ذلك وقد روى 


- 0 0 ج. » ا" 
الواقدى وغيره )» ان عانشه رات رحلا من العمرب خفيف العارضين 3 معروق الجدبن 0 





)000( هذه من ط ٠.‏ 

(؟) ف الأصل ؛ 0 مر » صوابه فى ط وااسيرة م ١ه‏ 2 
(م) كذافى ط ٠‏ وفى الأصل : « شر سوف ٠»‏ 

(؛) العتاق ؛ العئق » 


ع 16م لم 

نا السنء أحو0© لا عسك إزاره » فقالت : مارأيت أشبه بألى بكر من هذا 
غار العيثين ١‏ 21 : إزاره » فعالت ؛ مارايت اشيه بالى بخثر هن : 
فلا ' اها دات على شىء من امال فى صفته . 


)00 
ص إل ل من العمانية 

هذا السكلدم وهر السكران سواء فى تقارب المذرج وأشطراب العنى » وذلك أن 
, قريشاً م تقدر على أذى النى صلى اله عليه وآله وأبو طالب حى عدمه » فلما مات طلبته 
لتقتله » لفرج تارة إلى بنى عامر » وتارة إلى ''قيف » وتارة إلى بى شيدان 4 ول يكن 
يتحاسر على القام بمكة إلا مستتراً حتى أجاره مطعم بن عدى » م خرج إلى الدينة 
فبذلت فيه ماية لعير اشدة حنقها علءه » حين فامها / تقدر عليه ٠‏ ها يلها بذات ى 
فى بكر مائة بعير أخرى وقد كان رد د ال وأن وبق بيهم فرداً لا ناصر له » ولا دافع 
عنده » (مبنعون به مأ يريدون ٠‏ إما أن يكونوا أجهل البرية كلها » أو يكون العمانية 
أ كذب جيل فى الأرض وأوقحه وجهاً . وهذا مالم يذ كر فى سيرة » ولا روى ف 

أثرء ولا سمع به بشر » ولا سبق الماحظ به أحد 5 


)5 
ص #١‏ ح من العمانية 
ما أعجب هذا القول » إذ تدعى العمانية لأبىيكر الرفق فى الدماء وحسن الاحتجاج 
وقد أسل ومعه فى منزله أبئه عبد الرحمن فا قدر أن يدخله الإسلام طوعا يرفقه ولطاف 
احتحاجه ؛ ولا كرهاً بقطع النفقة عنه وإدغال الكروه عليه » ولا كان لألى بكر 
عند ابنه عبد الرن من القدر ما يطيعه فها ا به ويدعوه إليه » ا روى أن 
أ طالب فقد لذو ى صلى عليه 8 له ف وكان يخاف عليه من تريش أن ينتالوه فتخرج 
ومعه أبئه جعفر يطابان النى صلى الله عليه وآله فوجده فق عض كعاب 


00 الأحاامن اننا وهو ميل الاهر ٠‏ 


حدم 1 حم 


مك يصلى وعلى عليه السلام معه عن عينه ؛ فاما رأها أو طالب قال لحءفر : تدم 
وصل جناح ابن عمك ! فقام جمفر عن يسار شهمد صلى الله عليه - فاما صاروا ثلاية 
تقدم سول اله ميل اله عليه وآله وتأخر الأخوان » فبى أبو طالب وقال : 

إن عليا وجمفرً! مقتى عندمل الخطوب والنوب 

لا تخذلا وانصرا ابن كم أخى لأى من بيهم وأبى 

ونه لا أخذل النى" ولا يخذله من ببى' ذو حسب 

فل كر الرواة أن جعفراً أسٍ مئذ ذلك اليوم لأن أباه أمره بذلك وأطاع 57 
وأويكز ليقدر على إدخال ابنه عبدارعن فى الإسلام ؛ <تى أنام مك على كفره ثلاث 
عشرة سئة . وخرج .يوم أحد فى عسكر الشركين ينادى : أناعبد ارحن بن عتيق 
هل من مبارز ! ! ثم مكث بعد ذلك على كفره حتى أسم عام الفتح » وهو اليوم الذى 
دخات فيه قريش ف الإسلام طوعا وكرها ؛ ولم يجد أحد منها إلى ترك ذلك سبيلا . 
وأبن كان رفق ألى بكر وحسن احتجاجه عند أبيه أبى قحافة وها فى دار 

واحدة ؟ هلا رفق به ودماه إلى الإسلام فأسل . وقد علدتم أنه بتى على الكفر إلى يوم 
الفتح فأحضره ابنه عندالنى صل الله عليهوآ له وهو شيخ كبير رأسه كالثغاءة2"7 فتفر 
رسول الله صلى الله عليه وآله منه وفال : غيروا هذا . عفضبوه ثم حاءوا به مرة أخرى 
فأسل . وكان أبو قحافة فقير!ا مدقما سي * الخال وأبو بك را عثدثم كان مثريا فائض 
الال » شل كنه اسمّالته إلى الإسلام بالنفقة والإحسان . وقد كانت امرأة ألى بكر 
أم عبد الله ابنه - وامعها غملة بنت عبد الوزى بن أسعد بن عبد ود العامرية - لم نسم 
وأفامت على شركها بمكة » وهاجر أبو بكر وهى كافرة » فذا نزل قوله تعالى : « ولا 
تسكوا بعصم الكوافر » فطلتها أبو بكر . فن عجز عن ابنه وأبيه وامرأنه فهوءن 
غيرثم من الغرباء أعجز » ومن لم يقبل منه أبوه وابنه واعرأته لا برفق واحتجاج 2 


ولا خوفا >ن قطم النفقة قَة عنهم وإدخال السكروه علوم فغير ثم أقل قبولا منه ل وأقل 
خلافاً عليه . 


. الثغام » كسساب : ضصرب من النيات أبيش‎ )١( 


0-7 0-7 


)0( 
ص "8١‏ - 78 من العمانية 

أخبرونا من هذا الذى أسل ذلك اليوم من أهل بيت ألى بكر ء إذا كانت امرأته 
م تسل وابنه عبد الرحمن لم يس وأبو قحافة لم يسم » وأخته أم فروة لم تسل » وعائشة 
لم نكن قد ولدت فى ذلك الوقت » لأنها ولدت بعد مبعث النى صلى الله عليه وآله 
خمس سنين » وخمد بن أ بكر ولد بعد مبعث رسول لله صل الله عليه وآله بئلاث 
وعشرين سنة» لأنه والدى ححة الوداع . وأسماء بنت فى بكر التى قد روى الحاحظط 
هذا الخبر عنها كانت يوم بءث رسول الله صلى الله عليه وآله بنت أربع سنين » وفى 
رواية من يقول ؛ بنت سنئتين ٠‏ فن الذى أسلم من أهل بيته يوم أسل . نعوذ بالله من 
الحهل والكذب والكابرة . وكيف أسل سعد والزبير وعبد رمن بدعاء ألى بكر 
وليسوا من رهطه ولا من أثرابه ولا من جلسائه ولا كانت بيهم قبل ذلك صداقة 
متقدمة ولا أنس وكيد . وكيف ترك أبو بكر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيمة لم 
يدخلهما فى الإسلام يرفقه وحسن دمائه » وقد زعم أمهما كانا يجلسان إلية لعلنه 
وطريف حديثه . وماباله لم يُدخْل جبير بن مطمم, فى الإسلام وقد ذكرثم أنه أدب 
وخرجه » ومنه أخل جبير العلم بأنساب قريش ومكثرها . فكيف عجز عن هؤلاء 
الذين عددنام - وثم منه بالحال التى وصفنا - ودما من لم يكن بيئه ويينه أس 
ولامعرفة إلا معرفة عيان. وكيف لم يقبل منه مر بن امطاب وقدكان شكله وأقرب 
الناس شيها به فى أغلب أخلاقه . ولئن رجعتم إلى الإنصاف لتعلمن أن هؤلاء لم يكن 

إسلامهم إلا يدماء الرسول صلى اله عليه وآله للم ؛ وعلى يديه أسابؤا ٠‏ 
ولو فكرتم فى حسن التأى ف الدماء ليصحن لأبى طالب فى ذلك -- على 
شركه - أشعاف” ما ذ كرتموه لألى بكر » لأنك رويتم أن أبا طالب قال لعلى هليه 
السلام : يابى الزمه فإنه لن يدءوك إلا إلىخير . وقال لجمغر : صل جناح ابن مك . 
فأسم بقوله » ولأجله أصفق بنو عبد مئاف على نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله 


لم 
بمكة من ببى زوم وببى سهم وببى جح . ولأجله صبر بنو هاشم على الحصار 
فى الشعب » وبدءائه وإقباله على تمد صلى الله عليه وآله أسادت امرأته فاطمة بنت 
أسد ٠‏ فهو أحسن رفقا وأيمن تقيية من ألى بكر وغيره . وما منعه عن الإسلام إن 
بت أنه ل يسم إلاتقية . وأبو بكر ل يكن لهإلا أبن واحد؛ وهوعيدالر+ن » فل يمكنه 
أن يدخله فى الإسلام ولا أمكنه إذلم يقبل منه الإسلام أن يجمله كبعض مشركى 
قريش فى قلة الأذي رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه أنزل : « والذى قل توالديه. 
أف لكا أتعداننى أن أخْرَج وقد خلت القرون من قبلى » وهما يستنيثان الله ويلك 
آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين » . 


وإنما يعرف حسن رفق الرجل وتأتبه يأن يصلح أولا أمر بيته وأهله ثم يدعو 
الأفرب فالأقرب » فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لما بعث كان أول من دعا 
زوجته خديحة ثم مكفوله وابن عمه عليا عليه السلام » ثم مولاه زيدا » ثم أم أيمن 
خادمته . فهل ر ينم أحدا من كان بأو ى إلى رسو ل الله ص الله عليه وله ل يسارع ا 
وهل التاث عليه أحد من هؤلاء ؟ فهكذا يكون حسن التأتى والرفق ف الدعاء . هذا 
ورسول الله مقل » وهو من جلة عيال خديجة حين بعثه الله تعالى » وأو بكر عند 
كان موسرا وكان أبوه مترا”9©: وكذلك ابنه واءرأته أم عبد الله . والوسر فى فطرة 
المثول أولى أن يبع من القتر . وَإئما سن التأتى والرفق فى الدطاء ما مبئعه ممبعب 
بن مير لسعد بن معاذ لما دعاه » وما صنع سعد بن معاذ يببى عبد الأشهل لما دماهم 
وما صنع بريدة بن الخحصيب بأسل لما دماثم » قالوا : أسل بدعائه ثمانون بيتا من قومه . 
وأسل بنو عبد الأشهل بدماء سعد فى يوم واحد . وأما من لم يسلم ابنه ولا امرأته 
ولا أبوه ولا أخته بدعائه فهبات أن يوصف ويذكر بالرفق فى الدعاء » وحسن 
التأنى والأناة . 


. المقتر : القليل المال‎ )١( 
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أما بلال وعامس بن فهيرة فإنها أعتقهما رسول الله صل الله عليه وله . 

دوى ذلك الواقدى وابن إسحاق وغيرهها . وأما باق موالهم الأربع فإن 
ساعنا كم فى دعوا كلم يبلغ ثمنهم فى تلك الحال لشدة بنض مواليهم لمم إلامائة درمم 
أو تحوها » فأى فخر فى هذا 0 

وأما الآية فإن ابن عباس قال فى تفسيرها : «وأما من من أعطى واتق ٠‏ وصدق 
بالحسنى ٠‏ فسنيسره لليسرى 6 أى لأن يعود ٠‏ وقال غيره : نزلت فىمسعب بن عمير ٠‏ 

)00 
ص ه"م - 5" من الممانية 

وو ناعلى أى ثوائب الإسلام أنفق هذا امال » و ىأىوجه وضمه ؛ فإنه ليس 
بيجائز أن يخفى ذلك ويدرس حتى يفوت حفظه » وينسى ذكره . 

وأثم ف تقفوا على ثىء أ كر من عتقه يزه ست رقاب لعلها يبلغ ثمنها فى 
ذلك المصر مالة درم . وكيف يدعى له الإنفاق الجليل وقد باع من رسول الله صلى 
الله عليه واله بعيرين عند خروجه إلى يدرب وأخذ منه الم فى تلك لهال » روى 
ذلك جيع الحدثين . 

وقد رويتم أيضًا أنه كان حيث كان بالدينة موسرا . ورويتم عن عائشة أمها 
قالت : هاجر أبو بكر وعنده عشرة آلاف درثم . وقلم إن الله تعالى أزل فيه : 
« ولا يأتل أولو الفضل منكم والسمة أن يؤتوا أولى القربى » . 

قلم : هى فى ألى بكر ومسطح بن أثانة 5 فأين الفمّر الذي زحم أنه أنفق حتى 
تخلل بالعباءة 99 , ش 


)5غ( فى الأصل : د بالعيا» « ؛ وأثبت ما فى ط 5 


مم 

ورويتم أن لله تعالى فى سجاه ملائكة تخللوا بالعباء وأن النى صب الله عليه وآله 
رآثم ليلة الإسراء فسأل جبريل عنهم فقال : هؤلاء ملائكة تأسوا بألى بكر بن أبى 
قحافة صديقك فى الأرض » فإنه سينفق عليك ماله حبى يخل عباءه فى عنقه . 

ونم رديتم أيضا أن الله تعالى لما أنزل آية النجوى فقال : 2 يأيها الذين آمنوا إذا 
ناجم الزسول فقدموا بين يدى نجوأكم صدقة ذلكم ير سكم 2 الأبة ' : 
يعمل بها إلاعلى بن ألىطالب وحده » مع إقرادكم بذقره وقلة ذات يده » وأبو بكر فى 
الذى ذكرنا من السمة أمسك عن مناحانه » فماتب الله الؤمنين فى ذلك فقال : 
2 أأأشفقتم أن تقدموا بين يددى نحو 5 صدقات فإ ' تفعلوا وتاب" الله عليكم 2606 
فجعله سبحانه ذنيايتوب عليهع منه » وهو إمسأكهم عن تقدم المندقة ٠‏ فكيف 
سخت نفسه بإنفاق أربمين ألفا وأمسك عن مناحاة الرسول » وإتماكان يحمتاج إلى 
إخراج درهمين 1 

وأما ماذكرتم من كثرة عياله ونفقته عليهم فليس فى ذلك دليل على تفضيله » لأن 
نفقته على عياله واجبة . مع أن أرباب السير ذكروا أنه لم يكن ينفق على أبيه شيئا » 
وأنهكان أجيرا لابن جُدعان على مائدته يطرد عنها الذباب . 

0 
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إننا لاننكر فصل الصحابة وسوابقهم . واسنا كالإمامية الذين يحملهم ال هوى على 
جحد الأمور امعلومة ؛ ولسكنا تنكر تفضيل أحد السبحابة على على بن ألى طالب 
ولسنا نتكر غير ذلك - وتتكر تمصب الماحظ للممانية وقصده إلى فضائل هذا 
ازجل ومناقيه بارد وال بطال 1 وأما جهزة فهو عندنا ذو فضل عظيم ؛ ومقام حليل ) 
وهوسيد الشهداء الذين استشهدوا على عهد رسول الله صل الله عليه واله . 

وأما فضل تمر فغير متكر » وكذلك الزبير وسد» وليس فها ذكرنا ما يقتضى 
كون على عليه السلام مفضولا لهم أولفيرهم إلا قوله « وكل هذالفضائل لم يكن لعلى 
عليه السلام فيها ناقة ولا جل » فإن هذا من التمسب البارد والحيف » الفاحش . 


4ت 

وقد قدمنا من أمار على عليه السلام قبل المجرة وماله إذ ذاك من الناقب والحصائص 
ماهو أفضل وأعظ, وأشرف من جميع ما ذ كر هؤلاء ٠‏ على أنأرباب السيرة بقولون : 
إن الشحة التى شجها سعد » وأن السيف الذى سله الزبير هو الذى جحلب الحصار 
فى الشعب على النى صلى الله عليه وآله وبنى هاثم » وهو الذى سير جعفرا وأصعابه 
إلى الحبشة . وسل السيف ف الوقت الذى لميؤمر السامون فيه بسل السيف غير حاز . 

قال تعالى . « ألم إلى الذين قيل لحم كفوا أيديك وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 
فلما كتب علبهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس ككشية الله 6 فتبين أن التكليف 
له أوقات ؛ فنها وقت لا يصلحم فيه سل السيف » ومنها وقت يصلح فيه ويجب . 

فأما قوله تعالى  :‏ لا يستوى متك من أنفق © فقد ذ كرنا ماعندنا من دعواهم 
لأبى بكر إنفاق المال ٠‏ وأيا فإن الله تعالى لم يذكر إنفاق المال مفردا » وإبما قرن 
به القتال ٠‏ ولم يكن أبو بكر صاحب قتال وحرب » فلا نشمله الآية . وكان على 
عليه السلام صماحب قتال وإنفاق قبل الفتح . أما قتاله فعلوم بالضرورة » وأما إنقاقه 
فقد كان على حسب حله وفقره ٠‏ وهو الذى لدم الطعام على حبه مسكينا ويتما 
وأسيراً 3 507 فيه وى زوحته وأبنيه سورة كاملة من القرآن(١)‏ ع وهو الذى مللك 
أربعة درام فأخرج منها درهما سراً ودرهماً علانية ليلا ثم أخرج منها فى اللهاردرهما 
سراً ودرها علانية » فار ل فيه قوله تعالى « الذين ينفقون أمواهم بالايل والنهار 
سرا وعلانية 6 . 

وهو الذى قدم بين يدى نحواه صدقة دون المسادين كافة . 

وهو الذى تصدق يخائمه وهو راكع » فأتل الله فيه : « إنها وليم اللّه ورسوله 
والذين أمنو | الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم را كمون »6 . 


)١(‏ هعذامن عظليم الافتراء . زعم ذلك بعش غلاة الشيعة ٠‏ الظر فصل الطاب , هسين 
ابن عمد :ق النورى الطبرسى ص ١٠6١5‏ »ء فقد أورد سورة تلقة أولها « بسم الل الرحن الرحيم . 
يأيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناها يتلوان عايك آلإنى ويحذرانج عذاب يوم عظم » ! 
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لا أشك أن الباطل خان أبا عمان » وانقطأ أقمده » والحذلان أصاره إلى الحيرة » 
فا عل وعرف حتى قال ما قال ٠‏ فزع أن عليا عليه السلام قبل الجرة لم يمتحن 
ول يكابد الشاق » وأنه نا قاسى مشاق التكليف وين الابقلاء منذ يوم بدر ؛ ونسى 
الحسار لشب ومامى به » وأبو بكر وادع رافه” ا مع من حب 
عر" سر به طبية نقبئة 6 عا كنا قلبة » وعلى" يفاسى الغمرات ويكابد الأحوال » 
وجوع ويظماً 2( ويتوقم القتل صباحا ومساء ؛ لأنه كاث هو المتوسل الحتال فى إحضار 
قوت عدامن يوخ اريك وتقلاتيا سير ( ليقيم به رمق رسول الله صَلى الله عليه 
وآله وينى هاشم وثم فى الحصار » ولا يأمن فى كل وقت مناحاة أعداء رسول الله 
صلى الله عليه وآله له بالقتل » كألى جهل بن هشام ؛ وعقبة بن ألى مُعيط » والوليد 
ابن الغيرة » وعتبة بن ربيعة » وغفيرثم من فراعئة قريش وجبابرتها . ولقد كان يجيع 
نفسه ويطعم رسول الله ص الله عليه وآله زاده » ويظمى' نفسه ويسقيه ماءه » وهو 
كان العلل له إذا مرض » والؤنس له إذا استوحش » وأبو بكر بتحدوة عن ذلك 
لا سه ما عنم م ألم وم يلحقه مما يللحقهم مشقة » ولا إعلم بشىء مه ن أخبارثم 
وأحوالهم إلا على سبيل الإجال دون التفصيل ؛ ثلاث سنين محرمة مماملتهم ومنا كاهم 
وجا لسهم ؛ حبوسين محصورين ؛ منوعين من الخروج ؛ والقتصرف قى أنفسهم . 

فكيف أجهمل الماحظ هذه الفضيلة ونسى هذه الخصيمة ولا نظير لما . 
ولسكن لا يبالى الجاحظ بمد أن يسُوغْ له لفظه وتنسق17؟ له خطابته ماضيع من 
العنى ورجع عليه من اعططأ . 

فأما قوله « وعلموا أن الماقبة للمثقين » ففيه إشارة إلى معنى غامض قصده 
الجاحظ » يمنى أن لا فطبيلة لعلى عليه السلام فى الجباد ؛ لأن الرسول كان أعلبه أنه 


. » كذافى ط, وف الأصل : « وتندشق‎ )١( 


ااه 

منصور » وأن العاقبة له . وهذا من وساوس الجاحظ وهزاته ولزانه » وليس بحق 
ما قاله » لأن رسول الله ص الله عليه وآله عل أصابه جلة أن العاقبة لم 5 ول يمل 
واحدا مهم لعبنه أنه لإا يفل لا عليا ولا غيره ٠‏ وإن صح أنه كان أعلفه 7" يقتل 
فل يعلله أنه لا يقطع عضو من أعضائه ‏ ولم يعلمه أنه لا يمسه ألم الجراح فى جسده » 
ول يمامه أنه لا ياله الضرب الشديد . 

وعل أن رسول الله سل الل عليه وآله قد أعل أصابه قبل لدم بدر؛ وهو يومد 
بمكة » أن الماقبة لمم » كا أعل أسحابه بمد الحجرة ذلك . فإنلم يكن لملى والجاهدين 
فضيلة فى الجهاد بعد الحجرة لإعلامه إياهم بذلك فلا فشيلة لألى بكر وغيره فى احمهال 
الشاق قبل المجرة ؛ لإعلامه إياهم بذلك . فقد حاء فى الخبر : أنه وعد أبا بكر قبل 
الممجرة بالنصر » وأنه قال له : أرسلت إلى هؤلاء بالذبع وأن الله سيممنا أموالهم 
ويملكنا ديارثم . فالقول فى الموضعين متساو ومتفق7© 

)06 
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ما نرى الجاحظ احتج لكون ألى بكر أفلظهم وأشدثم محنة إلا بقوله : لأنه 
أقام بمكة مدة مقام الرسول صلى الله عليه وآله مها . وهذه الممجة لا نختص أبا بكر 
وحده ) لأن علي عليه السلام أقام معه هذه المدة » وكذلك طلحة وزيد وعبد الرحمن 
وبلال وخباب وغيرثم . وقد كان الواجب عليه أن يخص أبا بكر وحده ححة ندل 
على أنه كان أغلظ الجاعة وأشدثم محنة يبد رسول اله صلى اله عليه وآله . 
فالاحتحاج فى نفسه فاسد . 

ثم يقال له : ما بالك أهملت أمر مبيث على عليه السلام على الفراش بككة ليلة 
الحجرة » هل نسيته أم تناسيته ؟ فإنها الحنة المظيمة والفضيلة الشريفة » التى متى 
امتحنها الناظر وأجال فكرهفها » رأى نحتها فضائل متفرقة ؛ ومناقب متخايرة . وذلاه. 





1 » فى ط : « ومتسق‎ )١( 
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رض مد 
أنه لا استقر المبر عند امشركين أن رسول الله سلى الله عليه وآله مع على الحروج 
من بينهم للمجرة إلى غيرثم قصدوا إلى معاجلته » وتعاقدوا على أن يبيتوه فى فراشه 
وأن إضربوه بأسياف كثيرة » بيدكل ساحب قبيلة من قريش سيف" منها ؛ ليضميع 
دمه بينالشعوب » وبتفرق بين القبائل » ولايطلب بنو هاثم بدمه قبيلة واحدة بعينها 
من بطون قريشء ومحالفوا على ذلك تلك الليلة واجتمعوا عليها » فلما علم رسول الله 
صل الله عليه وآله من أم رهم دما أوئق الناس عنده وأمثلهم فى نفسه ؛' وأبذطهم 
فى ذات الإله لهجته » وأسرعهم إجابة إلى طاعته » فقال له : إن قريشا قد تحالفت 
على أن تبيتنى هذه الايلة ؛فامض إلى فراشى ونم فى مضجعى والتف فى بردى 
الحضرى » ليروا أنى لم أخرج ؛ وإفخارج إنشاء الله . فنمه أولا منالتحرز وإال 
الحيلة ؛ وصده عن الاستظهار لنفسه بنوع من أنواع الكايد والمهات التى 
يحتاط مها الناس لنفوسهم » ولأ إلى أن يعرض نفسه لظبات السيوف الشحيذة 
من أرباب الحدق والغيظة » فأجاب إلى ذلك سامماً مطيعاً » طيبة مها نفسه ؛ ونام على 
فراشه صابراً محتسباً » واقيا له بمهجته يننظر القتل . ولا نعلم فوق يذل النفس درجة 
يلتمسها صابر ؛ ولايبائها طالب » «والجود بالنفس أقصى فابة الجود7©» . ولولا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله عل أنه أهل لذلك لما أهله » ولوكان عنده نص 
فى صبره أوفى شجاعته أو فى مناصحته لابن عمه واختير اذلك » لكان من اختاره 
مووي فوآابهه بترا اختياره ولاحجوز أن يقول هذا أحد من أهل الؤسلام » 
وكلهم #ءون على أن الرسول صلى الله عليه وآله مل الصواب » وأحسن فالاختيار . 
ثم فى ذلك إذا تأمله المتأمل وجوه من الفضل : منها أنه وإن كان عنده فى موشع 
الثقة فإنه غير مأمون عليه ألا يضبط الس فيفسد التدبير بإفشائه تلك الليلة إلى من 
يلقيه إلى الأعداء . ومنها أنه وإن كان ضابطاً لاسر وثقة عند من اختاره فغير 
مأموزعليه المبن عند مفاجأة الكروه ومباشرة الأهوال » فيفر من الفراش » فيفطن 
)١(‏ عجز ببت اسل بن الوليد وصدره : 
*# مود بالنفس إن ضن الحواد بها * 
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لوضع الحيلة ويطلب رسول الله صلى الله عليه وسل فيظفر به ومنها أنه وإن كان 
ثقة ضابطا للسر شجاعاً نجداً فلعله غير محتمل للمبيت على الفراش ؛ لأأن هذا أمر 
خارج عن الشجاعة إن كان قد قامه مقام المكتوف الممنوع » بل هو أشد مشقة من 
الكتوف المنوع » لأن الكتوف المنوع يعلم من نفسه أنه لا سبيل إلى المرب 
وهذا يجد السبيل إلى الحرب و إلى الدقع عن نفسه » ولا مهرب ولا يدافع . ومنها أنه 
وإن كان ثقة عدده ضابطاً للسر شجاعاً ممتملا للمبيت على الفراش فإنه غير مأمون 
أن يذهب صببره عند العقوبة الواقعة » والعذاب النازل إساحتة » حى يبوح عا عنده 
ويصير إلى الإقرار با يماهه » وهو أنه أخذ طريق كذاء فيطلب فيؤخذ . فلهذا 
قال علماء السلمين : إن فضيلة على عليه السلام تلك الليلة لا نم أحداً من البشر نال 
مثلها » إلا ما كان من إسحاق وإبراهيم عند استسلامه للذيح . ولولا أن الأنبياء 
لا يفضلهم غيرثم لقلنا إن منة على" أعظم » لأنه قد روى أن إسحاق تلكا للا أمره 
أن يشطجم ؛ وبى على نفسه » وقد كان أوه يعلم أن عنده فى ذلك وقفة » ولذلك 
قال له : « فانظر ماذا ترى » » وحال على عليه السلام بخلاف ذلك » لأنه ما تلكأ 
ولا تمقع ولا تخير لونه ولا اضشطربت أعضائه ٠‏ ولقد كان أصماب النى ص الله 
عليه وآله يشيرون عليه بالرأى الخالف لما كان أمى به وتقدم فيه فيتركه ويعمل 
عا أشاروا به؛ كا جرى يوم اللندق فى مصائمة الأحزاب بثلث تمر المديفة » فإنهم 
أشاروا عليه بترك ذلك فتركه . وهذهكانت قاعدته معهم ومادته بيهم . وقدكان لعلى 
عليه السلام أن يقتل بملة وأن يقف ويقول : با رسول الله » أكون ممك أحيك 
من المدو؛ و أذية سيق عنك» فلست” مستغنيا فى خروجك عن مثلى » ومجمل 
عبداً من عبيدنا فى فراشك قاماً مقامك » يتوهثم القوم برؤيته نائماً فى بردك أنك 
لم تخرج ولم تفارق مركيزك .فلم يقل ذلك ولا حبس" ؛ ولا توقف ولا نلعم » 
وذلك لعل كل واحد منهما صلى الله عليه وآله أن أحداً لا يصبر على ثقل هذه الحبة » 
ولا يتورط فى هذه الهلكة » إلا من خصه الله تمالى بالصبر على مشقتها » والفوز 
بفشيلها . وله من جنس ذلك أفمال كثيرة » كيوم دما سمرو بن عبد وَدَّ المسلبين 


ع ا ا 


إلى المبارزة » فأحجم الناس كلهم عنه لما علموا من بأسه وشده . ثم كرر النداء 
فقام على عليه السلام فقال : أنا أبرز إليه ! ققال رسول الله صلى الله عليه وله : 
إنه مرو . قال : نعم وأنا على . فأمره بالحروج إليه » فلما خرج قال صل الله عليه وآ له : 
رز الإعان كله إلى الشرك كله ٠‏ وكيوم أحد حيث مى رسول” الله صلى الله عليه واله 
من أبطال قريش وثثم يقصدون قتله » فقتلهم دونه حتى قال جبريل عليه السلام : 
ياحمد » إن هذه عى المواساة . فقال : « إنه منى وأنا منه 4 . فقال جبريل : وأنا 
منكا . ولو عددنا أيامه ومقاماته الى شرى فهها نفسه لله تعالى لأطلنا وأسهبنا . 
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أما كثرة الستجيبين فالفضل فيها راجع إلى الجيب لا إلى الجاب . على أنا قد 
علدنا أن من استجاب لموسى عليه السلام أ كثر ممن استجاب لنوح عليه السلام » 
وثواب نوح أ كثر » لصبره على الأعداء ومقاساة خلافهم وعنتهم . 

وأما إنفاق الال فأين محنة الثنى من محنة الفقير » وأين يعدل إسلام من أسم 
وهو غنى إِنْ جاع أ كل وإن أعيا ركب » وإن عرى لبس » قد وثق بيساره واستخنى 
يعاله » واستعان على توائب الدنيا بثروته - ين لا جد قوت .بومه » وإن وحجِد لم 
يستأثر به» فكان الفقر شعاره » وفى ذلك قيل : « الفقر شعار اومن » » وقال الله 
تعالى لموسى : با موسى إذا رأيت الفقر مقيلا فقل مرحباً بشعار الصامين . وفى الحديث 
إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» ٠‏ وكان النى صل الله عليه وسلم 
يقول  :‏ اللهم احشرنى فى زعمة الفقراء » . ولذلك أرسل الله عمداً صلى الله عليه 
واله فقيراً وكان بالفقر سعيداً » فقاءمى محنة الفقر ومكابدة الجوع » حتى شد الجر 
على بطنه . وحسبك بالثقر فضيلة فى دين الله من صبر عليه » فإنك لا نجد ساحب 
الدنيا يتمناه » لأنه مناف لال الدنيا وأهلها » وَإئما هو شعار أهل الآخرة . 


0 
وأما طاعة على عليه السلام وكون الجاحظ زم أمها كانت لأن فى عز ممد عزه 
وعز رهطه » يخلاف طاعة ألى بكر ؛ فهذا يفتح عليه أن يكون جهاد جزة كذلك » 
وجهاد عبيدة بن الحارث » ومجرة جعفر إلى المبشة » بل لعل محاماة المهاجرين من 
قريش على رسول الله سس الله عليه وآله كانت لأن فى دولته دوامهم ؛ وق لصر به 
استتحداد ملك لهم . وهذا يحر إلى الإلحاد ويفئح باب الزندقة » ويفضى إلى الطعن 
فى الإسلام والننوة ٠‏ 


00 


٠. 


ص 54 من العمانية 

هذا فرق غير مؤثر ؛ لأنه قد ثبت بالتواتر حديث الفراش » فلا فرق بيئه وبين 
ا ذكر فى نص الكتاب ؛ ولا يجحده إلا محنون أو غير مخالط لأهل الملة . أرأيت 
أكون الصلوات حساً » وكون زكاة الذهب ربع المشر » وكون خروج الريخ ناقضا 
لاطهارة » وأمثال ذلك ما هو معلوم بالتوائر حكمه » هل هو مخالف لما نص 
فى الكتاب عليه من الأحكام . هذا ما لا يقوله رشيد ولا عاقل . على أن الله تمالى ل 
يذ كر اسم أبى بكر فى السكتاب » وإنما قال : « إذ يقول لمباحيه 6 ؛ وإئما عامنا أنه 
أبو بكر بالخير وما ورد فى السيرة . وقد قال أهل التفسير إن قوله تعالى : « ويمكرالله 
والله خير الماكرين © كناية عن على عليه السلام » لأنه مكر مهم . وأول الآية 
« وإذ يمكر بك الذبن كفروا ليثيتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين » . نات فى ليلة المجرة » ومكرثم كان توزيع السيوف على 
بطون قريش » ومكر الله تعالى سو منام على عليه السلام على الفراش . فلا فرق بين 
الموشعين فى أنهما مذكوران كناية لا تصريحا . وقد روى الفسرون كلهم أن قول 
الله تعالى : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء عرضاة الله © أأزات فى على عليه 
السلام ليلة البيت على الفراش . فهذه مثل قوله تعالى : « إذ يقول لصاحبه 6 » 
لا فرق بينهما . ْ 


ف - 
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هذا هو الكذب الصراح والتحريف » والإدخال فى الرواية ما ليس مها . 
والعروف النقول أنه صل الله عليه وآله قال له : « اذهب فاشطحم فى مضجعى 
وتنش ببردى الحضشرى فإِن القوم سيفقدوننى ولا يشهدون مبحمى » فلملهم إذا 
رأوك يسكلهم ذلك حتى يصبحوا . فإذا أستحت فاغد فى أمانتى «0 و يقل 
ماذ كره الجاحظ » وإنا ولده أبى بكر الأمم وأخذه الجاحظ ولا أصل له . ولوكان 
هذا صبحاً ' يصل إلبه مهم مكروم : 

وقد وقع الانفاق على أنه ضرب ورى بالجحارة قبل أن يعلنوا من هو حتى 
شوو #وانيم قالوا له : رأبنا تضورك » فإنا كنا ثرى عمدا ولا يتور . ولأن 
لفظة « السكروه » إن كان قالها إنما يراد مها القتل » فهب أنه أمن من القتل كيف 
يأمن من الضرب والهوان ؛ أو من أن ينقطم بعض أعضائه » وبأن سات نفسه . 
أليس الله تعالى قال لتبيه : « بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن ل تفمل فا بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس »6 . ومع ذلك فقن كبرت رباعيته وشج وجهه وأدميت 
ساقه » وذلك لأميا عسمة من القتل خامية . وكذلك المكروه الذى أومن على عليه 
السلام منه - إن كان صح ذلك الحديث - إنما هو مكروه القتل . 

ثم يقال له : وأبو بكر لافشيلة له أيضاً فى كونه فى الغار ؛ لأن الدى سلى الله عليه 
وآله قال له : « لا تحزن إن الله معنا » » ومن يكن الله معه فهو آمن لا تحالة من 
كل سوء » فكيف قلت « ول ينقل ناقل أنه قال لألى بكر فى الغار مثل ذلك »6 
فكل ما يحيب به عن هذا فهو جوابة عما أورده . فنقول له : هذا ينقاب عليك 
ف انو ى صل الله عليه واله ؛ لأن الله تعالى وعده بظهور دينه وعاقبة عر »؛ فييحب على 
قولك ألا يكون مثابا عند الله تعالى على ما يحتمله من السكروه ولامأ يسيبه من 
الأذى » إذ كان أيقن بالسلامة والفتح فى غدء2© 
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لقد أعطى أبو عمان مقولا وحرم معقولا » إن كان يقول هذا على اعتقاد ورد » 
و يذهب به مذهب اللمب والهزل » أو على طريق التفاسح والنشادق » وإظهار 
القوة والسلاطة » وذلاقة اللسان » وحدة الخماطر » والقوة على حدال الخصوم : 

ألم بعلم أبو عيان أن رسول الله ص الله عليه وآ له كان أشجع البشر » وأنه خاض 
الحروب وثبت فى الواقف التى عن دبا الألباب وبلغت القلوب الحناجر . 
فنها يوم أحد ووقوفه بعد أن فر السلمون بأجعهم و بق معه إلا أربمة : على والزبير 
وطاحة وأبو دحانة » فقاتل ورى بالنبل حتى فنيت نيله » وانكسرت سية قوسه » 
وانقطع وتره » فأمص عكاشة بن محصن أن يوترها فقال : يارسول الله لاييلغ الوثر . 
قال : أوتر مابلغ . قال عكاشة : فوالذى بثه بالحق لند أوترت حتى بلغ وطويت منه 
شبراً على سية القوس» حم ايها فازال رمهم حق نرت" إل فونية قد خطمت ٠.‏ 
وبإدز أى بن خلف فقال له أكابه : إن شئت عطف عليه بعضنا ! قألى وتقاول الحرية 
من الحارث بن الصمة ثم انتفض بأسهابه كا ينتفض البعير . قلوا : قتطايرنا عنه 
تطاير الشعارير”١؟‏ ! فطمنه بالحربة لحمل يخوركما بخور الثور . ولولم يدل على ثبانه 
حين الهزم أسمابه وتركوه إلا قوله تعالى : « إذ تصمدون ولا دون على أحَدِ 
والسُول يدعوك فى أخرا 01 . فكوله عليه السلام فى أخراهم وثم يصعدون 
ولا ياوون هاربين دليل على أنه ثبت ولم يفر . 

وثبت يوم حنين فى نسعة من أهله ورهطه الأدنين » وقد فر المسامون ٠‏ كلهم ء 
والنفر النسعة حدقون به : العياس 1 حكة بدلته » وعلى بين يديه مع سيفه » 


والباقون حول بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله عنة ولسرة ؛ وقد أموزم الهاحدرون 
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اام ل 
والأنسار » وكلا فروا أقدم هو صلى الله عليه وآله » وسيم مستقدما يلتى السيوف 
والنيل بشحره وصدره © ثم أخذ كفا من البطحاء وحمن الشر كين وقال : 
شاهت الوجوه ! ! 

والخبر الشهور عن على عليه السلام وهو أشجع البشر : « كنا إذا اشقد اليأس 
وممى الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله 8 به 0 . فكيف يول 
الجاحظ : إنه ماخاض اهرب ولا خالط السيوف ' وأى فرية أعظم من فرية من نس 
رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإحجام واعتزال الحرب ؟ ! ثم أى 5208 بين 
ألى بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله فى هذا الممنى ليقيسه الحا حطط ب«312© و بلسي 
إلى رسول الله سلى الله عليه وآله صاحب الجيش والدعوة » ورئيس الإسلام واللة 
واللحوظ بين أسحابه وأعدائه بالسيادة » وإليه الإيعاء والإشارة » وهو الذى أحنئق 
قريشاً والعرب ؛ وورى أ كبادثم بالبراءة من آلهتهم وعيب ديهم وتضليل أسلافهم » 
ثم وترم فما بعك بقتل رؤسامهم وأكابرمم ٠‏ وحق لثله إذا تنحى عن الحرب واعتزلها 
أن يقنحى ويعتزل 6 لان ذلك شان اللوك والرؤساء » إذ كان الحيش منوطا مهم 
وببقائهم » فى هلك اللك هلك الميش ء ومتى سل الك أمكن أن يبت عليه ملك 
وإن عطب حيشه بأن يستحد حيشاً 9 » ولذلك موق المكاء أن يباشر املك 
الحرب بنفسه » وخطؤوا الإسكندر لا بارز قورا2 ملك الحند » وتسبوه إلى مجائيه 
المكة » ومفارقة السواب والحزم . فليقل لنا الجاحظ : أى مدخل لأى بكر فى هذا 
العبى ؟ ومن الذىكان يعرفه من أعداء المسلمين2" ليقصده بالقتل » وهل هو إلاواحد 
من عرض المهاجرين كله حك عبد الرحمن بن عوف وعمان بن عفان وغيرهماء ب لكان 
عمان أنبه صبيتا0» وأشرف منه ركبا » والميون إليه أطمح » والمدو عليه أحدق 
زفق ط: دتوسرا» صوابه ف ىالأصل 3 وفى معبجم استيئجاس 44١‏ أن دثورا» راحا قنوج 
قثله الإسكئدر , 
(؟) ط: «الإسلام ». 
61 طّ: «أكثر منه صيئاً » . 


وأكلب ٠‏ ولو قتل أبو بكر فى بعض تلك المعارك هل كان يؤثر قتله فى الإسلام ضْعفا 
3 محدث فيه وهناء أو نخاف على الله لو قتل و فى بعض تلك الحروب أن 
تندرس وتعمق آثارها وتنطمس منارها ؛ ليقول الحاحظط إن أبا بكر كان حكةه 5 
رسول الله صلى الله عليه وآله فى محانبة الحروب واعتزالها . نموذ باللّه من المذلان ! 

وقد عل المقلاء كلهم من لهبالسير معرفة » وبالآثار والأخبار ممارسة ؛ حال حروب 
رسول الله صلى الله عليه وله كيف كانت » وحاله عليه السلام فها كيف كانت » 
ووقوفه حيث وقف » وحربه حيث حارب » وحلوسه فى العريش رلوم جأس » 
وأن وقوفه صلل الله عليه وآله وقوف رياسة ويدبير ؛ ووقوف ظهر وسند » يتعرف 
أمور أصمابه ويحرس خيرم وكبيرمم بوقوفه من ورأئهم » وتخلفه ع نالتقدم فى أوائلهم » 
ولأمهم متى علموا أنه فى أخراهم المأنت قلوبهم وم تبلق بأعرة نفوسهم فيشتغاوا 
بالاهمام به عن عدوثم » ولا يكون لهم فيئة يلجئون إلمها ؛ وظهر يرجعون إليه» 
وطلتوت أله متى كان خلفهم تفقد أمورهم وعل مواقفهم ؛ وآوى كل إنسان مكانه 
فى الجاية والنكاية ؛ وعند النازلة فى الك" والجلة »؛ فكان وقوفه حيث وقف أصلح 
لأعرثم » وأعى وأحرس لبينتهم ؛ ولأنه الطلوب من يبهم ؛ إذهو مدبر أمورثم ووالى 
جاعنهم . ألا ترون أن موقف صاحب اللواء موقف شريف » أن صلاح الحرب 
ف وقوفه » وأن فشيلته فى ترك التقدم فى أ كثر حالابه . فلارئيس حالات : 

الأول حالة يتخاف ويف ألخرا ليكون سندا وقوة » وردما وعدة ؛ وليتولى 
دبير المرب » ويعرف مواز ضع الخال . 

والحالة الثانية يتقدم فيها فى وسط المبف ليقوى الشعيف ويشجم النا كي 212, 

وحالة ثالثة وهى إذا اصطدم الفيلقان » وتكافح السيفان »2 اعتمد ما يقتضيه 
الحال من الوقوف حيث يستصاح ؛ أو من مباشرة الحرب بنفسه » فَإمها اس النازل» 
وفبها تظهر شجاعة الشحاع التحد » وفشالة الحبان الموه . 


٠ له النا كس » بالسين‎ )١( 


525518 

فأين مقام الرياسة المظمى لسول الله صلى الله عليه وآله وأين منزلة ألى بكر 
ليسوى بين التزلتين » ويناسب بين الخالتين ؟ ! 

ولو كان أبو بكر شريكا ارسول الله صلى الله عليه وآله فى الرسالة » وممنوحا 
من الله بفضيلة النبوة » وكاذت قريش والعرب تطلبه كا تطلب حمداً صلى الله عليه والله 
وكان يدبر من أمر الإسلام وتسريب العسا كر وتجهيز السرايا وقتل الأعداء مايديره 
تمد ملى الله عليه وس لكان لاجاحظ أن يقول ذلك . فأما وحاله حاله وهو أضعمف 
السامين حنانا » وأقلهم عند العرب ثرة » لم يرم قط بسمهم ولا سل" سيفاً » 
ولا أراق دماء وهو أحد الأتباع غير مشهور ولا معروف » ولا طالب ولا مطاوب » 
فكيف يحوز أن يحمل مقامه ومئزلته مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ومنزلته . 
ولقد خرج ابنه عبد الرحمن معالشركين يوم أحد فرآء أبو بكر فقام منيظا عليه فسل 
من السيف مقدار إصبع يروم البروز إليه فقال له رسول اله صلى الله عليه وآله : 
أن بكر » شم سيفك وأمتعنا بنشسك ! ول يقل له « وأمتعنا بنفسك » إلا لأنه 
ليس أهلا للحرب وملاقاة الرجال ؛ وأنه لو بارز لقتل . 

وكيف يقول الجاحظ : لا فضيلة لمباشرة الحرب ولقاء الأقران وقتل أبطال 
الشرك . وهل قامت عمد الإسلام إلاعلى ذلك ؟؟ وهل ثبت الدين واستقر إلا بذلك ؟1 
أتراه لم يسمع قول الله تعالى : « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله سفا كأنهم بنيات 
«رصوص» . والحبة من الله تعالى هى إرادة الثواب . فسكل من كان أشد ثبوتاً فىهذا 
الصف وأعظ. قتالا ء كان أحب إل الله وممنى الأفشل هو الأ كثر ثوابا ٠‏ فملى 
عليه السلام إذن هو أحب السلمين إلى الله » لأنه أثيتهم قدما فى الميف الرمبوص 
م يفر قط بإجاع الأمة » ولا بارزه قرن إلا قتله . 

وأراء م بسع قول اله تعالى : « وفضّل الله الجاهدين على القاعدين أجرا عفلما » 
وقوله : « إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأمواهم أن ما المنة اناو ن فسبيل 
الله فيدتئلون وبدُتأون وَعْداً عليه حقا فى التوراة والإجيل والثران» ثم ثم قال سييدا نه 


سم لم 
مؤكداً لهذا البييم والشراء : « ومن أَوْق بعهده من الله استبشروا يبيمك الذى 
بيثم به وذلك هو الفوز المظيم » . وقال الله تعالى : « ذلك بأمهم لا يصيمهع ظماً 
ولا نصّب ولا مَخْمَصّة فى سبيل الله ولا يطؤون موطيا يفيظ الكفار ولا ينالون 
من عدو نبلا إلا كتب لى به عمل صالح 6 . 
فواقف الناس ف الجهاد على أحوال ؛ وبمضهم فى ذلك أفضل من بعض . فُن 
داف إلى الأقران واستقبل السيوف والأسئة كان أثقل على أ كتاف الأعداء لشدة 
نكايته ففهم ٠‏ ممن وقف فى العركة وأءان ول يقدم » وكذلك من وقف ف العركة 
وأءان ولويقدم إلا أنه بحيث تنالهالسهام والنبل » أعظٍ غناء وأفضل ممن وقف حيث 
لا يئاله ذلك . ولوكان الضعيف واللمبان يستحقان الرياسة بقلة بسط الكف وترك 
الحرب ؛ وأن ذلك يشاكل فمل النى صلى الله عليه وآله ؛ لكان أوفر الناس حظلا 
فى الرياسة وأشدم لما استحقاقا حسان بن ابت . وإن بطل فل على عليه السلام 
فى المهاد لأن النى صلى الله. عليه وآله كان أقلهم فتالا - كا زعم الماحظ ‏ 
ايبطلن على هذا القياس فضل ألى بكر فى الإنفاق ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله 
كان أقلهم مالا . 
وأنت إذا تأمات أمر العرب وقريش » ونظرت السير وقرأت الأخبار» عرفت 
أنها كانت تطلي مدا سبل الله عليه وآله وتقصد قميده » ونروم قثله » فإن أممزها 
وفاتها طلبت عليا عليه السلام وأرادت قتله » لأنه كان أشههم بالرسول حالا » 
وأفربهم مئه قربا » وأشدم عله دفعا ©» وأنهم متى قصدوا عليا فقتلوه أضعفوا أمر 
عمد صلى الله عليه وآله وكسروا شوكته ؛ إذ كان أعل 20 من ينصره فى البأس 
والقوة والشجاعة » والنجدة والإقدام والبسالة . ألا ترى إلى قول عتبة بن دبيعة 
رلوم بدر وقد خرج هو وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة » فأخرج إلهم ارسول نغراً 
من الأنسار فاستفسبوهم فانتسبوا لحم » فقالوا : ارجموا إلى قومك ثم نادوا : ياتمد » 


. » هذامانى ط . وف الأسل ؛ « على‎ )١( 


ج ابت 
أخرجٌ إليناأ كفاءنا من قومنا . فقال النى صلى الله عليه وآله لأهله الأدنين : 
قوموا يا ببى هاشم فانصروا حقكم الذى 1 تا اك الله على بإطل مؤلاء » قم ياعلى » 
قم يامزة 5 م بأعبيدة . ألا ترى ما جعلت هند أن قتله يوم أحد لأنه اشترك هو 
10 لوم در ؟! ألم تسمع قول هند ترق أهلها : 
ماكان لى عن عتبق من صبر ألى وجمى وشقيقى صدرى 
أغن الذى كان 5 اليدر مهم 2003 با على ظهرى 
وذلك لأنه قتل أخاها الوليد بن عتبة » وشرك فى قتلى أببها عتبة . وأما ممبا 
شيبة فإن حمزة تفرد ب#تله 
وقال جُبير بن مُطم لوحشئ مولاه يوم أحد : إن قتلت عمدا فأنت حر » 
وإن قتلت حمرة فأنت حر ١فقال‏ : أما تمد فسيمئعه أصحابه . وأما على فرجل حذر 
كثير الالثفات فى الحرب » ولكنى سأقتل حمزة . فقعد له وزرقه بالحربة قتله ٠‏ 
ولا قلناه من مقارية حال على عليه السلام فى هذا الباب لحال رسول الله 
صلى الله عليه وآله » ومناسبتها إياهاء وماوجدناه فالسير والأخبار منإشفاق رسولالله 
لى الله عليه وآله وحذرء عليه » ودءائه له بالحفظ والسلامة » قال صلى الله عليه واله 
يوم المندق وقد برز على إلى #رد ورفم يديه إلى السهاء محضر من أصحابه : « اللهم 
إنك أخذت منى حزْة يوم أحد ؛ وعبيدة يوم بدر » فاحفظ اليوم [ء 7 عليا» 
رب لا تدرف قرداً وأنت خيز الوارثين © . ولذلك صر به عن مبارزة مرو حين 
دما حمر والناس" إلى نفسه مرارا » فى كلها “بحجمون ويقدم على » فيسأل الإذن ف البراز 
حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وآله : إنه جمرو ! ققال : وأنا على ! فأدناه وقجّله 
ومممه بعامته » وخرج معه خطوا تكالو 2 له القلق_الخاله » النتظر لما يكون منه . 
ثم لم بزل صلى الله عليه وآله رافماً يديه إلى السماء مستقبلا لها بوجهه » والسامون 
صموت حوله كأنما على رءوسهم الطير » حتى ثارت الغيرة وسموا التكبير من تمتها 


ل لصم ل 


فملموا أن عليا قتل مرا » فكبر رسول الله صل الله عليه وآله » وكبر اللمسلمون 
تسكبيرة سممها مَن وراء الحندق من عسا كر الشركين . واذلك قال حذيفة بن اليان : 
« لو قسمت فيلة على عليه السلام بقتل عمرو يوم اللندق بين السلدين بأجمهم 
و سمتهم » ٠‏ وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « وك الله المؤمنين القئال» قال : 
بعلى بن ألى طالب . 
2 
ص 41 من العمانية 

فيقال للجاحظ : فعلى أيها كان مَشى على بن أنى طالب إلى الأقران بالسيف ؟ 
فيا قلت من ذلك بانت عداوتك لله تعالى ولرسوله . وإنكان مشيه ليس على وجه 
مما ذ كرت و إنما كان علىوجه النصرة والقصد إلالمسابقة إلى "واب الآخرة ؛ والجهاد 
فى سبيل الله وإعزاز الدبن » كنت بجميع ماقلت” معائدا » وعن سبيل الإنصاف 
خارجأً » وفى إمام الساهين طاعنا . وإن تطرق مثل هذا بوثم على عليه السلام ليقطرقن 
مثله على أعيان الهاجرين والأنسار أزات الجهاد والقتال » الذين نصروا وسول الله 
صل الله هيه واله بأنفسهم » ووقوه عمتجهم ؛ وقل وهر بأبناهم وابائهم ٠.‏ فلمل ذلك 
كان لملة من العلل اذ كورة »وف ذلك الطمن” فى الدبن » وفى جاعة السلمين . 

ولو حاز أن وهم هدا فى على عليه السلام وف غيره لما قال رسول اله صلل الله 

عليه وآله حكاية عن الله تعالى لأهل بدر : « املوا ماشلم فقد فرت ١‏ 6" 
. قال 0 عليه 0 :2 برز الإبجان كله إلى الشرك كله » ؛ ولا قال : 


وقد علمنا ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله تمظيمه لملى عليه السلام 
تعظما دينيا لأجل جهاده ونصرته ؛ فالطاعن فيه طاعن فى رسول الله صلى الله عليه 


٠ أى عمل عملا أوجب له النة‎ )١( 


اسم د 
وآله ؛ إذ زعم أنه قد يمكن أن يكون جهاده لا لوجه الله تعالى » بل لأعر آآخر من 
الأمور التى عدكدها وبمثه على التفوه بها إغواه الشيطان وكيده » والإفراط فى عداوة 
دن ع الله محيثةه 6 ودعي عن بيه وعداوته ٠.‏ أترى رسول الله صل الله عليه وآله 
خف عليه من أمر على عليه السلام مالاح لاجاحظ والممانية » فدحه وهو غير 


مستحق المدح . 


)51 
ص !4 و48 من العمانية 


فيقال له : فلمل إنفاق ألى بكر كا تزعم أربمين ألف درثم لا ثواب له » لأن نفسه 
ربما تكون غير معتدلة ؛ لأنه يكون مطبوعاً على الجود والسخاء ؛ ولعمل خروجه 
مع البى ل الله عليه وآله يوم الهجرة إلى الثار('© لا ثثواب له فيه » لأن أسبابه 
كانت له مبيجة » ودواعيه فالبة ؛ لحيو كان - الحروج» وبغضه - كان - 
القام2"© . ولمل رسول الله صلى الله عليه وآله فى دمائه إلى الإسلام » و[ كبابه على 
المماوات الجس فى جوف الليل ؛ وتدبيره أمر الأمة » لا ثواب له فيه » لأنه تكون 
نفسه غير معتدلة » بل يكون فى طباعه الرياسة وحبها » والمبادة والالتذاذ بها . 

ولقد كنا نسحب من مذهب أى مان أن العارف ضرورة » وأنها تقم طباما . 
وفقوله بالتوثّد » وحركة الحجر بالطبع » حت رأينا من قوله ماهو أتجب منه » فزعم 
أنه رما يكون جهاد علىعليه السلام وقتله المشركين لاثواب له فيه » لأنه فمله طبعا . 
وهذا أطرف” من قوله فى المعرفة وفى التواد9" . 


(0) فىصط:« خالية محية الأروج وبغض المقام ©. 
(*) الظر ماكتيت فى سواشى الحيوان ؛ : ٠١8‏ . 


ل 0# سد 


الزفة 
ص و4 - 680 من العمانية 

هذا راجم على الجاحظ فى النى صلى الله عليه وآله » لأن اله تعالى قال له : 
« وال بمسمك من الناس » فل يكن له فى جهاده كبير طاعة وكثير طاعة وكثير 
من الناس يروى عنه صلى الله عليه وآله : « اقتدوا باللذين من بمدى أفى بكر وجمرة. 
فوجب أن يبطل حهادهما ٠‏ وقد قال لازبير : « ستقاتل عليا وأنت ال له » فأشعره 
بذلك أنه لا يموت فى حياة رسول الله صلى الله عليه واله . وقال فى الكتاب العزيز 
لطلحة : « وما كان كك أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده » 
قالوا : زات فى طلحة . فأعامه بذلك أنه ببق بعده . فوحب أن لا يكون لما كبير 
ثواب فى الجهاد . 

والذى صح عندنا من الخبر » وهو قوله « ستقائل بمدى الناكثين » أنه قاله 
لا وشعت الحرب أوزارها » ودخل الناس ف دين الله أفواحا » ووّضعت الجزية 
ودان العرب قاطبة . 

6 
ص مه - ذه من الممانبة 

أَمر مرو بن عبد ود أشهر وأ كثر من أن يحتج له » فليتامح كتب الخازى 
والسير » ولينظر ما رثته به شعراء قريش لا قتل . 

فن ذلك ماذ ره شمد بن إسحاق فى مغازيه قال : وقال مسافم بن عبد مناف 
ابن زهرة بن حذافة بن ججح » يبكى مرو بن عبد اله بن عبد ود » حين قتله على بن 
ألى طالب عليه السلام مبارزة » لما جرع الذاد”© - أى قط الحددق . 





(1) ط : «الحبة الحروج وبغض المقام » وصواب النس من الأصل . و« كان » ثزاد 
بين المتلازمين ٠‏ : 
)00( المذاد» بالذال المفسية : موضعبالمدينةحيث حفر الأندق .ل :8 المزار» صوابةف الأصل ٠.‏ 


شن - 


مرو بن عبد كان أول فارس 
ع الللائق ماحد ذوعمرة 
ولقد عاسم حينف ولوا عنم 
حت تكنفه الكاة وكلهم 
ولقد تحكنفت الفوارس فارساً 
سال النزال هناك فارس” غالب 
فاذهب عل ما ظفرت مثلها 
نفسى القداء لفارس من غالب 
أعنى الذى جزع المداد و يكن 
وقال هبيرة بن أ وهب المؤزوى 
وتركه كمراً يوم الحندق ويبكيه : 

لعمرك ما وليت ظهرى نمدا 
ولكنى قلبت أمرى فلم أجد 
وقفت فا ل أجد لى متسدما 
ثنى عطفه عن قرنه حين لم يجد 
فلا تمدن باعمرو حيا وهالكا 
ولا تبءدن ياجحرو حيا وهالكا 
فن لطراد الميل تمدع بالقنا 
هنالك لو كات ابن عمرو إزارّها 
كنتك على لن ترى مثل موقف 
فا ظطفرت كفاك يوماً مثلها 





(1) يليل هو وادى الصغراء » دوين بدر. 


)2( ط: د فيوملم جل ». 


جزع المذاد وكان فارس ا 
سمئى القتال بشكة ل ينكل 
أن ابن عبد منهم لم م00 
ييئى القثال له وليس مؤتل 
يجنوب سلم غير يكس أميل 
8 5 لم ليته لم ينزل 
عفرأ ولو لاقيت مثل المضل 
لاق حمام الوت لم يتململ 
فشلا وليس ادى الحروب بزمل 


( العتدر من فراره عن على بن 3 طالن 


وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل 
لسيق غُناء إن وقفت ولا نبلى 
صدرت كشرقام هزبر ألى شبل 
مالا وكان المزم والرأى من فعلى 
فقد ميت" مود الثنا ماجد الغمل 
فقد كنت فىحربالعدى مرهف النصل 
ولابذل يوما عند قرقرة العزل 
لفرجها عنهم فتى سير ما وغل 
وقفت على شسإو المقدم كالفحل 
أمنت مهأ مأ عشت من زلة النمل 


- 


وقال هبيرة بن أنى وهب أيضاً يدف عمرأ ومكيه ؛ 


لقد علدت عُليِا لؤى بن غالب 
وفارسبا عتمرو إذا ما سوقه 
عشية يدعوه عل وإنه 
فيا لمن نفمى إن سمرا لكائن 
لقد أحرز المليا على بقتله 


لفارسّها مرو إذا تاب نائب 
على وأك اموت لاشك طالب . 
لفارسها إذْ خام عه السكتائي 
بيثرب لا زالت هناك الصائب 
ولاخير يوما لا ممالة عالب 


وقال حسان بن ثابت الأنصارى يذ كر مرا : 


أمسى الفتى مرو بن عبد ناظراً 
ولقد وجطدت سيوفنا مشهورة 
ولقد لقيث عدا يدر عصية 
أصبحت لا ندعى ليسوم عظيمة 
وقال حسان أيضاً : 

لقد شقبت بنو ججح بن ممرو 
وحمحرو كالحسام فتى قريش 
فى مرك نسل طامر أر بحى 
القدام لا 
أو حسرد. قتيّيه حساما 
فغايره مكيًا صسْلحيً 


دعاه الفارس 


كيف العبورٌ وليته لم ينظر 

٠.‏ . عمل 
واأقد وحصدت حيادنا ' تعس 
ضربوك ضربا غير ضرب الحسر 
يا مرو أو لجسم أمر مشكر 


ومحزوم - وتنم ما نقين0) 
آرت جبينه سيف صقيل9؟ 
تطاوله الأسنة والنصول 
تكشفت القانب والخيول 
جُرازاً لا أفلء ولا تكولة 
على عفرا لا بعد القتيل” 


فهذه الأشعار فيه » بل بعض ما قبل فيه . 


وأما الآثار والأخبار فوجودة فى كتب السير وأيام الفرسان ووقائمهع . وليس 
أحد من أرياب هذا الملل يذكر مرا إلاقال : كان فارس قريش وشجاعها . وإنما قال 
له حسان : 
)١(‏ فى الأصل : « لقد شقيت »ةو «دماتقيل ». 


(؟9) هذا البيث ساقط من ط. 
( »> - المهانية ) 


3 
# ولقد ليت غدأة بدر عصبة *# 
لأنه شهد مع الشركين بدراً وقتل قوماً من السدين » ثم فر مع من فر ولحق 1 
وهو الذى كان قال وعاهد الله عند الكدبة ألا يدعوه أحد إلى واحدة من ثلاث 
يذ كرمع الفرسان الثلائة وهم عتيبة وبسطام وهاءر ؛ لأنهم كانوا أصماب غارات 
وهب واهل بادية » وقروش أهل مديئة وسا كئو مدر وحبحر ) لايرون الغارات 
ولا يهبون غيرثم من المرب » وم مقتصرون على المقام للدم وجماية جرمهع ) 
فإزيك : يشتهر اسعه كاشتهار هؤلاء . 
ويقال له : إذا كان عمرو كا تذ كر ليس هناك » فا باله لا جزع اللندق فى ستة 
فرسان هو أحدثم فصار مع أصصاب النى صلى الله عليه وآله على أرض واحدة 6 
وهمثلاثة آلاف » ودعاثم إلى البرازمراراً» لم ينقدب أحد مهم لاخروج إليه » ولاسمح 
مهم اد بنفسه ») حتى وهم وقرعهم وناداثم : سم عون أنه من قتل منا فإلى 
الثار ومن قتل مفكم فإلى الجنة ؟ أفلا يشتاق أحدك أن يذهب إلى الجنة أو يقدم 
هذا أشجع الناس كا قيل عنه » أو يكون المسادونكلهم أجين العرب وأذهم وأفشلهم . 
وقد روى الناس كلهم الشعر الذى أنشده لا فل القوم بلجمعوم عئةهة ) وأنه 
حال بفرسه واستدار ؛ وذهب كنة ثم ذهب سرة ) ثم وقف نجاء القوم فال : 
ولقد مح دن الفدا ع بمعوم هل من ادر 
ووقفت إذ جُبن المج م وتفة القرن المناجز 
وحذاك أنى لم أزل متسرعاً نحت المزاهز 
إن الشجاعة فى الفتى والجود من خير الثرااز 
فلما برز إليه على أجابه فقال له : 


ع 


84م ل 
دو نية ولصسيرة يرجو الغداة نحاة 1 
من ضربة تفتى ويب قى ذكرها عند المزائز 
ولمعمرى لقد سبق الماحظ ع قاله بعض” جهال الأنصار لا رجم رسول الله 
دن بدر وقال فتى من الأنسار شهد معه بدرا : « إن قتلنا إلا يجائز مبلما ! »6 فقال له 
النى صلى الله عليه وآله : « لا تقل ذلك يا ابن أخ » أولثك اللا !4 . 
(:؟) 
ص 68 دن العنها نبة 
كل من دون أخبار قريش وآثار رجالها وصف الوليد بالشحاعة والبسالة » 
وكان مع شحاعته أيداً يصارع الفتيان فيصر عهم ؛ وليس لأنه : يشهد حريا قبلها 
مايجب أن يكون بطلا شجاءا » فإن علياً عليه السلام ل يشهد قبل يدر حربا» 
وقد رأى الناس أثاره فها . 


(8؟) 
ص ؟5 من العمانية 

أما ثيانه لام أحد فا كثر الؤرخين وأوياتة السير يشكرونه ؛ وجمهورثم يروى 
أنه لم يبق مع النى صلى الله عليه وآله إلا على وطلحة والزبير وأبو دُجانة . 
وقد روى عن ابن عباس أنه قال : وهم خامس »؛ وهو عبد الله بن عباس ٠‏ ومنهم 
من أثبت سادساً وهو القداد بن مرو ٠‏ 

ودوى يحى بن سفءة كيل قال : قلت لأبى 1 ثبت مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله يوم أحد ؟ فقال : اثنان . قلت : من ها ؟ قال : على وأو دّجانة . 

وهب أبا بكر ثبت ,بوم أحد يا يدعيه الحاحظ » أيحوز له أن يقول : ثبت 
على" » فلا عفر لأحدها على الآخر » وهو يعل آثار على" عليه السلام ذلك اليوم وأنه 


5-000 
قتل أصحاب الألوية من بنى عبد الدار » مهم طلحة بن أنى طلحة الذى رأى رسول” 
الله صلى لله عليه وآله فى منامه أنه مردف كبشا فأوَّلهِ وقال : كبش الكتيبة 
نتنقله”؟ . فلها قتله على" عليه السلام مبارزة - وهو أول قتيل قتل من الشر كين 
ذلك اليوم - كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : هذا كبش الكتيبة ! 

وماكان منه من الحاماة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقد فر الناس 
وأساموه » فتصمد له كتيبة من قريش فيقول : « يا على" »| كفنى هذه » . فييحمل 
عللها فنهزمها ويقتل جميدها » حتى مم المساون والشركون صوثنا من قبل السماء : 

لا سيف إلا ذو الفقا ر ولا فتى إلا على 

وحتى قال النى صلى الله عليه وآله عن جبرائيل ما قال . 

أتكون هذه آثاره وأفماله ثم يقول الجاحظ : لا :فر لأحدهما على سباحبه ! 

ربا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاحين . 


ففة 
ص ؟5 من العمافية 

ما كان أغناك يا أبا عمان عن ذكر هذا اللقام الشهور لأنى بكر ؛ فإنه لو تسمعه 
الإمامية لأضشافته إلى ما عندها من الثالب » لأن قول النى سل الله عليه وآله له : 
ارجع ؛ دليل على أنه لا يحتمل مبارزة أحد » لأنه إذا م يحتمل مبارزة ابنه » وأنت 
تع حنو الابن على الأب وتيجيله له وإشفاقه عليه وكفه عنه » لم يحتمل مبارزة 
الغريب الأجنى ٠‏ وقوله له « ومتمنا بتفسك » إيذان له بأنه كان يفتل لو خرج ٠‏ 
ورسول الله كان أعرف به من الحاحظ . فأبن حال هذا الرجل من حال زجحل 
النى َلى بالحرب » ومثى إلى السيف بالسيف ؛ فقتل السادة والقادة » 
والفرسان والرحالة . 


٠ » ل: « فلثلته‎ )١( 


[ع” سس 


0( 
ص ©" من العمانية 
أما قوله 2 إنه بذل الجهد » فقد صدق . وأما فوله « لا حال أشرف من حاله » 
غطأ » لأن حال من بلغت قوته أضماف قوله فأحملها فى قتل الشركين » أشرفة 
من حال من نقصت قوته عن بلوغ الغاية . ألا ترى أن حال الرجل أشرف ف الجهاد 
من حال المرأة » وحال البالغ الأيد أشرف” من حال المى الشعيف . 
# # د 
قال ابن ألى الحديد : 
فهذه ججلة ماذكره الشيخ أبو جمفر محمد بن عبد الله الإسكاق رحه الل 
فى نقض الممانية » اقتصر نا علها هنا . وسدعود فيا بمد إلى ذ كر جلة أخرى من 
كلامه إذا اقتضت الحال ذ كره . 
#9 
وأنا أقول : قد تتبعث ما تلا هذا القول مما ورد فى أثناء اأشرح من نصوص » 
فوجدت أن ابن الحديد قد وقف عند هذا الحد و بورد فى كتابه نصا ارهن 
نصوص رد الإسكاف يزيد مما نقله فى هذه المواضع التى حرصت على أن أقرمها هنا 
الو اصع التى استدعت الرد . 
)0 
ص 1٠١8 - ٠١7‏ من الممانية 
إن أإعمان ير على نفسه مالاطاقة له به من مطاعن الشيعة . ولقدكان فى غنية 
عن التملّق با تملّق به » لأن الشيعة تزع إن" هذه الآية يأن تنكون طعناً وعيبا 
على ألى بكر أولى من أن تسكون فضيلة ومنقبة له » لأله لما قال له « لا تحزن » 
دل" على أنه قد كان حزن وقنط » وأشفق على نفسه » وليس هذا من صفات 
الؤمنين الصابرين . 


عع لس 

ولا يموز أن يكون حزنه طاعة » لأن الله تعالى لا ينهى عن الطاعة » فلو لم 
يكن ذنباً ينه عنه . وقوله 2 إن الله ممنا © أى إن الله الم بحالنا وما نشمره من 
اليقين أو الشك » كا |يقول الرحل لصاحبه : لا تضمرن” و ولا ننويئ يها 0 
فإن الله تعالى يعلم ما لسره وما نعلئه وهذا مثل قوله تمالى : « ولا أدئى من ذلك 
ولا أ كثر إلاهو ممهم أيها كانوا » . أى عال مهم . وأما السكينة فكيف يقول إنم 
ليست راجمة إلى النو ى سل الله عليه وسل وبعدها قواه : 0 
أترى الؤيد بالجنود كان أبا بكر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 


وقوله 9 إنه مدان عنها 6 ليس بصحيح ٠‏ ولا يستغنى أحد عن ألطاف الله 

تعمالى وتوفيقه ا بيده وتثبيت قله . وقد قال الله المال قصة حنين 0 وضاقت" 
عليتم الأدضاً با رحبت ثم" ولْيمْ مدبرين ». أنزل الله سكيته على رسول 

الله صلى الله عليه وسلم . 

وآنا الصحبة فلا ندل إل على المرافقة والاسطحاب ٠‏ وقد تنكوة حيث 
لا إعان » كا قال تعالى : « قال له صاحبه وهو يحاوره أ كفرت بالذى خلقك » . 

ون وإن كنا نمتقد إخلاص ألى بكر وإعانه السحيم السلم » وفضيلته 
التامة » إلا أنَا لا تحتس له بمثل ما احتج به الجاحظ من المجج الواهية » ولا نتعلق 
عا 00 علينا دوافهى الشيعة ومطاعها ١‏ 


مم ا 


)59 
وعى مناقضة لم أعثر على النص الذى سيقت له من المهانية 
وقد جاءت فى شرح ابن الأديد عقب امناقضة رقم 18 

قال الجاحظ : 

وعلى أنا لو نز نا إلى ما يريدونه جملنا الفراش كالفار وخلصت فشائل أبى بكر 
ف غير ذلك عن معارض . 

اننا 

قال شيخدا أبو جعفر رجه الله : 

قد بِينا فضيلة البيت على الفراش على فشيلة الصحبة فى الثار يما هو واضع” 
لن أنصف . ونزيد هنا تأ كيداً بما ل نذ كره فها تقدم فنقول : 

إن فضيلة المبيت على الفراش على الصحية لوجهين : 

أحدمما أن" علا عليه السلام قد كان أنس بالنى صلى الله عليه وسم » وحصل 
له عمصاحيته قدعاً أنس عظم ؛ وإلف شديدء ذلا فارقه عدم ذلك الأنس وحصل 
له أو بكر » فكان ما يمجده عليه السلام من الوحشة وأم الفرقة فوا زيادة ثوابه » 
لأن" الثواب على قدر الشقة . 

وثانياً : أن أبا بكر كان يؤر المروج من مكة » وقدكان خرج من قبل فرد » 
فازداد كر اهية للفقام » فلما خرج مع رسول اله ملى الله عليه وس وافق ذلك 
هوى قلبه ومحبوب نفسه فل يكن له من الفضيلة ٠١‏ يوازى فضيلة من احتمل 
الشقة المظيمة ؛ وعرض نفسه لوقم السيوف » ورأسه ارضخ الحجارة » لأن" على 
قدر سهولة العبادة يكون نقصان الثواب . 


عت المتاقضات 
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١‏ فهرس القرآن الكريم 


صفحة 
الآية 
البقرة 144 واتقوا يوما لا نجزى نفس عن نفس شيئا 1 
1 الى جاعلك لئئاس اماما 1٠١‏ 
19 وكذلك جعلناكم امك وسطا 41 
41 والفتئنة أشد من القتل 15 
4 ايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة يكل 
آلعمران 186 كل نفس ذائقة الموت 4 
النسساء 01٠.‏ وآنيتم احداهن فنطارا رق 
0 ططيعوا الله واطيعوا الرسول 16 4 ١15‏ 
المائدة !1 واتل عليهم نبا ابلى آدم ال 
01 وذلك جزاء الظالمين 4" 
4 اذهب أنث وربك ففائلا باه 
5 فسوف يأنى الله بقوم لحبهم ويحبونه 116 
م ألما وليكم الله ورسوله 114 2 5ا١ا‏ 
5 ومن ينول الله ورسوله 114 
م هاالسيح بن مريم الا رسول 115 
ان تعذبهم فانهم عبادك 55 
الأعمراف 1١4”‏ اخلفنى فى قومى حل 
الانفال 8" لولا كناب من الله سبق 5 
التوبة * ليظهره على الدين كله ذلا » ١م‏ 
,؛ الا لنصروه فقد نصره الله ؟؟ »)١ه 1,١  |,.‏ » 
١9‏ »6 لام١!‏ ب ثرا 4 كلما 
,5 وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 1١1‏ 
4 ومنهم من بيلمزك فى الصدفات 155 
6 بايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 115 
يونس 4 ربئا اطمس على آموالهم 33 
هود 4١‏ لو أن لى بكم قوة 26 
"14 ونادى نوح ابئه وكان فى معزل كلق 
451 أنه ليس من أهلك انه عمل غير صالح ل 
الرمفد ؟4 قل كفى بالله شهيدا بيلى وبيئكم 1٠‏ - 111 
ابراهيم 5 فمن تبعئى فانه منى 55 
الحجر 110 اخوانا على سرر متقابلين 141 
النحل ؟14 فاسالوا اهل الذكر 1 
٠7‏ الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان 1 
الاسراء 0/4 لقد كدث تركن اليهم 5 
مريم | 824 وآذكر فى الكتئاب اسماعيل ١4‏ 
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صفمعة 
الآية 
5 واذكر فى الكئاب ادريس 118 
طه | ]ا فنسى ولم نجد له عزما اد 
الأنبياء ه98 كل نفس ذائقة اكوت 5 
/5 أف لكم وما تعبدون من دون الله 58" وك 
5 فنفهمئاها سليمان 5 
/احم وذا النون اذ ذهب مفاضبا 3 
النور !؟! ولا باتل أولو الفضل مئكم والسعة مه 2 ؟١١‏ 
الشعراء 88 » 1م يوم لاينفع مال ولا بنون 4" 
القصص 1١1‏ باابت استاجره م2 
64 كل شيم هالك ألا وجهه آم 
المتكبوت/اه كل نفس ذائقة الموت ,4 
لقمان “1 يابها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما 4" 
فار م4 ولو يإؤاخل الله الئاس 5 
الصافات؟ 114 فالتقمه الحوت وهو مليم 5 
ص .؟ وآنيئاه الحكمة وفصل الخطاب 1١‏ 
٠‏ وهل ألثاك نبا الخصم ذه 
الزمر ,“0 انك ميك وانهم ميتون 4 
الدخان 211١‏ بوم لا يغئى مولى عن مولى شيئا 54 
الاحقاف 11 والذى فال لوالديه )ف لكما 1 
محمد > لا تهنوا وتدموا الى السلم و 
الفتح ١‏ ليففر لك الله ما تقدم من ذنبك 1 
017 شل للمخلفين من الأعراب 115 
7 التدخلن المسجد الحرام / 
الحجرات 14 أن القين ينادونك من وراه الحجرات 15 
19 أن أكرمكم علب الله أتقاكم ا" 
ق 015 وجاءت سكرة اموت بالحق م 
الذاريات"ه وما خلقفت الجن والانس الا ليعبدون أن 
النجم ‏ 0 وابراهيم الذى وق 5" 
ة؟ وأن ليس للانسان الا ما سعي كى؟ > لا,؟ 
الحديد +1 ولق ارسلئا نوحا وابراهيم 1" 
8 لا يستوى منكم من اثفق 1 
الصفا 5 ليظهره على الدين كله ذلا » لم 
الطلاق ١‏ وآشهدوا ذوى عدل مئكم ينذا 
'التحريم .1 كانثا تحث عبدين هن عبادنا صالحين 1" 
الملك ؟؟ آفمن بمشى مكبا على وجهه 11 - ١١4‏ 
نوح ‏ +95 رب لا نذر على الأرض من الكافرين ديارا 55 
عبس ١‏ عبس وتولى 1 


الليل ه . !1 فاما من اعطى واتقى م ١14‏ 


؟ ‏ فهرس الحديث 


أابشر ابا بكر إلى 
أبو بكر وعمر سيدا كهول أهلالجنة 1١48‏ 
ابو سفيان خيي اهلى 1 
أبى الله ورسوله الا أن يصسلىي 

أبى بكر ه5ا 2 55ا 
ارجع الى مكانك 5 
ادم فداك ابى وامى 5م 5,6[ 
أرنى مكانها 07 
أشرف الئاس يوسف بن يعقوب ١.0 ١‏ 
أفرضكم زيد 5 
افتدوا بالذين من بعدى 118 2 ١"‏ 
اقرؤكم ابى 5 
اللهم اننى باحب الئاس اليك ؛؟١‏ © ,ه٠1‏ 
اللهم اعز الاسلام بعمر ضف 
اللهم عاد من عاداه ه11 2 15 6 ,ه1١‏ 
اللهم فقهه فى الدين 111 
اليكن عنى صواحب يوسفا |“"ا! > 156[ 
أما وال لند جثتكم بالذبح 0 
امحها ياعلى 7 
أمرت ان اقاتل الئاس ١م‏ 
ان آبا بكر لم يسؤنى فط /11 
أن عادد! فمد 165 
ان عبدا من عباد الله 6ل » ١51‏ 
ان من امتى سبعين الفا يدخلونالجئة 

بغي حساب ذف 
انت منهم 5" 


انت منى بمنزلة هارون 0 854( 2 15# ٠‏ 
69 لها > .11 ل م؟؟ 
انفنوا جيش اسامة ‏ م25 58( 6 9ذا 


انك ستفائل بعدى الناكثين 14 
انه لم يكن نبى قبلى فيموت بادنا 
انه ليس سبب ولانسب تسرف 
اهئز العرش لموتك سعد 1١‏ 
اهجهم ومعك روح القدس لما 
الأيمن فالايمن 7 
أبها الئاس ان الله بعثنى 1 


بلال سابق الحبش نين 

نغش ببردى الحفرمى 

خير اهل الله عمر بن الخطاب 

رضيت لامنى مارضى لها ابن أم عبد 
لل ب ترف 

الرفيق الأعلى 

الزببي حوارى 11 » 

زيد وما زيف ! يسبقه عضى مله الى 
الجئة 1 - 

سنكون فنلةهذافيها يومتدعلى الحق 

شم سيفك 

السيطان يفرق من حسه 

صبرا آل ياسر 

ضرب بالحق على لسانه 

عثمان ذو الئورين 

عجبت من اخى لوط 

عليكم صاحبكع 

فان ربى قد اذن لى فى الهجرة 

قوموا فانحروا 

كم من ذى طمرين 

كيف نرون يامعشر المسلمين 

كيف لاأساحى ممن ستلحى ملله 
الملالكة 

لانؤإذوا عمارا 

لاهجرة بعد الفتئح 

لايبلغ على الا رجل منى 11 »> 

لعل الله أن يجمل لك صاحبا 

لكل امة آمين 1١‏ » 

لن تزالوا بخي 

لى فال باسم الله رفءئه اكلالكة 

لوكنت متخذا خليلا "1 > 

ليس احد آمن علينا بصسعبئه 

ليؤمكم خياركم 

مااحدامنعليئا بصحبته ١م26‏ م"| » 

مااقلت الغبراء 

مادموت احدا الى الاسلام آلا , , , 


ينف 
51 
15 
41 


155 
11 


كين 
يفنا 
51 
انضف 
1 
رذرف 
11 
1١‏ 
59 
اه 
يفا 
111 
51 


11١ 
115 

15 
17٠‏ 
180 
يضق 
رزيل 
11١‏ 
114 
16 
بالا 
114 
178 
1 


ووم - 


ماماك تبى فط الا دفن حييث يفيض 86م هلا تركت الشيخ فى رحله ااه 
مامقالة بلفثئى 10 | هم الامر الخلافة 
مامن رجل يذنب ذنبا © ١4‏ | هيج الفطاريف على بئى عبد مئاف 
مثل ابى بكر فى الائكة 8 »6 /؟١‏ | والذى نفسى بيده انى لكائم على 
همروا أبا بكر فليصل بالئاس 61864 ,./!! الحوض 
الممسلمون تثكافا دماقهم ٠‏ | والذى نفسى بيده ما انا بهذا احق 
من أراد أن ينظر الى رجل يحب الله 1" من رجل من المسلمين 
من قبل الكلمة 8م | وانت الصديق 
من كنت مولاه فعلى هولاه ١6‏ © 1647# » | وضع رجل حجره حيث احب 

15 2 156 باأبابكر ضع حجرا الى جنب حجرى 
مئا خير فارس فى العرب أل ا لم1 
الناس كلهم سواء "٠.‏ | باسلمان لاتبغض العرب 
نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعباس بن عبد المطلب 

الجمل عن سبعة آلا باعثمان خد حجرا 
نم على فراشى 51 | باعلى قم فانظر 
هذا خالى اباهى فيه 1 2 .5ا > 6ا؟ | بانبكم خير ذى يمن 
هنانسيدا كهولاهل الجئة ١"‏ » 104 © | يبعث يوم القيامة أمة واحدة 

يق يفسل ذكره وانثيه 

؟ ‏ فهرس الامثال 
القفيت حبلك على فاربك 5٠‏ | لست ملها فى غير ولا نفيي 
الحرب سجال ١/ا‏ | مالى فى هذا الأمر ناقة ولا جمل 
قلة العيال احد اليسارين أ 
1 فهرس الشعر 

النساه حسان و0 منكر أبو محجن 11١5‏ » 
صاحبا كعب بن مالك ١1‏ | المفارض الفقصسى 
واب - | والأقرع عباس بن همرداس 
مطرد ‏ ( جلى ) ١‏ | الصديق الحارث بن هشام 
محمد طريفا بن عدى 1 | العيوق الحارث بن هشام 
معبد طليحة الأسدى 7 | الصديق البارقى 
الصيد حسان 4 | فملا ‏ حسان 
دثر- المجاج 6 | جهل عمار بن ياسر 
الكبرا شريح بن هانىه 5 | عفانا ‏ حسان - , 
موازرا النجاثى ا وهكان الحارث بن هشام 


الخلا 
قينا 
1" 


66م 


/ا؟ 
.7 
هذا 


ضرق 
اا" 
يننا 
14١‏ 
1 
14 
18 


يرف 
رق 


1 
زففا 
554 
16 
1 
يفل 
111 

1 
15 
11 


م فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام كلل )» أ5ك2ي ىأ 2 215.25 
64 2 5.5" 
ابراهيم عليه السلام 8" » .,١ا‏ 6 لإ؟١‏ ©» 


لح ل لن ل للق 
أبراهيم النيمى 14 
ابراهيم ( بن يزيد النخعى ) 44 
(ابى بن خلف ) 3ظ 
«( « ععب المي 259 6ؤ2 ١11‏ 


احمد (محمد صلى الله عليه وسلم ) ١١١‏ 


الاحلف بن فيس 3 
ابو احيحة الاء “ىا 
ابن أبى احيحة 151 
الاخنس بن شريق كل 
ادريس عليه السلام 4 
الارسطاطاليس لكف 
ابو ازيهر 1 


أسامة بن زيد ه5562 2 ؟م 16562 : 
4 2 “5 2 ه5ا ساكة| ,هاا » 


15" 2 525" 
اسحاق عليه السلام 14" 2 115" 
ابن اسحاق ذا 


أسد قريش ب توفسل بن خويلد 

أسكد الله - حمزة 

اسماء بنث أبى بكر » ذات النطاقين 
ااي),ره2 كام» لم2 ١‏ 


أسماء بلتك مميس 56 ) ,؟؟ 
اسماعيل عليه السلام 1١8‏ 2 |9 2 15؟ 
أسيد بن حضي + م نو 
ابن الأشج 11 
الاشعت ويه 

الاعمش 251 15 
الأقرع بن حابس 155 > 11 
أبو أمامة بن سهل 11 
أمقلاس نذف 
الآمين 2 أبو عبيدة الجراح ازغفا 
أمية بن خلف إن 


أنس بن مالك هلاء» 6؟| 2).م] 1‏ 9م 
( أهبان بن اوس ) مكلم الذئب .14616 
أوس بن نابت 11 
أيمن بن عبيد 3 
ايوب عليه السلام ؟ما 
أبو ايوب الانصارى ,14 
البارقى »2 الشاعر 1 
أبن السحرخان ذف 
بديل بن ورقاء الخراعى 55 6 .ا 
البراء بن مالك 6 »> ١1١‏ 
ابو برزة الأسلمى أ 
ابن بريدة 115 
بسطام بن قيس يهم 
بسطام بن نرسى دهقان بابل ولق 


ابو بكر الصديق »2 عبد الله » عتيق » 

ابن ابى قحافة ” 2 6 )4 25 )؟ ب 
هخ" - 21560 ,06 2 [أم) 5م ب 
لاه » .5 لإلم» 255 ه5ى4لاة - 
عا »؟.! س168١1١).؟| 1١9"‏ 
ه1١‏ 164 6 1؟١ ١686‏ > )ماه 
١15١2 65‏ 2 ؟5ا ‏ الا 2 لاما به 
ه18 »2 لأذا سد وكا 2 ؟اك6ا ا .15 
51١‏ 559,2 1551-5552 1552 
539٠‏ 2 '"؟ ‏ 9؟؟ 2 55 2 158 
5 ,2 الا؟ 2 ؟/ا؟ 2 6لا؟ 2 بابا؟ 


بكر بن أخت عبد الواحد طن 
ابو بكر عروة بن الزببي فل 
آبو بكر بن على أبى طالب نف 
أبو بكر الهذلى لول 
بلال ( بن رباح  )‏ ,“ا 02" 6م1292 
اي .ص1 2 غ1 2 ,ما 2 “م1 > 
؟1' "١/2‏ 2 م" 
البوسحثان ؟9 يلف 
تمام ال 
ابت يفنا 


جابر بن عيف الله' اد ل قل 


ش75 ند 


جارية بنى مؤمل 1 
جاليئنوس فق 
جبريل عليه السلام » روح القدس 

5 2 "زم )2 ككءلمَ,1ا »؟ 4١1‏ للاااء 


115 »> 154 
جبي بن. ملعم 5 
جرير بن عبد الله كلا > ,؟1 2 الما 
جعدة بن هبيرة 1٠‏ 


جعفر بن اب ىطالبءالطيار 8 6 م9 )2 5,ىإ» 
؟؟1 »2 "اا 2 .؟١‏ >2 ١5١‏ 54؟411ى)؟ 


حصفر بن محمد 1,2 
جفيئة العبادى 51 
جميل بن بصبهرى 11 


ابو جهيل »ء ابو اللحكم ." |« , لال » 
؟6 4 115 6 ه٠١‏ 


جويير 115 
حابس 155 
الحارث بن إلصمة ا 
الحارث بن ظالم ذا 
الحارث بن كلدة لظفا 
الحارث بن هشام بن المفرة ١١!‏ 2 6؟1» 
/ا؟١‏ 2 مك١‏ 
الحباب بن المئذر بن الجموح بن 
حبيبسبن أبى ثابت 14 
حبيب بن مسلمة القهرى ؟5 6 )1 
الحجاج بن يوسف ,16 © 1655| 
ابى حديفضة بن عثبة ,56 2 |21 56( » 
يننا 
حذيفة بن اليمان "!ا »5102| 2 ,م1 16؟؟ 
حرقوص بن زهي 1 


حسان بن ثابت ؟5 2 وم 2 9لا 2 118 , 
١180-1155‏ , ا 

آبو الحسن به على بن أببى طالب 5 

الحسن البصرى هلا2 5# »2 211١61186‏ 
١1"‏ 2 م5 2 /7ن؟؟ 6 5؟ 


الحسن بن حى ينذا 
الحسن بن على ابى طالب 5 
حصن 155 


حفصة ام اللؤمئين ,15441 


أبو الحكم » أبو جهل وف 
لحكم بن ابى العاص 1 64 ها 
حكيم بن حزام نل ذف قف 


حمزة ) أسد الله 9ع لا" , كلاء مااع 
١1١, 2 ١65‏ 2 ؟؟1 ,4 /9؟ز 2 15١‏ 
حمى الدبر ( عاصم بن 'ابث ) 5م8١‏ , ؟١‏ 
حلائمة بنت هاشم ذى الرمحين يف 
حنظلة بن أبيى سفيان 5٠‏ 4 آنا 


حنظلة بن أبى عامر » غسيل اللائكة آلا ه» 
١4٠‏ 4 11 

حوشب ذخف 

حويطب بن عبد العزى 7 

بنت خارجة » (وهى حبيبة) | للم - 8م 

خالد بن بصيهرى لخن 


خالد بن سعيد بن العاص 1459 » ١/9!‏ ه 
؟ل/ا١ا‏ » كلا 2 كما "#إؤ5| 2 5كؤا؛ 
ليرفا 

خالد بن الوليد 86م » ١١16‏ >لم)؟ 2 ١44‏ 

خباب بنالارت "1 2 6 2 55 2 "58 66 , 
"٠‏ > 1# ممما 


ابو خبيب » عبد الله بن الزببي مف 
داود عليه السلام 5١‏ 
داود بن آبى هند 44 
أبو دجانة 8 ) م) سا وه ) “44 
'بى الدرداء 8خ > ١51١‏ 
-هائان بابل بن 
:هانان الغلوجة يلق 
.هقان نهر املك 1" 
'ات الئطاقين ب أسماء بنك أبى بكر 

لاك امف 
أو ذر القفارى 19 1١86‏ .؟!1 علما» 

؟48 2 ه؟؟ 
ذو الكلاع :13 > 148 
'والنون - يونس بن متى 51 
دبعى بن حراش قل 
الربيع بن صبيح 1 
ربيبعة بن الحارث 55 
رفيل ؟ ينف 


لاه" ب 


روح القدس - جبريل 

ابن الزبي - عبد الله 

الزببي بن العوام » أبو عبد الله |4141 
"١‏ ») لم" 2ه )لم - ١ه‏ )هم »> 
مه > 5ه مع كليئه أبى عبداله » 6119 
,5 )> لأؤة 2 ءا >4 ؟؟١!‏ -س 115 6 
5١ ) 9‏ >2 ؟لا!ا > ااا )> هلا 6 
5/أ »> هلما > ؟١؟‏ , 55١‏ 2 155 , 
-52؟ / 558 2 5؛؟ 2 155 , 


ا ك/؟ 
ابو الزعراء 1 
أبو زفر ينف 
زنية رفن 
الزهرى ايفن 
زياد بن آبيه 516 
أبو زيد ( جامع القرآن ) 41 
زيد بن ثابت 8م 2 حل > ا5ة ‏ 256 

١1١‏ »4 هلا 


ريد بن حارثة 29 »4 ا 5" كىءا» 
255 152160 2 118 ؟ 11١1‏ 


زيد بن حصن الطائى 1 
زيد بن صوحان 14 ساءه؟ 
زيد بن حمر بن الخطاب با 6 617" 
زيد بن عمرو بن نفيل 11 
سالم مولى آبى حذيفة 5١‏ 2 ؟١!‏ 6اا7» 
1 
سراقة بن مالك بن جمشم 6" 
سعف بن الربيع لكل 
سعف بن عبادة 154 
سعد بن عبيدة 155 
سعد بن معاذ ‏ هج » لام 6 6#" 4 0858| , 


11 > !16 2 مع[ 4 “موا 
سعد بن أبى وقاص | 2 م" 2 6م 6كم» 
م5 » لاؤ 2 5؟6| 2 5هم| ‏ 51 /» 
#/1 » ,لما > لكذما > م5 2 5 > 
ا 
سعفد بن وهيب ب سعد بن أبى وقاص 
سعيد بن جبير 7 
سعيد بن زيد بن عمرد نفيل ‏ 16566056 


1 »> م؟ 
سعيد بن العاص 15 
أبو سفيان بن الحارث ل اذل 
ابو سفيان بن حرب .25 الا 2 الا » 


*ى] > /إ5ا 2 ؟لا١‏ »> #/ا1 8لا » 
5خ 2 155 51١/2 111١2‏ 2م51 
سلمان الفارسى ١5!‏ 1/16 196 “ااا 
.خا 2 "#ما 2 كلما كذخا 2 كذاا ٠‏ 

11 2 .55 ع /؟ 


أم سلمة ام اللؤمئين باب 
سلمة بن سلامة بن وقفش /1 


أبو سلمة بن عبف الأسدالمخزومى 1.60١9‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بنعوف | 155 


سلمة بن كهيل 11 
سليمان عليه السلام 1 

سهل بن حنيف 5ع 15 > إلما 
سهيل بن عمرو ,لا > 4ل 2 للا » 4لا > 

51 > 1/5 

سياه وخش 1" 
السيد الحميرى ال 
ابن سيرين هلا » هلا 
شرحبيل بن السمطف 11/4 


شريح بن هانىء الحارثىي 6؟!41م!21» /0؟1١‏ 


الشعبى ‏ لم >كذلم>» |25 |1 > هلا » 
1 2 ممم 

شعيب عليه السلام ١م‏ 
شيبة بن دبيعة ل 0 ركل 
ابو صالح «باذام) ١1‏ 
الصديق ب أبو بكر 

الصديق الأكبر 2ت على أرق 
صفية بنت عبد المطلب لك 
صهبب الرومى ‏ لاأة > هلاا »2 08!ا 116؟ 
ضباعة بن ثشالزبير بنعبد المطلب ١م161؟؟‏ 
الضحاك “,| 2 115 >4 ١١1‏ 
ضراب ؟ لق 
ابو طالب 2# لل يا م؟ 

ابن آبى طالب ب على 

طريف بن عدى بن حاتم درفل 
ابن طلحة قف 


-5 


طلحة بن عبيد الله 1١١‏ 6؟١‏ 4 ا 6 ثم1 > 
أا 2 5؟ ‏ أم) )يمع 259 مؤ» 
باذ » ١١١‏ > 7م١١‏ > [؟1 2 15١‏ »> 
مدا > ؟ للا 2 م/ما» 15 2 هما > 
خا > 152151١١‏ 15 2 1114 
فل 

طليحة بن خويلد الأسدى للم 4 6ؤ»ا؟ا» 
م1 > 118 2 115 

( عاصم بن نابت ) ب حمى الدبر 

عامر بن سعد بن أبى وقاص ١6. 2» ١88‏ 


عامر بن الطفيل ذه 6 55م 
عامر بن فهرة "ا 4 5م28 وم 


عائشة »© ام المؤمئين » أم عبد الله 
١ه‏ ام )ده )2 الا لام اه 
1١١15 » ٠١‏ > !؟! كمركا »4 ١9.‏ » 
١# 2 158 >» (55 » ١6!‏ 2 554 » 


ع" 
ابن عباس به عبد الله 
المباس بن عبد المطلب ‏ 5 556 »الا » 


كذ2> لاد 2 ١,9‏ 11,2 2 1108 4.ؤ1ل 
أؤل »> لاء؟ 4 ؟؟؟ 2 1515 

عباس بن مرداس 15 

ابن أم عبد بم عبد الله بن مسعود 86م »> 
١1١‏ 2 51 

عبد الرحمن بنابى بكر 
ضقن 

عبد الرحمن بن عئاب فق 

عبد الرحمن بنعتيقب- عبد الرحمن 
ابن أبى بكر 

عبد الرحمن بن عوف الا 2) 6ه 92 
/ا5 » 155 )2 كما 2 55أا > 1١!‏ > 
؟؟]!؟ 4 “#"؟ 6 ص1" 


١اه6‎ ١١16 6 


عيد شمس 11 
عبد العزيز بن سياه 4 
عبد الله ب ابو بكر الصديق كف 


أم عبد الله ب عائشة ام المؤملين | ١94‏ 
عبد الله بن ابىبكر »قتيل الطائف ١ه 1١9‏ 
عبد الله بن جدعان يلف 


عيد الله بن جمفر 5٠‏ 
عبد الله بن حذافة السهمى 117 
عبد الله بن الزبي عابو بكر»ابوخبيب 
هلا» 5ه » هل/اظ1 » “!؟ » ١6‏ 

عبد الله بن سعد بن أبى سرح 56 
عبد الله بن سلام 14١ا١ا‏ 
غبد الله بن سلمة 5١‏ 
عبد ألله بن سمرة لآ 


عبد الله بن عباس ." » 59 ) 115 » 
١ 1١18‏ !؟! 158886 > مه1ا2» 5مأا» 
5ه 

عبد الله بن عمر ‏ هلا » 8# 1١١‏ 140/6 »> 
؟/ا! » مل/اؤ » 516 م1 

عبد ألله بن عمرو وما ) مه 

عبد الله بن المبارك م 

عيفد الله بن مسعود لا" » كلم > فلم » 44 
١؟1‏ 2») "1 2, ١١‏ »> ه؟! 51954 ”, 


مف 
عيد الله بن وهب الراسيبى ١»‏ »©"! 56), 
امل 
عبد المطلب بن هاشم 1 
عبد الملك بن ابى سليمان حل 
عيد الملك بن عمير لهل 
فيد مئاف حرق 
العبدرية يفن 
العبيد ( فرس عباس بن مرداس )| 1196 
ابو عبيد الثقفى مق 
عبيد الله بن على بن ابى طالب 31 


ابو عبيدة بن الجراح ؟51 » .لا » لال 16؟6١»‏ 
15ء 56 2 ,م41 كما > ..1! 114؟ 
يكقاك ترفيت يضف © ارفك رقنا 


أم عبيس الى 
عئاب بن أسيد 11 
عتبة بن ربيعة ل ارال 
عدببة بن الحارث كه 
عنيق - آبو بكر 1 


عثمان بن حئيف أكأ > الا 
عنمان بن عفان » ذو النورين 5 »2 |ث#ا 6 ؟؟ » 
أمه» 5ه 4 هك 4 لاك كيلا » الاء 


(؟؟ ‏ العثمانية ) 


لديو د 


كلاه هلا » دلا» إلى »> حل 2) ]251 56> 
هذ)ع “,1 )1؟! 2 115 4١115846 1١1١62‏ 
5ل نم1 6 14151 ةأ ؟ 1١55‏ 4خراةا» 
“/ز] »4 ,لما > الا > ذا >) كلما سس 
51 4ؤوا 4,؟]! 2 ]4 )؟؟ 411564 
؟©”؟ »> [)؟ - ")5 4خ" 4 ,1 » 
؟/؟ > و/؟ 

عثمان بن على بن ابى طالب غنف 

المسجاج بن رؤبة ها > 1١6/‏ 2م1١‏ 

ابن العدوية ب نوفل بن خويلد 


عروة بن الربي امف 
عروة بن مسعود 1" © هه" »2 كلل 
المزيز » عزيز مصر م 
ابن عفرام هع 82م امه 
عقبة بن أبى معيط نكل 
عقيل بن ابى طالب 5 

عكاشة الغثمى /1 
عكاشة بن محصن 2 9"! 2 ١6.‏ 4 165 
مكرمة م1 
العلاهء بن الحفرهى 11 


على بن ابي طالب ه» !ا 562 ب 21١5‏ 
14 "؟ 5/2 6 ." 4ع" خخ" , 
4256-5١ 2 5‏ م ١668م‏ 
7ه ب 451 5# 2 الا 4 4ل هس كا , 
خلاء 5لا » الى ؛ 6م 2 .5 )4 لاؤ اس 
١|586 1١1١1! - ١١٠6 )55‏ ها 1١",‏ , 
؟؟١‏ 2 ١")‏ 4 "| هه "!ا 6 ,16 
٠6١5‏ - ©185'» لأه!ا )» 1655 46 ١5س‏ 
"أ »4 ١# 2 1١/١‏ م هلاظذ بللإلااء 
.خا >6اما» عملا لام 21.كا ه'وؤا > 
ه5]ا ) ككا2 ه.,؟ 2 ؟١!‏ )/لا!؟ . 
٠؟؟‏ 2 159 -""5؟"؟ 2 ه51 114 
5؟"؟ © 559 2 5/5 2» إل/ن؟ 2 ه//؟ ,» 
ذف 

عمار بن ياسر » ابو اليافظان  ]١‏ 2 158 » 
1١# >‏ »4 ,أ 2 119 4 155 , 
كخم عملا!ا 2 هلما 2» هما 2 ما > 
/م14؟ »> ك؟ 

ابن عمر ب عبد الله 


عمر بنالخطاب ‏ 6 2 8" 66" 2 90 606 » 
أم» لام 2 0ه" د هلاء للا - لم4» 
4م 2 وه 2 !57 2 51 2 565 )4 لأظة ب 
كذ) همه 2 لز,! ١5” 1١1512 1١62‏ 
ل ل ا 0 لل 111 ف 
11١41‏ 1154 1154 لخأ ء 
65 ) 5ها1 2 ؟5| > ه50 2 اا > 
كذ 2 !لزلا >2 غ١1‏ ,م1 2 5م18 »> 
هخ 2 كما 2 155 2 ذا - 1.21١‏ ) 
ف 0 1ل تك يرفيف ب لطفدك 
ل نر م رين 10 م ران 
07 6 0ن ال ل ل ل روف 0 


من 

عمر بن عبد العزيز 141 
عمر بن على أبى طالب ب 6 م/؟ 
عمرو بن الماص ١١‏ )؛) هة )4 للا “ااه 

؟5 2 19 11844 

عمرو بن عبد ود وه 
عمرو بن عبيد لفن 
عمرو بن واقد الغامدى مل 
العوام بن حوشب 14 
عياش بن ابى ربيعة 1 


عيسى بن مريم)المسيح بن مريم عليه 
السلام 15 1١5)‏ 2 لاكا2 ك2 ول/ا, 
١15 >» ٠6‏ 2 9م١1‏ 

فيسى بن يولس السبيعى إن 

عييئة بن حصن 8لا 1962 2 لا,؟ 16؟ 

فسيل اللالكة ب حنظلة بن أبىعامر 


15٠‏ 4 "ك1 

ابن الغيطلة بف 
غيلان 6" 
الفاروق »2 عمر رانف 
فاطمة بنك أسد بن هاشم 0 


فاطمة ‏ بنت. عثية بن عبد قيمس. 01١‏ 
فاطمة بنت محمد رسول الله ؟لا » #؟ 
فاكه 2 
فرعون ٠‏ 
فروة بن نوفل الأشجعى 1 ع ١4‏ 
الفضل بن دلهم 116 


68ج ملم 


الفضل بن عباس ك5 2 م1 
فيردون بن يزدجرد » دهفان نهر الملك ؟١؟‏ 
قبيصة بن جابر الاسدى 36 
قئادة كى| > ل" 
هلم 11 
أبو قفحافة والد أبى بكر 1 6 “اا 116 , 

1 

ابن أبى فحافة ب ابو بكر 

القريئان : طلحة وابو بكر 4" 
فيس بن زهير الأ 
فيس بن مكشوح 1" 
ابن ابى كبشة ( من سسقاهة ابى 

سفيان ) لف 
كسرى ‏ "م62١1‏ »> فلا! 2 كلما 2 415 

للف 
كعب بن مالك 1١1١‏ 
كعب بن مرة البهزى 1 
الكلبى ىت محمد بن السائب 
ام كلثوم بنك أبى بكر ليلد 
ام كلثوم بنث على 1 2 بم 
الكتانى ( مالك بن الدغئة ) م 2 4" 
لقمان ٠٠‏ »> مك١1‏ 
ابو لهب عأ 4» ارا 
لوط ١‏ 2 5ى,؟ 
( مالك بن الدفئة ) م" 
مجاهد ١١١ ) ١148‏ 
ابو محجن 86 ©) 1١١١‏ > ه٠1‏ 


محمد صلى الله عليه وسلم 8" 2 #؟ » 
لا 2 ءءء «الافبالاء 
ل ل ل للق 
411 155 2 54 2 4ؤل 2 [أللاء 
1 2 15 ك5 2 ؟ 


محمد بن السائب الكلبى 117 

محمد بن عائشة زرف 

محمد بن على بن ابى طالب 11 

محمد بن مسلمة 5 6م 2 5؟ 2 ,لا »> 
١/5 6» ١٠869‏ 

المختان بن أثى عبيد 53 


ابن مخربة العبدى 41 


مرحب اليهودى 4ه 
مرداس بن آدية لاا 
مرداس والد عباس 151 
مردوان بن الحكم كا ع ل" 
مسروق ه3ق 
مسطح بن اثاثة 6ه 2 مم ١١56‏ 6 116» 
11 
ابو مسعود البدرى ا 
أبو مسلم الخولاني مذ 
مسلمة بن مخلد ين 


المسيح بن مريم م عيسى 


همسيلمة ‏ 86م 52 2 ؟.! > هلما > ذؤاء 
14" 

معاد بن جبل 18م » 55 6 ١١5‏ 

معاوية بن حديج اخنا 

معاوية بن ابى سفيان ‏ ,1 ١١46‏ 2145/42 


م25 2548 "9" 2 118 


ابو معاوية الغرير 14 
معيد 1 
أم معيد 1 
المفيرة بن شعبة 55 2 256 الما 2 "١5‏ 
القداد بن عمرو لاه 2 .14 2 الما > "1١‏ 
ابن ام مكثوم 16 
مكحول 1 
مكرز بن حفص بن الأخيف 7 
مكلم الذئب »© اهبان بن اوس ١61" ١4.‏ 
منصور النمرى يال 
المهاجر بن أآمية ليلا 
مهران بن باذان فنا 


موسى عليه السلام “ام )6 55 )2 ,لم > كام 
أذ )ع ,أ 2» 1# 42 ل"13١ا‏ 2 1١59#"‏ )2 
169 4ه16 )2 ."أ ؟أخذ؟5"؟ 4 5"؟ ٠‏ 


6ك 
ابو موس الأشعرى ‏ 88 211162 1٠١8‏ » 
ل 
ميكائيل 6 14 »لا 
النابغة 5 
النجاثى (الشاعر) كَل 
النجاثى (ملك الحبشة) 1 


اخ ا ا 


ابن النخيرجان لف 
التعمان بن بشي مل 
النفائى (عبد الله بن أريقط ) 3 
النهدية رق 
نوح عليه السلام 255 ك1 - 1١1١‏ 
نوفل بن خويلد » اسد فريش يف 


هارون عليه السلام ‏ ؟"! » ١69‏ , ام » 
615 2 5مه| ب 168 6 ,5أ > 18 


هاشم الأوقص دنا 
هاشم ذو الرمحين يفنا 
هاشم بن عبد مئاف 11 
هرم بن سئان لزيا 
الهرمزان لخازا ل رررضا 
ابو هريرة ولا » ؟4 


هشام بن عردة 141 
هشيم ا 
وائلة بن الأسقع الحذا 
الوافدى ف 
ورقفة بن نوفل إن 
وكيع 116 
الوليد بن كبة 5ه )2 ١١"‏ 
ياسر المهودى 4 » له 
يحبى بن ذكريا » عليه السلام !ا 
أبو الرقظان © ممار بن ياسسر ذال 
يوسف بن يعقوب عليه السسرلام || » 
1565 2 لإاء,؟ 
يوشع بن نون 0 ) ؟8تة| 
يونس بن متى علبه السلام 1١‏ 


فهرس القبائل والجماعات 


الاياضية لها 
الأحابيشسش 0" 2552 مق 
الأحلاف ليل 
الأزرقية ذه 
الأساورة 11 
يلو اسحاق 014 2 ١5‏ 
أسد 15645 
اسرائيل بام ©») 126 » هه[ 
بئو اسماعيل 0 2 15" 
اصحاب البرائس 1 
بئو الأصفر 1" 
بئلو آمية 6 ©» "وأ 4 5ؤا 


الأنلصضان ‏ "م ب مم 552596 2 الم - 
"الى ) ء,! »> لأ )6 1١١5‏ 586 »4 
١!‏ 154 4 155 4 ,"أ 4 5لا , 
6 4 55[ 4 /م5ز »؛ إلزل »4 ؟ل١‏ »4 
ك١‏ > /الا١ا‏ » "#«58ا ) لإؤا ب 5,؟ »> 
5١6 2 51١‏ 2 /19؟ 1552 خم , 
"19٠‏ ؟9"#؟ 2 ق98؟ 2 /7)؟ 5:5 , 
554 ع عملم" 

الأوس 

البدريون 


١" 2> 6‏ 2 /إؤا 
26١‏ 15 6م 2م" 


اليصريون 51 
بكر بن وائل ,/ 
بسلى 1" 
اميم “لم > م1 
التهاميون ذه 


تيم ا؟ ») ,5 » 6#" 4م25 4255 21١١١‏ 
١5‏ »> /م5ا ,6 15 4 .,."!” »> م158 /, 


يران 
ثقيف نكل 
الجزرية 55 
بلو جمح 8" 2» 6" 1565 4 "١‏ 
الحبش » الحيشة ‏ ؟" 2 1,6 2 ه15 »6 

155 »6 /١؟‏ 
الحجازيون 555 
الحسئيون انا 
الحسيئيون 555 
الحشوية 11 
بثو حئثيفة 111 
خزاعة مه »© ك١‏ 
الخزررج /ا5ا 
بئو خلف الخزاعى 110 
الخوارج مهما > ها 


سد يانم ع 


دوس ذه 
الرافضة » الروافض ‏ 24 ,؟ 2 ؟5؟ »الم ٠‏ 
864 * كرا > ه١١21 11١9‏ - .ص11 » 
15521١١5 2 ١55 2 114‏ 2 158 > 
115 2 /الا!ا 2 لهذا > 518 2 4"( سس 


55" 2 ه"؟ 1152 2 لكلن؟ 2 الام ١2‏ 


4 
ربيعة لاك للف 
الروم 58 1621١16‏ 192 2 م4 
نقذ 
بنو زهرة ,53 
الزيدية | ما 2 ه"؟ 55962 2 الوا , 
1/4 
بثو ساسان 51 
السبعة 165 
السلتة 1 2 514 2 ,1 
سودان مروان خرف 
الشاميون 155 


الشيع ©» الشيعة ١“‏ »6 لما 2 25> 2 25 
الى ©» ؟1؟١‏ 216 ك5؟١!‏ »,ه16 >؟ 5 


يارفا 
الصفرية كف 
طبىه دف 
بئو عامر 259 4ع" 
العباسية /ا14 
بئو عبد الدار زذرا 
بئو عبد شمس أشنا نت اعرف 


بنو عبد المطلب ‏ "؟ 2 [9| 2 ه.! 2 14ا؟ 

بلو عبد مئاف ‏ 56 2 ,5 2 ".| 6“م5ا > 
4ك >»,ؤا ‏ !وا ع ,]0 1555 , 
لقا ين 

المثمانية ‏ ” , لا "| 19562 2 )لا »ا ,» 
55 )1160 > .15 )"7؟١‏ 1584 412 
55أ] + 15 > 164 > /إما 2 7,1 »> 
كا > "كال مع ء لاع 2 للار > 
5" 

المحم 6م١1‏ 2 ”«!؟ 2 5١6‏ 517/6 6 زا ,4 
لقف 

عدى بن كعب إن 


العراقيون ها 
العشرة 119 »2 ؤها 
العلوية 15 ) /لمما 
العمرية ؟5» )5 2 ؟ 
فارس » الفرس 21١6‏ 84( 2 116 4/!؟ 
فحطان لفن 
القرشيون 5" 


فريش 216095 "59 02 )/ن؟ 2 2 
»"١‏ !6 »4 لات ) كه )2 كه 5,4 4 
لاك» 5 كيلا » لالز > ملا » كو كلاذ 
٠‏ - ]وا > شه,|ا 5 ١١1"‏ ؟)ه ا 
15 2 الا » الخ 2 تلض > مز » 
215١‏ 155 )2 لأا5ا 2 ..ى؟ لس 15١]‏ , 
/!١'؟‏ + 515 2 ىمع" 1154 2 "١‏ 


فعى 5625 
فيس ؟8 > 5ك 
بنو قيلة ب 
كفب 455 11175 2 55 
كلاب 5١‏ 
كلب 111 
كنانة يلد 
كندة 11 
الكهنة 7 

بنو مخزوم '" > 595 ما 
المرجئة ١ل‏ 2 5كا١‏ 
هضفر 11 2 35" 
بنو المطلنب بن عبد مئاف للف 
المطيبون 6ه 
المعتزلة يلها 
امعلمون لف 
بئو المفرة 17 
الللائكة 5م » لم" 4 ,ا 2؛ ك,| 99/2 » 


11> 1675 4 ه”” 
الفاجرون ‏ م282 ا5> "259 م25 255 
الى سكم 4 صل "ل )ماه 
لآ,1 > 1179 4 *11 1954 4و2 
15 6 15 4 5ل د 11 54ل »> 
ك5ا » الا > ث1 )» غم/زؤا 2 بوز» 
11 > لاك 2 ا كا انا 


لاخا ‏ ؤ4ؤا 2 [.؟! - 5.؟ 4 61١١‏ 
كا 8 155652 51512 - 
4 82ل 2 كل؟ ا من/؟ 


بنو مؤمل الملا 
النجدات اذنا 
التصيارىي مو| » 5959| » 1160 


فهرس البلدانوالمواضع ونحوها 


احد هع 4595462 الا 42 عل 2 ٠ ١5١‏ 
)| ع /؟١‏ 2 ؤ5ا >4 قلا 


أخشيا مكة أ 
أذر بيجان 51 
أرميئية 4 
أفريفيه 256 م5 
بابل ينف 
باجميراوات 1 


بدن أزءع *" 2 ١‏ 2ه )ه22 أم سه 
كميام ,كل“ “5 “مك > الا عار أ» 
11 » هلازا» ”لاا >» ملاظ 2» ؟6ؤا > 


"55 2 11١ 
برك ذات الغماد باه‎ 
بزاخة لذن‎ 
1 البصرة‎ 
بطحاء مكة قفدت ين‎ 
البقيع ند‎ 
51 بلدح‎ 
11 البيت الحرام‎ 
55 بيت المقدس‎ 
بكر معونة 1 )آم‎ 
16 تبولد‎ 
11 لسار‎ 
الجبل »© ( ابو قبيس ) يلل‎ 
11 جلولاء‎ 
155 الحجاز‎ 
7 الحجون‎ 
» يلا » الا كلا‎ 2 54 2 69  ةيبيدحلا‎ 

ا"ا1١‏ 4 ؟54|ا 


بنو هاشم 2" 2 259 489 6 مد) ",1ك 
115 2 أقأل يي ء,؟ > هى,] 2 115ل ) 
11 »> ه“؟ 
آل باسر 0 
اليمن 1 2 11١‏ 2 15" 
يهود ١م‏ ©» 21١٠686‏ ه:؟ 
حنين 5 )2 لأى" 
الحوضي 6م 
حسى جمح فنا 
الحيرة ل 
خراسان ؟ؤ > 16؟ 
الخندق 16 
الخلدمة 3 
خيبر قل 
دار أبى بكر ؟ )ام 
دان خالد بن سعيد 15 
دان بنى خلف الخزاعي 18 
دار عثمان 16١‏ 1 
دمشق .ما )» م1" 
ذات السلاسل 155 
ذو طوى زف 
سجستان 56 
السئح 7 
الشام ‏ 255 ,لا 2 كو 4 109 2 كلاظا » 
مما »> 52١‏ 
شحر عمان 
صفين 1ه 652 )هلا 
الطائف أم »> وم 2» ١1"‏ 
العالية ىم 
العراق 41 
عريش بدر "ام ©» 6ه »6 لاه » 1١١١‏ »6"؟١‏ 
145 
العرى (صلم) ."ا 2 0" 4 #" > ا" » الا 


عمان 5148 
الفار » غار حراه اث" » """ » "9 652 , 


ساؤوم ل 


١ه‏ )2ه 6 ,رأ 4 [.ا ككواس 
١‏ > ه1١‏ 4 5أ1 4 ١1954 1١",‏ »> 


طرف 
غدير خم 5 4 ث1 
الفلوجه 1" 
القادسية 15 > 5 1؟ 
قباء 1 
فبر حمزة ,7غ 
أبو قبيس 117 
فس الثاطف ب 
كرمان 51 
الكعية 6 »> قلا 
الكوفة ,18 
اللات (صلم) 2ى" © 0" 646" > ا" 6 564 
المدائن 14 


ادينة 52 ,1 2م15 )ىا 2" 2152 
؟م») م" 2 55 ,؛ الا ",1 ؛ ه.ا »> 
5" 2 لا؟! 9ه | »> ١5”أا‏ ) ملا > 
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م فهرس الأبحاث المتعلقة بالأعلام والطوائف 

اسامة بن زيد : 
فضله 165 تسميته بالحب 141 تفضيل عمر له على ابله عبد الله /1؟1 »6 111 

آأنس بن مالك : 
انهام الرافضة لهبالكفر والكذب 16١ .- ١9,‏ 

أبو بكر الصديق : 
فول العثمانية انه افضل الأمة وأولاها بالامامة ٠‏ أول الئاس اسلاما + فضل اسبلامه عل ىاسادم 
زيد وخباب ؟١1‏ القول فى منزلنه 14 كان جبير بن مطعم /لميذه فى اللسب 6؟ مالقيه بمكة ١‏ 
جوار الكنانى له 11 عنقه للمعذبين ٠.‏ 56 طلب فربشله 1 دعاؤه العرب الى الاسلام ١؟‏ 
من أسلم على يده ؟؟ استجاب له سعد 5م مجاهرته باسلامه ا انفاقه ماله ه"»/اة كلفب 
بنى نيم برد عمالئه فىبيت المال ولم يفعل ذلك على 58 استمراره فى التجارة بعد الخلافةوفرض 
المسلمين نفقة ضرورية له 19 بين زهده وزهد على 91 موازنة بين مالفيه هو ومالقيه على 4؟ 
موازنة بين صحبة الغار ومبيت على على الفراش 141١‏ صحبته للرسول .ه تعزية الرسول له 
فى الغار /ا,1 تلقيبه بالصديق ١ه‏ » ؟؟١1‏ عظم لعب الصديق 1١١8‏ اختصاصه بتسميثين ١١7‏ 
وبقولهم باخليفة رسول الله 1١‏ أشعار فىتلقيبه بالصديق نشعراء الشيعة وغبرهم 4؟1 مافيل 
من الشعر فيه 1١١.‏ محاجنه فريشا فى امر الاسرام 14 انفراده بالرسول فى العريش م كان 
له الفضل على زعماء من شهدوا بدرا 8046 شفاعته لاسرى بسر 1 كان أول من حث على انتال 
المشركين 01 » 16019 تولينه هيمئة حنين 6 نباته فيها 1 معارضلهلبديل بن ورقاء وعروة 
ابن مسعود فى التخدذيل 16 تقديم النبى لدفى الحديبية .لا صواب رايه فيصلح الحديبية تلا 
فضاؤه على الفثئة فيها 1٠4‏ نحر الرسول جملا عن سبعة اولهم ابو بكر 1٠١‏ موازنة النبى بيله 
وبين عمرم ١/7»‏ | اجلال النبى لأبيه ا مسابرة الرسول له وحده يومفاتح مكة ؟/ لمواخاة بينه 
وبين حمزة 160 الاير عا أولنازل؟ علو منزلته عندابىسفيان10/1/ تزكية عبداللهبنمسعود 
له ١م‏ » 1194 تزكبة على له 6م 6 ١76‏ > ه11 اقتراح عمر تقديمه فى الشرب “1 وثاظقة علاقة 
الزبي به 119 ©2 714 أنزل فيه من الفرآن مالم ينزل فى أحد 55 2 1١١62115 2 1٠..‏ ليس فى 
العشرة رجل مؤمن الأبوين غيره؟١11‏ ليس فى المسلمين صاحب ابن صاحب ابن صاحب فير ولده 
عبد الله 111 احاديث فى أنه خليبل الرسول ه192 وفى فضله 1110 وضعه حجر المسجد بعد 
الرسول ١5‏ تأميره على الح 1١١5‏ تفضيله بامامة الناس فى مرض النبى ."1 » 116 »© ١+6‏ 
صلى بالناس سبع عشرة صلاة 1١0,‏ أمامنه لعلى 1١4‏ سعة فقهه الم تبطئه لأمر الرسولمم 
حسن فهمه لكلامه واشارته 1154886 ثماسكه حبن علم بموت الرسول 01/54»11 تحكيمه فىموضصع 
دفن الرسول "لم حزمه بعد وفاة الرسول 1١5‏ النفاذه جيش أسامة "الم فضله فىمئع انتكاس 
الدعوة 1١86‏ تصميمه فى الردة ه51 شدته فى اخذ الزكاة وفقهه فى المطالبة بها ١م‏ > "لم تقدبم 
عمر له ؟!؟1 وكذلك أبو عبيدة ١9!‏ توليته خالدا م استخلافه لعمر واصراره على ذلك 6م » 
2 6لا صدق ظنه وقوة حسه فى مرض موته لالم لم يتزوج فى خلافته ولااتخذد سرية م5 
وثاقة بيعته “1 ثثبيت علئ بيعته م١‏ العارضة فى استخلافه /!1“1طعن الرافضة فى . تخلفدعن 
جيش أسسامة +1 طملهم فى شجاعته ١6؟؟‏ دعواهم فى نفاقه 14!9؟ تكفيرهم له بجحده امامذ 
علىة2؟ زعمهمان خالد١‏ تركدبيعنه لائة اشهر,19 اثبات اسلامه 1١45‏ تحفيق فوله فالحساب 


1م اس 


فريش وانسابها وقوله ١‏ ان هذا الأمر ليس بخلامة)),,؟ مذهبه فى الاحساب تعيئه خطبة له ؟ 
منافشة قوله ( ولبت عليكم ولست بخيركم /111 نظير كلمته هذه من كلام العرب ١71ا؟‏ 
بلال بن رباح : 
تعديبه وعننقه 177 ادعام الرافضة طمئه على أبى بكر وعمر ١18.‏ 
حمزة بن عبد المطلب : 
مواخاة أبى بكر له !16 
خالد بن الوليد : 


زعم الراففضية دركه بيدة ابي بكر ثلاثة أشهر ١5.‏ 
الرافضة : 


فولهم فى اسلام على ه 2 18 » .1 تفخيمهم لقتلى على : مرحب » وعمرو بن عبد ود » والوليد 
ابن عننبة 4ه قولهم ان الريشا تعصبت علىعلى لنفزيله آقاربها .1 وان بنى آمية صرفوا الامامة 
عنه لحقدهم 156 فولهم أن عليا كان افقه من ابى بكر 1/6 رد على دمواهم فى نزول القرآن 
فى على 1١1‏ اسستشهاد بحديت راو هرضى منلدهم 1١١4‏ فولهم أن عليا كان يتصدق وهو 
فى الصلاة 1١١9‏ تكفيرهم للانصار والمهاجرين 1١44‏ قولهم بالنص على امامة على ١4‏ 6 بلا؟ 
اتهامهم لأنس بالكفر والكذب .12 اكفارهم له لانه كان يعمل للحجاج 1١١.‏ احتجاجهم بانس 
حين يؤبد مذهبهم واكفارهم له حين لايرضيهم 1١6١‏ طعلهم عليه بما أصابه من سوه فيجسدة!! 
مدحهم علبلا بما لايليق به 169 احتجاجهم بحديث « انث منى كهارون من موسى » 16 2 158 
الرد على زعمهم مواخاة الرسول لعلى ١6١‏ طعنهم فى صلاة ابى بكر بالئناس ١1,‏ زعمهم أنخلافته 
كانت بغير اجماع 11/1 احتجاجهم بقول الانصار امنا أمير ومنكم أمبر » وباقول سلمان الفارسى 
« كرداد ونلكرداد » ١1//‏ 186161816 > !1 قولهم «أن ربيعة أبى بكر كانت فلتة ») 14 قولهم 
ان آبا بكر وعمر كانا لايقولان بالتسوية 1١١١‏ رميهم عمر بالعصبية 1١١.‏ تحفيق قولهم انالزبيي 
خرج شادا بسيفه ١؟1‏ تكثيرهم أنانكر امامة على ه؟١٠‏ توليهم حذيفة وعمار! بعد اكفارهما>؟؟ 
طعنهم على ابى بكر فى فوله «لوليتكم ولست بخيركم )) /1؟1؟ طعن الجاحظ فيهم 8١‏ > 6م وفى 
زعمهم فى الامام ١١‏ جورهم فالحكم 1١4١‏ مطالبة الجاحظ لهم أن يستشهدوا اه لالكتابه6١‏ 
النفور منالانتماء اليهم 1١11‏ يحتجون باشعار شعرائهم ويرفضون اشعار سواهم م١١1‏ ادعلؤهم 
طعن بلال على أبىبكر وعصر .1 وطعن المقداد ..14 وطعن عمار علىابى بكروعمر 1١‏ وطعن 
ابى ذر على عمر 181 فولهم ان خالدا ترك بيعة أبى بكر ثلاثة أشهر .14 رميهم ابابكر وعثمان 
بالجبن ؟4! دعواهم نفاق أبى بكر 1١19‏ تكفيرهم اياه بجحده امامة على 4؟؟ زثْمهم أن الأداسر 
الى على علمماكان ومايكون 9؟؟ قولهم ازعليا كان المحؤدون طلحة والزبيي 114 جملة بمإواهم 
جملة مناقضاتهم لكل مفاخر أبى بكر 19 جملة ردودهم على مطاعن العثمائية 9809 


تكرمه بزيارة أبى بكراه عتاب اللهلرسوله 41 لم يسلومن معارضة بعض أمته له 146 طبقات 
الناس بعد وفاته 195 رياسته الكبرى لم يثلها بالنسب ١.6‏ 


اازسر بن العوام 
تحفق دول الشسبعة أن الزبير خرم شسادا بسسيفه ١؟؟‏ طاعته لعمر 7؟؟ البتاته فى هوى 


أبى بكر *؟؟ وصية عثمانوغبد الرحمن بن عوف له *؟؟ وثاقة ملاقته يابى بكر4؟؟ مماداته 
لعلى ومفاخرته له ١16‏ 
زيد بن حارلة : 
فضله +16 ذكره باسمه فى القرآن 1648 
الزيدية : 
تكفرهم من انكر امامة على .14 تمسكهم بأمر الوصية ١/5‏ 
سعد بن ابى وقاص : 
كان همنالستجيبين لابى بكر + مطالبته بالامامة 124 6ت|؟1 فضله 164 أحاديثفىفضله,1١‏ 
سلمان الفارسى : 
تقديره 11/4 احتجاج الرافضة بكلمته لإلا١‏ 2» م1 © 181 2 1١9!‏ 
سهل بن حنيف : 
مواخاة على له وثنته به 1١111١‏ 
أبو طالب : 
حمايله للرسول ١١‏ 
: عبد ألله بن مسعود : 
تركيته لأبى بكر 6م ولعثمان ١١6‏ 
عثمان بن عفان : 
انكر لأول وسلة موت الرسول 01/5 .م افتنح الثغور كلها 54 تزكية على له 11 أثر عمر 
فى نجسيم أخطاته 1١46‏ تخديم ابن مسعود له 4؟؟ طعن الراففضة فى شجاعته ١11‏ 
- بيه : 
قولهم : افضل الأمة وأولاها بالامامة أبو بكر ؟ قولهم فى اسلام على ه © ١9‏ 2 |؟ كثرة الفقهاء 
والحدثين فيهم 11١+‏ ملهبهم فى النسوية .؟ فولهم بآن الته اخثار للئاس اماما لاعلى النص 
والتسمية 11/7 وسائر أقوالهم وردودهم على مطاعن الرافضة , انظر (الرافضة) , 
على بن ابى طالب : 
القول فى اسلاعه م2 ٠”, 2 18 2 18 2» 1١‏ تحكيم النناريخ فى انبات وقث اسلامه 19 هوازلة 
اسلامه باسلام زيد وخباب ١١‏ آئر حماية ابى طالب فى اسلامه “1 لم يكن له صنيع ظاهر 
فى ادل الاسلام فى خلال ثلاث عشرة سئة 8؟ اقراره بفضل أبى بكر ١.‏ 2 ]4م 2 "1 2 م١‏ 
وبفضله هو وعمر وعثمان 115 © م9؟1 تشثبيته ببعة أبى بكر م1 تزويجه ام كلثوم لعمر ١+‏ 
تسميته أولاده باسماء ابى بكروعمر وعثمان 1؟؟ ظقبوله تولية عمر آياه ١1‏ موازئة بين صحية 
الغار ومبيته على الفراش ")4 موازنة بين مالقيه هو ومالقيه أبى بكر 14 هو ورجل من عرص 
المسلمين سواه /الم كان من فتهاء الصحابة 8م خطؤه فى الفقه ١م‏ ١ه‏ اعنذار من خطئه 
بخطا الصحابة والأنبياء 541١-43‏ رجوعه فيفتاويه وم لاحجة فى اشارته على عمر ثم لبميذكر 
فى الحفاظق 57 ولا القراء ولا اصحاب الئفسي والحديث ولا من يتبعه الفقهام 59 ولاأصحاب 
فوة السلطان ولااصحاب الفتوح ولا البارعين فى السياسة 16 ولا الدهاة م4 ولم يكن مشتهرا 


-- م70 ده 

بعلم الكناب ولا الفرائض والناويل والقراءات 1١١1١‏ الفول فى حروبه ه14 كان بيقائل وهو على 
تقة من النصر 15 سجلت خطبذ له أن القوم كانوا يسكون فى علمه بالحرب 45 دليل آخر على 
عدم معرفته بالحرب 41 حدي العباس ممه فى ذلك اك شدته يوم الحديبية 14 تقدبس 
الرافضة له 41 فولهم بان الله أسر اليه علم ماكان وماسيكون ١69‏ مانزل فيه من القرآن فيما 
يزعمون 1١١0‏ فولهم أنه كان يتصدى وهو فى الصلاة 115 فخرهم بان الرسول بعثه ليقراصدر 
سورة برامءة على الناس سئة تسسع 119 2 ١".‏ وبحدبت من كنك مولاه فعلى مولاه») 196 » 
1١48 4161 11‏ وباخاء الرسول له 16١ 2» ١964‏ موّاخانه لسهل بن حئيف 1١4١‏ كازمقلا 
نم اثرى 8 لفبحه بيت المال 44 تكفير الرافضة كن انكر امامنه ١١0‏ الننص على امامثه بهع؟ 
الطعن فى خلافته 1١/9‏ معاداة الزبير لهومفاخرته 5 نسميله حربه لطلحة والزبمي «(فتنة)ام!؟ 
نفور الصحابة والبدريين من الدخول فى حروبه ه10 كثرة الفتن فى عهده 1١86‏ انتقاضالسلمين 
عليه 1596 خلاف اصحابه علبه 190 منافشة مذهبه فالتسوية 1١14‏ زعم الرافضة أن فريشا 
تعصبك عابيه لنقئيله أفاربها ٠‏ وأن بنى آمية صرفت الامامة عنه لحقدها عليه +15 متازعة 
سعد بن أبى وقاص له 6/؟5 الوصية له وانكار ابنه عمر لها م/ا؟ 

عمر بن الخطاب : 
تزكية على له ]1 » 10 قبوله توليته 151 نسمية على ولده باسمه 11 تزويجه اياه أمكلثوم 
1 لاحجه فى اشارة على عليه الم نعظيم ابن مسعود له 1١14‏ استخلاف أبى بكر له 6م » )/ا؟ 
تقديمه لأبى بكرب؟لا 6 تفضيله أسامة على ابنه عي الله /ا14 ١156‏ أحاديث فى الموازة بينه وبين 
أبى بكر 1٠17/66‏ شدته فالحديبية 74 انكاره موث الرسول ,لم ألرمفتجسيم اخطاء 
شثمان 1١86‏ لعليل تهجينه لامر العجم 16١؟‏ فوله فى التسوية ١١6‏ تعظيمه لصهيب الرومى 915 . 
111 ولسالم مولى أبى حذيفة 21١1‏ 114 وصيته لسالم 11/6 جمله الخلافة بعده شورى 
بين سنة 11/4 رمى الرافضة له بالعصبية ١١,‏ السر في ذلك١1؟؟‏ 

مسطح بن آثاثه : 
خبره 0م ؛ ١١7‏ 

هارون عليه السلام : 


وزارنه لوسى ١6١١6‏ 


فهرس الأبحاث المتعلقة بالمعارف العامة 

آية : 
آياث فى التسوية ١,8‏ 

اجماع : 
كلمة فيه 1١6‏ اجماع الأمة أمر لايئال 156 

أحاديث : 
فى التسوبة ا.؟1 فى فضيل البراء 146١‏ وأبى بكره؟١‏ 106 وآبى ذرم؟1 وزيدبن عمرو؟1! 
وسعد بن معاذ 14١‏ وسعد بن ابى وقاص ١,‏ وابى سفيان .16 وطلحة ١6١‏ وابىعبيدة 
١1‏ ودعثمان 1١|‏ وعكاشة 1١١9‏ وعمار 1641 وعمر /إا؟١|‏ > ,16 وابن مسعود 164١‏ 
فى الوازئة بين أبى بكر وعمر 58 » 1997 


704 سم 


اخ : 
تحقيق ممناها والثفرقة بيئها وبين الخليل ه١1‏ 
اخثبار : 
كلمة فيه ؟م؟ ترك الاختيار ربما كان اختيارا م/ا؟ 
اسباب 0 
الأسسباب المشجعة على القتال ليس الدين اولها /ا؟ 
استثناء : 
تركه حين يكون معروفا مشهور! 1١/‏ 
أسراء : 
محاجة أبى بكر فريشا فى أمر الاسراء 5 
آمامة : 


تحنيق فيها 154 هل علىالناس انيتخذوا اماما ,ه١1‏ ليس للعامة أنتختر الامام 54 يجب 
على الخاصة اظامته 1١4١‏ منى يكون ذلك.؟ 111 وكيف يكون م1 طرق اقامته ,/ا؟ النص 
على الامام ١1؟‏ ليس فى القرآن آي ننص على امامة 08 وكذلك الحديث +لا؟ 


انبياء : 

بعض ماأصابهم من السوء فى جسدهم ١6١‏ 
تاريخ : 

تحكيمه فى اثبات وفت اسلام على ١9‏ 
_ فق : 

كلمة الاخ والخليل 12 الولى 8م,؟ 
ات ل يي : 

تركه حين بكون منهوما مشهورا 8/؟1 
نسوية : 


مذهب العثمانية فيها ,1 أحاديث فيها 1١.4‏ آيات فيها 1١.4‏ زصم الرافضة أن ابابكر وعمر 
كانا لايقولان بالتسوية ١١؟‏ قول عمر فيها ١؟‏ منافشة مذهب على فيها م1؟ . 
تعذبب : 
تعذيب المسلمين 4؟ 
توفيت : 
توقيت زمن الدنيا الى عصر الجاحظ بسبعين قرنا ,؟ 
حديث : 
الحديث الضعيف والشاذ ١١‏ الاعتماد على قوة السئد ١‏ , وانظر (احاديث) , 
خاصة : 
احتياج العامة اليهم 1١6١‏ وجوب أقامة الأمام عليهم 11 متى يازمهم ذلك ١15‏ وكيفا ببون؟ 
6 كبمفا يختارون واحدا من عشثرة 68 


#6 لس 


خبر . 
خير مسطح وو » //ا١11١‏ 
خلافة : 
انظر ( أمامة ) 
خلبل : 
التفرقة بينه دبين الأخ ه1١‏ 
دفاع : 
دفاع عنالبدريين والمهاجرين 11١‏ 
دنيا : 
صلاحها بتدبر الخاصة وطاعة العامة 1م؟ 
دين ٠‏ 
ليس الدين اول الأسباب المشجعة على القتال !5 صعوبة علم الدين ١!‏ 
رياسة ٠‏ 


فضل رئيس الجيش على المقائلين 61 > ,ه كلاه لانسشحق فى الدين بغي الدين ١,؟‏ » 48,6ه.؟ 
شيه : 


شبه الصاحب والموزير برئيس الجيش .م 
شعر : 
فى ابى بكر ١١١‏ فى تلئيب ابى بكر الصديق 1١١6‏ 
صبى : 
حكم اسلام الصبى ١؟‏ 
طاعة : 
متى تنحفق الطاعة والمعصية فى العامة م؟ 
عامة ٠١‏ 
جهل العامة بالدقائق 1١6,‏ لشسيههم بجوارح البدن.ه؟ صلا الدنيا بتدبيرالخاصة وطاعة العامة 
١ه‏ احتياحهم الى الخاصة ؟ه؟ هتى تتحقق الطاعة والمعصيبة فيهم ١61‏ ماذا يعلمون وماذا 
يجهلون ١1م؟‏ باب آخر تجهلهالموام ولايشعرون بعجزهم عنه 1م؟1 معرفتهم بالله ورسوله 58؟ 
ليس لهم أن يختاروا الامام ١0‏ هل العامة محجوجون ١58‏ 
عتاب : 
عئاب الله لرسوله 51 
عداوة : 
عداوة خزاعة وثقيف وابى لهب للمسلمين ١١5‏ 
علم: 


علم الدين والكلام » صعوبتهما /إ١‏ 


ل د 
قئال : 
فضل الرياسة فيه على هباشرته 5؟؛ 6 .م » لاه تهوين آمر المفائلة 65 » /51 الأسباب المشجعة 
عايه ليس الدرين اولها /ا؟ 
قرآن : 
اعجازه 1١١‏ نطفه بامر القار 41 كيف نعلم قصده لبعض الئاس ١..‏ مانزل منه فى أبى بكر 
٠‏ دعوى الرافضة نزول القرآن فى على 1١6‏ ليس فيه آية تنص على امامة #/ا؟ 


كلام : 
صعوبة علم العلام /11 
مسامون : 
نعذيبهم 14 عداوة خزاعة وثقيف وابى لهب لهم ؟.١‏ 
مصاحف : 
رفعها ١١‏ 
ملاتكة ٠‏ 
الناييد بالملالكة ١.4‏ الملكان الكاتبان 1.5 
مؤاخاة : 
المؤاخاة بين الصحابة ١11‏ 
مولى : 
تحقيق ممناها م١‏ 
ناس : 
طبقانهم بعد وفاة الرسول 195 العامة والخاصة 7١0,‏ . اختلاف طبالع الطوائف 65؟ 
نبوغ : 
لابحتاج فى معرفته الى اجتهاد ٠11‏ 
هحرة : 
الهجرة وسريتها ١ه‏ فضل هجرة المدينة على هجرة الحبشة ١١5‏ 
ونارة : 
وذادة هارون كوسى 165 شبه الصاحب والوزير برئيس الجيش .ه 
وصية : 


الوصية بالامامة ه/ا؟ . 11/4 فول الرافضة انها كانت بالسئة لابالكتاب /ا؟ 


مؤلفات وتحقيقات عبد السلام هارون 


امالي الزجاجي ‏ مجلد الزجاجي 
الأساليب الانشائية في النحو العربي 

الألف اتختارة من صحيح البخاري ١/١‏ 

الاشتقاق ١/١‏ الامام ابن دريد 
البيان والتبيين 5/١‏ مجلد الجاحظ 
البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ 
تحقيقات وتنبهات في معجم 


لسان العرب ‏ مجلد 

الحيوان ١/م‏ ب مجلد الاحظ 
شرح ديوان الحماسة 4/١‏ المرزوق 
الكتاب 6/١‏ سيبويه 
العهانية الجاحظ 
فهارس المخصص أبن سيده 
مجموعة المعالي 


مجموعة رسائل الجاحظ 4/١‏ 


معجم مقاييس اللغة 5/١‏ ابن فارس 
المفضليات الخمس 


وقعة صفين ابن مزاحم 


